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الملبعة الاوى حزيران - بونيو ‏ إلاة! 
الطبعة الثانية حزان - بونيو - وبلابه؟ 


ذت 
هتلر واليهود 


ابعات النور في هدينه جهيرة تدعى ترونو + نعم على الحدوة بين 
المانيا والنعيا الدو لين الالمانيتمن اللين يحب أن بتحدد اتحادعها قبل أن 
عدف من الاهداف التي تعمل من اجلها في حيائنا . 

هالنمسا الالماثية بيجب ان برجم الى حظيرة الوطن الإلماني الكر : اذ 
ان ما الواحف هو ملك اوطا الواحف . وان حمكر لعا الالماني من آاى 
نشاط استعهاري ما لم تحير أناوٌ 2 عتيعهم قٍ ذو له و احددة © وحسسان 
بجوي الرايج جميع اثايه تمبح من حق الثهب في ان يولي على 
الاراضي الاجنبية : اذ بمسي الوطن عاجزا عن اغالة ابناءم ‏ 

ف عام .م1 ابصرت الثور وكان والدي موظفا مثاليا في الحصرك ٠‏ 
وبعف أن احيل الى التقاعد ذهب بتا الى مدينة لاز مقط اراسه تم الى 
كرا سه لأمباخ ٠‏ حت انحرف الى أعبان الرراعة فى اوخبنا و3 لت مما 
مدرسة لامباخ . وبالرغم من صفر سني كنت افكر في متقيلى ٠.‏ فلم 
نستهوني مهنة ولم اكن اميل الىالوظيفة التي كانت تبدو لي كالجبل بشدلى 
الي الاسغفل . وكعت احد ب تفي موهة القائف : في كل مرة احاول فيها 
افناع رقاقي في المدرسة بوجهة نظري . 

وكنت امضي أو قات الفراغ في مكسة والداى اكب على مطالعة تنبب 

التاريخ والجلات المعورة ؛ وفي ذات نوم عثرت على محلة نيها وساف 
مدهكى اليجرت بن بروسميا وفرنبا : وثنت اتسساءل وأثا اكرا عن سعاراك 
الحيش. البروسي الظقر : أبن كان المان النمسا يوعئذ 1 ولماذا تالف 
النمويون من النصر ؟ وهل هناك من فرق بين الالكان القين تهروا نابوليون 
الثاليث ونين المان النمسا ة 

لقد كان والدي بعلم ان الدروسي الكلابيكية لا تفيني 1 ولكن بالرعم 
من ذلك ؛ كان يريد ان بتقلتي الى احدى مدارس الفثون , كي بجمل مني في 
التقل موظفا . ولكنه لى بثك ف أني ساقاوم ارادته : لذلك كانت مفاحأة 
ر فضي 20-2 على نشفسسمة 4 وهعا حجاد ل اقرالي تعكا سن الو ظيفة اللتي 
عائي هو حلوها ومرها . وقد آلته صراحتي آنا الولف الصغر بابي ان أصيم 
كما كان هو موظفا سجين مكتبه . ولكني وافقت على الانتقال الى سهد 
العنون الحيلة 5 وهتاك تتفت الي املك موهة ف الر سم 8 هو لكن والدي 


اكد لي محددا : رغبته في ان اكون موظفا ؛ وكثان حوابي اني فررت أن أاصبح 
فاخر جني عن المعهد واعادني الى المبرية : وهاك تابرت على درابة فسن 
الرسم واهملت دروسي الآخرى + ولكني كنت منفوتا في مادتي الثتار يخ 
والجغرا نيا . 

واليوع وانا استعيد ذكريات الماضي اشعر باني مدين اوالدي يان 
سحت وطنا متطرفا : فقد رسخت ف ذهني ملاحظات استاذ التار يح 
الدكتور لويولك بوتشي ‏ أن التمسا صرّء لا حتصرا عن المائيا وان زوالهيا 
اكدولة مستقلة امر خس وراق للذ مه الإلمانية . 

نوق والدى فحأة وانا لا ازال في الثالئة عثرة : ويدات والدني تتفد 
عا كان والدى بر بده وهو أن التحق باحدى الوطائيف الحكومية حين اصح 
في الثامنية عشر م ءا ولم اغا أن ارفض. طلها هذا + ولكن شاءت الاقدار ان 
اساب بنزلة شعية تطورت شكل خط مها دعى الطبيب الى توقيقي عاما 
كاملا عن الدرامة . وفي هذه المدة التي قفيتها في اليت حدثت والدتي 
ع عيوابتي الحددندة ., وعطلت من الطنبب اقناعيا بان تمح بالتحائي 
بفعيك القنون لان هذا لا نتطلب متي اى محيود ففن : فاقتتعت . 

تو فيت والدتي بعد عامين عين عودتي الى معهد الفنون وا : 
بعد آن تدد امال الذي خلفه والدي غلال الأربعة اشهر التي تفتها والدتي 
وعي على قراشى امرض . ا 

كان علي ان اعيل لاعيششن ؛ قذهبت الى فينا وكان بلاحي الو حيك 
وو صل الى الفمة التي وم نصب عينيه وحولها ؛ وسائق آنا طر شي 
بنفسي ولكني لن اقف عند حد الوظيفة مهما كلفني ذلك ,... 


السنوات القاسية 


كانت حيتي كيرة حين رست في أمتصان اكاذبية القلون :6 قسسم 
التصوربر بالزيت ؛ ولدى سؤالي عن السيب في رسوبي تال لي عبيد 
الااديمية أن الرسوم التي قدمتها تؤهلتي الى الدخول لفرع هندسة البتاءة 
وتههني على الالتحاق بهذا القم . 

وعملت فينا بعد وقاءٌ والدتي و قلي عامر بالآببان ؛ وما استلمعست 
للياس ؛ بل عممت وانا ادحل الدينة الكصيرة على الالتحاق بقم هندية 
العمار مهما يكن الثمن . ولكن كان علي ان اعمل لاعيش بالاضاقة الى 
الدرس واتحصيل : واثي لاشكر اليوع العتابة الآلهية التي وضهعتتني امام 
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فسوة الدهر وانا في مستهل عمري : وجملتني اذوق عرارة الفعوز في عالم 
اللحر ومين مها اتاح لي انا المورحوازي التناء أن أعيثي مع من باشلت من 
اجلهم فيما بعد وفي سبيل رفع مستواهم . 

في قينا ء المدينة اللاهية : قضيت اكقى انام السمر ١‏ فقد 
حمس بستوات لم اذق حلالها طعها للراحة . فقف بدات عملي تمعاون يمان 
5 كدهان الامصضل قوسن الوعي وآأعن 5-2 الحوع : هذا الزميلى الذي اتن 
بلازمني و بنساطرثي في كل شيء : فاذا اشتربت كتابا وقف الجوع بابي 
تواها تاملا : واذا هم نا حخقلة فو يفيه أو قاغهدت مراحية لزعت سى 
الجوع بومين : وكان الكتاب صديقي الوتي : وبفضل المطالعة تو 
معلوماتي وتلورت آرائي هم هرور الرمن ١‏ ثى رجت ادون نظر باتى الشامفة 
التي اتخذت متيا فى التقبل امسر العمل . 

كانت فينا في مظلم القرن العشم بن + مديّة تمزقها المتاكل الا حتماعية؛ 
فيها نتجاوز الثراء والففر : العظمة والضعة : العرفة والصهل , وكانت فنا 
من الكير باه وهركبات النقص والخو ف من الشامتبن : شيتا منى بان العمل 
وبهيسطون الى العاصية في طلب العيش. الهنيء الهين ؛ قالقروي ترك قريثه 
الى المدشة و بدخل عالما محيولا » وليس لديه من الال غير القللبل ‏ فاذا 
وحد عملا فم عان ما بفعده فلحا الى معولة ستدوق التقابة لضعة أنام أو 
بفعة اسايم ؛ ومتى تلتهي الدة لا بقى امامة الا الفمل بآخر قليل : أو 
العودة الى قربته ؛ اذا ابت عليه كبر باؤه ان بعرد الى قرشه وسدت برجهه 
المشامبين :6 الداعين الى الاشراب وتقويشى دعائم الاقتصاد القوعي ومعالم 
الدولة والحشارة . 

لقد لست الاخطار التي كانت تتآهر على الامة الالمانية في التيباه 
وهما خطران كبر أن ... الاركسسمية والهودية . 
مستواه الاحاذ في ققد لأاحقلت فقدبان التهور بالواحبي نين العسعمال 
والصتاع ؛ فرب العائلة تيمل شوّون بيته ولا بعتي بترئية أولاده ليتصرف 
الى الحتث عن قوت بوفة , وكان انعدام التربية اليتية في مستمع متقسم 
اكالحتمع التمسوي نودي بالتالي الى تتقيكلك الروابط ابعر الأبياع والآساء والتي 
تربط بالتالي المائلة الى الدولة علما أن الفقر بولد الجيل والمرضص ؛ ومثى 
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احنبعت هده السوامل الثلاث بفقد اشعب ثقته بالدولة وبعوت الثتمور 
الوطني في تقوبي الشهعب . 

اند تك لى العدمت ان ل شلافة يترق: ليت عدي نتف سلم يععل على 
ننشئة المواطن تلشئة وطنية فلا بمكن ان بشعر بالإعتزاز بالوطن مسن لا 
على في الليث أو المارمة حب الوطن ونعدر امحاد وطنه ف عادين الفكر 
والسياسة والاقتصاد ان الآنسان “ا كانم الا من أحتل ها تحب ء ولا بحب 
وطنه وبقدرة وهو يجهل تاريخه ولا بشعر بنفسي الوقت بالطمائينة وهناءة 
العيشي . 

دفي عام 1١4.5‏ طرا على وضعي بعكى التحسين + فقد اصبحت اعممل 
لحبابي الخاص كر سام عتدبسي : وفي اوقات الفراغغ كنت اكتب على الدرس 
و الطالعة وخاصة على دراصة الوضم السياسي في اللاد وما تتركمة الثبارات 
العقائدية والفكر بة من اثر على مغيرات الدوله النماوية التى كانت ميددة 
بالاتهبار , 


الترب الاشتراني الديموقراش 


قل دراستي للحركة الاشتراكية الدبو قراطبة 4 كان لدي فكرة 
غامضة عن هذه الحركة ومنشسئها واهدافها واساليبها . وكتت اتابع بعسطف 
كفاحها في سسبل الدستور بقيدا مني ان تسليم السلطات بهذا الطلب من 
شائه ان بضهف من نظام آل هايسيورغ ؛ ذلك النظام الى اكرهه كر هما 
تذيذا لثنه تحاول خياد الروح الجرمانية في صدور غعثرات اللانسن من 
النمساويين . وبزوال هذا التظام يتحرر الشعب التمسوي وتزول العقبات 
الرئيسبة التي تعترض تحقبق الالشلوس وانضمام الشعب الواحد الى 
الوطن الواحد . 

5-5 راد من عطفي على الاث شتراكية الدبيو قراطية اعتقادي الحا 
تعمل من احل الطبقة الكادحة ني تر فع هن مستو أهم ٠‏ وفيت على هذا 
الإعتقاد الى أن بلقت الساعة عترة وبدات اتغهىم خطورة الحركة الثقائية في 
ابلاد على ضوء التظاهرات الشهبية والاضرابات : وقد حضرت اكثر من 
اجتماع وانحيفت الى قادة الحر كه تخطون قِ الجماهير 3 وكان 5 يقي 
الانضمام الى الحزب الاشتراكي الدبنقراطي ولكن سرعان ما تكشفت لي 
حفيعة الاشتراكية الاببقراطية ومراميها البعيدة ؛ فهي شد الامة لانها 
كانت من صنع الطبقات الراسمالية . وغه الوطن لانها اداءٌ البورجوارية 
لاستغلال الطبقة الكادحة : وضد الشرائم لاثها اداة بيد اللطة الحائسة 
نس تخدمها لارهاب البر ولبتاريا ؛ وقد الدرسة العدة لتسفشئة الارقناء 


ل 


وضحابيا الحروب التي تثنها الرأسهالية : وضهد الدين لاله وسيلة لتخدير 
الشعب وامساقه ليتمدهة السِتغلينِ الي الآبد . 

وكنت الشاء حضورى لهذه الاجتماعات احاول ان لا انكلم . ولكقن 
استر سال الشطاه ف تهدم كلل ماهو سام وثيل اخر جني من صمتي : 
فأصهت ادخل معيم في حدل طويل لم تتسيع لهم سدورضشما- لسر ضوآا 
علي تفر من التعمين . فائرت عدم الحشور الى احتماعاتهم وانا اشفق 
لحال الجميهور الذي بتلاعيون به ونتصر فون بيقدراتة حيب ما تلفق ضع 
معالحيم . 

قد ادركت وانا اتابع الحركة الاشتراكية الدبمقراطيه ان زمام الآمر 
هو ومناول الفوي وادر قت كذلك ازالعتف والإارعاب عو سلاعالاثترائية 
الد بيقر اعلية وان طر يها في محارية خصومها تغوم على تثويه سسعتهم 
بحبلة من التشنيع تحط امصابهمى . وقد عحث لعدم وحود خزب بتبم 
تفي الاساليب دن العف والارهاب وبذلك بنطع الطرنق على الاشتراكية 
الدبمقراطية . 

اما مو قف الور حوازية ققد كان مو قْقا لا مباليا مر مطظالي المفالن 
التي كانت مطالب معقولة ومشروعة + مها حمل الحركة الاشتراكبه 
الدسسغراطية متغل ثقمة البرولتاريا على الاوضاع الراشنة . ونستفله 
تسلاع عام تتهرء 5 و عديك خصو مها , 

في الدابئة كانت الحرمة التقاببة نهدف الى تنظم حجهود العمسسال 
للمطالة بحقو قهم ورم متواهم ؛ وشيت بعيدة عن الياسة والاحزاب 
الى ان دقعت بها البورجواازبة الى الممثرك السياسي بر فضها الاسشحابة الى 
مطاله العمال الحق : وف هذا الو قت كانت الاثتراكية الدبيفراطبة 
باتتظار الفرصة المناسبةء نتبتت مطالب العمال والنقايات ؛ بيتها كانت 
اليورجوازية على العكس تعمل على حمل السلطات على حل التقابات بحجة 
عدم شرميتها وننافيها مع فكرة الوطن . 

كانت ادح اخطاء الور سوازية عندما اعترتك الصركةه الثفاية مينافية 
لفكرة الوطن . أن حركة لقابية اهدافها الدفاع عن مصالح العمال لا تكون 
الا حركة وطنية بنجب تشجيعها ما دام هناك ارباب عمل لا هر فون المددل 
والاثساف . ولا سور ان تنكر على ععالهم ومستخدميم حق الدفاع عن 
حقوقيم : ولا بيكن للعامل متفردا الوقوف في وحه رب العمل : تالئفابة عي 
التي تتولي رعاية مملحنة والف فاع عن حقو نه , 

بدات الحرة النقاببة تتحول عن اهدانها الآساسة في 'واخر القرن 
الماضي ؛ فاحتفتتها الإشتراكة الدسقراطية تحتحولها الى آداة ضغط في 
تشالها الطبعي وذلك تم ليا تقو بقي دعائم الاقتصاد وبالتالي تقو بقفي دعام 
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الدولة . يليا ايحت اللقابات فى قضة الاشتراكيين زال اعتيامهم برقع 
موى البروليتاريا ه لانلهم اكتشفوا الهم لو استمروا بذلك فان انتهساء 
بؤس الطبقة الكادحة لن يكرن في مصلحتهم : لان زوال اسباب التذمير 
بعدهم عن ألياسة : فنفقد الاقتراكثون بذلك حماهي الماضلين الذنن 


مردوهم آلر ضوخ والاتقاد لهم , 
متاح الاشتراكية 


ن تقشفت لي حقيقة الاشترامية الدببفراطية : الكيبت علي 
درس 0 قاده هذه الحركة : نوحدت نفسسي أمام عقيددة مبلية على 
الحقد والاناية : عقيدة يعني التصارعا هربيةٌ للثرية : وما لشسكت أن 
لشفت الصلات الوثيقة بين هذه العقيدة الشطرة والمبادىء الثي يدعو 
البها اليهود . وادركت مم الانام ان اغداف الحركة الاقتراكية الديمقراطية 
شي تفسسها أهداف البهود كتسساء والبهودية كذين + والمهيوئية تحر كة 
سياسية قومية . فقي حدائتي كنت اعتبر نيود بلادى مواطنين . وكنت 
لا اعسر الخلاف ف الدين : عشي الي وبّت صدنقا لي لاهائنعه اد التلابيد 
الهود . وظلت هذه نظرتي الى الييود الى أن اتتعلت الى فيلا قرزتةه 
اعامي الالة اك ليهودية في زحية الات نل التي كايت تواحة النما محمكومه 
وئها , وتف يفت لي هلاء'اللنالة ع خلال حملات الصحف العاةبة 
للسمامية : وثنت اععقد ان ل هاده الحبلات كانت نتبحة التعميي الاعيى ؛ 
وكاتت الصسف التي تهماهم البهود خلبلة الانتشار : والمصهف الي تقو ابى 
الرد غليها كانت من الصحف الشرى ؛ وثان اسلوبها الرصين نلاني في 
في وثعا حيتا. ولكن سرعان ها ضانشني تزلنها الشديد للسلطات 
وحيلاتها العبقة على الرايم والامبراطور غلوم الثاني الذي كيت مفحيا به 
لتزو بده الاثيا بأسطول بحري من الطرازر الأول © أكها أميضني عن السحا فاه 
الكبريى عطفها على قرسا واعجابها بها ونمتها أباها © بالامة اللتمدثة » وكنت 
اأتسادل لصلحة من تعمل هلدة الصحفةه ومن هم موجهيها ؟ فجاء الحواب 
في الوقت الذي تكففت لي فيه الهودية على حفيقتها . 

كنتت اعتبر اليهود مواطتين لهم ما لنا وعليهم ما علينا ؛ ولكن اختلاطي 
بأعداء السامية من مقكر بن وساسة جفلتي اتحفظ في الحكم على اعداء 
البهود ؛ وما لبثت أن اعبحت من الهتبين. بالآلة البهودبة بعد أن ليت 
بنفي ككتل الاسراليليين وتجمعهم ىحي واحد من احياء فيئاء ومحافظتهم 
التدندةٌ على تقاليفهم وعاداتهم وطفو نهم . وهما زاد اهتمامى نمسم الَْحَهم 
ظهور الحرثة الصهبوثية والقسام نهود فيتا الى قبهين ' قم لا 5 
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الحركة الجديدة ويدعو لها : وقسم بشجبها . وقد اطلق خصوءالصهيولية 
على اتفسهي اسبين:ة اليؤاذ الاحرار / الآ ان اتقسبامهم هذا لم بن الا مسن 
باب التقوية . 'فتاكدت ان القشاتهم مضطتع وائهم يلعتون السنتهم ف الهننا 
وق العالم كله وهي لعن كلذرة تعتيد الكدب واارباء تيبا تارك و الطهارة 
الكلقية.. طياة الليل 'التن تنكيهًا البؤواذ .. 

وطيَانة القبل :هذة'6 وكل ظهارة اخزئ ندعيها البهؤد من :ذات “طابع 
خاص ٠‏ فتذارتهم كانت تدم النظر مثد ان تمع العين على بهودي 6 وكنت 
اقطر الى سد انفي كل مرة التقي باحد لابسي الققطان. : لان الراتحة التي 
نتبعثا مننهم تفث على القراف . ولكن قذارتهقم الجدية لبست شكا بذكر 
بالنسة الى قذازة تفوسهم ٠‏ افقد أتبعت إن الانام أن ميا من عمل مبجالقف 
للاخلاق وما من حريمة بحق المحثمم الا ولليهؤد فييا بد . واستطمت أن 
لسن فدى تاثر هذا : الشعت اللمختار " قِ اسيم افكاز الشعب: وتخديره 
وشل حيويته . فقد امتدت اصابع الاخطبوظ اليهودي الى جميع الميادين 
وفرض سيطرته عليها . واصبح هذا التغلفل كالطاعون الاسود بل اشد 
منه فتكا » اذ ان نسعة اعثار الؤلفات والنشراتِ والمسزحياث .واللوحات 
الفلبة التي تدعو للاباحية المطلقة .وللماركسية هي من صلع الييوة:...اه!ا 
المصحف الكبرى التي اغجبت بها وبر صائتها فكان معظم محرربها وموجهيها 
غن أبناء هذا ١‏ الشعب المخئار “ . وشعرت بعد معر فتي بالحقيغة مسدى 
اثير اليهود في توجيه الراى العام وذلك بالنظريات التي تتناشب ومضالحهم 
الشخصية العيدة الهدف . فالتقد المسرحي فى الصحفف التي كان نهيمن 
عليها أى حتى شارك فى تحزيرها بهود 6 بزفع من شان الممثلين ,البيهود 
والألفين المسرحيين وبحط بالتالي من قدر زملائهم الالمان . والمقالات 
السياسية: التي كانت تمجد بآل هايسبوزغ وتكيل المديح: لفزنسا » كانت 
نفس الوقت تهاجم غليوم الثاني وحكومته . 

ومما زاد في ثقمثي على اليهود تكالبهم على جمع المال يجنيع السبل 
اللتوبة » وقد لمست الحقائق التي لا تخطر ببال للدور الذي يمثله البهود في 
نرويج سوق الدعارة والاتجار بالرقيق. الابيض . هذا الدور الذي يؤديه 
اللفود بههارة لم ننثبه الى خظورته الشعب الالمالي الاافي الحرب: العفالمبة 
الكرى . 'ما انا فقد شعرت بالقر ف حين اكتشفت ان اليهودي .هلكا 
المخلوق الوديم : هو الذي سكثمر الفاء السري والعلئي ويحولهةدالى 
تجارة رابحة . 

انصر فت منذ ذلك الجين الى جمع المعلومات والادلة على حرائماليهود 
بحق الوظن والمجتمع . وكنت انابع نشاطاتهم في شتى المبادين ؛ وقد 
اصطدنست نيم فى امكنة لم بخطر لي الهم فيها » فقد ظظلهر لي ان اليمود 
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بترعسون الحركة الاشنتراكية الفيمتراظية .و بسيطرون على ضتختنها : 
وبوحيون تغاباتها : وكان معقلم التؤاب الاشتراكيين الديمفراطيين هود 

ورؤساء النقابات حميعهم من اليهود : بما فيوم كادة :ومبدربري المؤامرات 
ورؤساء نحرير الصضحف التابعة للحزب . 

وهكذا اصبح الحرب الكبير الذي يبسيطر على مقدرات البلاد الغوبة 
يعياعنب ا 1-0 ن اليهودي لا بمكن بحال من الاجوال ان بكون الانيا. 

و'خيرا وضعت بدي على الروح الشريرة التي تقعد بشعبنا عنالتقدم. 

كانت الفثزة القصيرة التي امضبيتها في فينا تمافية لاقناعي اله .مهما 
استبدت الاؤهام بالعمال وغللتهم الدعابات المغرضة : فالهم. سيفتتمون 
مستقبلا ؛ لو قدر لرجل مخلص ان باخد على عاتقه مهمة تحريرهم, من 
المستشمرين : وهذا ما بداته ووفقت به الى جد كبير . وعلى العكس لم 
اوفق ولو مرة واحدة لاقناع بهودى واحد بأئه على خطا . وقد كنت من 
الستذامة اللحلتا رحت احاول اقتاع بني صهيون سنتحخكت المنادىئء 
الماركية . وسرعان سا ادركت ان اسلوبهم في الجدل يقوم على قواعد 
حامة بهم + وضز اعتمادهم ف اول الحدال على بلاهة خصمهم ؛ فاذا لسم 
يتمكنوا منه تنظاهروا هم بالغياء ٠‏ فيستحيل على خصههم ان ياخذ متهم 
'جوبة واضحة . اما اذا اضطر احدهم الى التسليم بوجهة نظر خسصسمه 
نرجود بعض الشهود فائه يتجاهل في اليوم التالي ما كان من امره وبتظاهر 
بالدهثة اذا ما جونه بالشهود ويسترسل بالكذب ويزعم اله افحم خصمه 
بحججه الدامغة في اليوم الاسبق . 

لم يكن العمال مسؤولين عن ما نعانيه البلاد من اضطرابات ؛ بل كانت 
المسؤولية ملقاة على عاتق الحكام الذين لم بكلفوا الفسهم عناء الاهتمام 
بمشاكل الشعب ووضع الحلول اللازمة لازالة تلك المسببات . وقد عكفت 
على درس العقيدة الماركسية والبحث عن مصادرها وجذورها » وتتبع 
تطوراتها ؛: وقد ناءلت مرارا : هل كان اصحاب هذه العقيدة بتوقعون لها 
هذا النحاح 5 وعل كانت لدبهم فكرة عن نتائج نجاح الماركسية على المدى 
البعيد ؟ ام كانوا ضحية الخطا في التقدير ؟ فاذا كان الامر الثاني فانه يجب 
على كل رجل ان بقف في وجه هذه الحركة المخيفة ويمنع تطورها . واذا كان 
الامر الاول فلا بد ان بكون زعماء هقا الوباء الذي يهدد الشعوب ابالة 
حقيقيين » لان العقل الذي تمكن من ان بضع تصميم فكرة لا بد ان بؤدي 
انتشارها في الستقبل الى تدهور الحضارة وائهيارها وتحويل العالم الى. 
قفر » هذا المقل ليس بعقل انسان ولكن عقل مسخ . 

في هذه الحالة يجب ان نكافح كفاحا مريرا » وبجميم الاسلحة التي 
يمكن للعقل البشري ان بصنعها بالاضافة الى الذكاء والارادة الحدبدية , 
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ولد توصات .نتيجة دراستي؛ للمالة اليهودية الى تقهم الدحركة المار كشنبة 
دون غناءعء ذلك ان اليهود هم اللين وذيعوا ميادثها.وترلوا الدعاية: ليا < 
وعرذوا كتف بتفلون حهود الدين كانوا ضحيتها .". . كذلك رحعتث الى 
ناريح الشعب اليهودي عبر الاجيال وما كان له من تأثير في توجيه البشر ٠‏ 
نهالتني شدة الثاثيرات وتساءلت بقلق : هل بقضي القدر بأن بكون للبهود 
النصر النهائي ؟ 

أن العقيدة اليهودبة المعبر عنها ف التعاليم الماركسية لا تمثرف بالمبدا 
الارستقراطي وتضع التفوق العددي محل القوة والقدرة . وبالتائي تتكر 
ثيمة الائان: الغردية كما تنكر اهنمية الكيان القزمي والعنضري . مجردة 
البثيرية من العناصر التي لا بد من وجودها لاستمرارها وبقاء حضارتها . 
فاذا اعتمدت هذه العقيدة كأساسن للحياة قالها ستقوض كل لظام وتعود 
بالجنس البشري الى عهد الفوضى واختلاط الغتاعز :منها سيؤدي الى 
القراض البشر . واذا قدر تليهودي من خلال ابمائله الماركسي ان بتغلب 
عنى شعوب هذا العالم + فلن سقى للشر من اثر على سظح الارض . 

ان الابدية ستتتقم: من الدن بخالفون احكامها ٠‏ ولدذلك ساتنمرف 
ختسمببا. ميشسميكة الخالق » دي بد فاعي عن األغسسي ضد اليوودي الما تامدك 
للدفاع عن مثشيئة الخالق وعمله . 


ات 
مو نمع 


غادرت فينأ في ربيع عام ١1115‏ قاصدا ميونيخ . فغد كنت أغرفك نلك 
المديئة كما لو. فثك مناكنا فيها 6 .ولالك سيب دراسيعي. للقن الأمالى ٠١١‏ 
من يزور الانيا ولا يرى ميونيخ لن بعرف شيئًا عن الغن اإثانبير. فقد كانت 
الحيا سوس ا ب لوس لو 0 ن تحخصيلي من 
عملي كان متواضعا 4 ولكن ما كنت اعمل لاعيششى بل لاتابع دراستي و تحصيلى 
ولا ال بن لوقن كسك الى وي لش 

لقد تعلقت خثيرا .بوذا البلدة الجميلة بوشمرت بالفرق انيم بيئيسا 
بي 0 وسواتى با ري ع د الاك ليوج اليا لدي 
جميع اليادين ومن روائع الفن الناطقة بعظمة الفن الالمائي » ولا شك ان 
تعلقي بميونيخ هو انها مرنبطة بتطوري ونمو مداركي ارتباطا شدبدا لا بمكن 
فصله© بالاغافة الى ماكر جمالها في كل ترخل مترهك' الخنين مسب للجمال. 
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لم يصر فني الكبابي على الدرس.من متابفة الاحداث السياشية ؛ 
وكلت المس .من سياسة المانيا الخارجية انها مبنية على اسس غير سليمة ٠‏ 
وذلك من خلال المخالغات: التي انشأتها : ولكني كنت اظن ان الساسة في 
برلين على علم بحالة الضف الثي وصلتة اليها الامسا؛ وبنفس الوقفت 
يَكتسِيونَ هذه الخقيقة عن الشتمب تجنبا لتقمته . وبنفس الوقت كالوا 
بحر ضؤون على الحفاظ على سبانة المجالفات التي رسهها ووضيم اتشع سينا 
بسمازك + 

ولكن. مع الاسان:فقد كانت الفكرة لدئ الإلمان عن الثميا خاطلة : 
والورهم كان سائدا بأن النمسا لإ نزال قوبة يمكن الاعتماد عليها كحليف 
قوي . اما انا فكنت على علم ثام بمشاكل النمسا » بينما كانت الدبلوماسية 
الرسمية“تجهل تلك الشاكل الخطيرة. : حتى ان الراي. العام ظل علىاغتفادة 
الخاطنء يقوة النسبا وجيقبها وخاصية الها لا تزال المائية , ويلغ بهم حسسن 
الظن حدا اصبحت فيه ادعاءات فيدا من امائة للتحالف الثلائي مثارا 
للسخربة من الضحف في عواصم الولاباث السلافية لاسيما براغ التي كانت 
نعتبر هذا التحالف مسرحية. مضحكة ومبكية معا . وكان الرائ السائد في 
ابام العام 31 هذة الحالغات سعنقض سد أول نحرية قاسية ٠.‏ 0 

وقد صدق الحدس ورابيًا ابطاليا وي الوقت الذي كان التحالف يمر 
في تجربته القاسية الاولى ؛ ننكر لحلفاءها المانيا والنمسا وتقف.معاعدائهما. 

عندما كنت في أفينا لاحظت الحماس البالغ من قبل انصار الوحدة 
الحرمائية للتحالف الثلاثي سبب اعتقادهم ان هذا التحالقا سيدمم موقف 
لمانيا في حال نشوب الحرب » وبذلك يرتبط مصير الئمسا بمطير الرايخ. 
وقد ناتهم ان هذا الحلف سيحمل الرابخ حملا. ثقيلا و«ؤدى بالدولتين الى 
الهاوية . كما ان تفاؤلهم بالحلف سيضمن تحقيق امانيهم القومية » ولكن 
هذا الحلف كان سثارا استخدمته فينا لتغطية:تدابيرها الرامية الى ابادة 
العناصضر الحرمانية في البلاد . : 

لقد اصبج مو قف المإن النمبا خرجا نتيجة نسياسة الاحلاف ؛ لالهم 
لى استمروا في تضالهم لاعتبروا 'خائئين : ولم يفت المطلعين منهم ان الحلف 
الثلاثي قيمته في ابقاء العنصر الالمائي متفوقا » وبالتالي يوم بتغلب الطابع 
السلافي على البلاد سيصيح لا قيمة له . وقد آلم هذا الفريق من الالان 
النمسو بين ان تسقط هذه الاعتبازات من حساب الدبلوماسية والرائالعام 
الالماني ؛ وان كفا موقفا من مألة القوميات مجاز فين بمقدرات شنمعب من 
سعين مليونًا » وذلك بجعل مستقبله مرتبطا بمعاهداث مع سلطة لا تتورع 
عن ابادة رعاباها الالمان . أي العنصر الاساسي الذي لمتعتمد عليه هذه 
المعاهدة . 
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ولو رجحم المسؤواون الى التار يح لو حادوا انة ؟9 نشفكن للك تنحيل 
والقصر الامبراطوري ان بحاربا جننا الى جتب . قالشمب الابطالي لم يسن 
فو قف الهاننبورغيين من وحدة بلاده واستقلالها , ولن. تنجرؤ الحكومة 
الابطالية الى ارمال جندي واحد الى الحرب ما لم تتاكد من انه سبخارب 
آ! ل هاببورعغ بالذات . ولئن نكن ابظاليا قد.د حلت الحلف الثلا ني فلرغدها 
في كسب الوقت والتضليل : بحيث نركن حلفاءها الى المعاغدات ينما 
نستعد هي للحرب . 
ان سياسة المحالفات التي اعتمدتها المانيا منذ ان ساءث علاقهات 
الثفنا مع روسيا 08 قد بثيت على اغتراضيات خاطئة . 
تقد كانت الرغية في عند الحالقات هو الحاحجة الملحة الى اصدقاء تمكن 
الاعتماد غنيهم في حالة نشوب حرب ل بد متها ٠‏ فقد كان على الماليسا ان 
تواجه مشكلة تكاثر عدد السكان ففى أكل سئة كان يزداد عدد سكان'المانيا 
.ة الف شخص : وهذا التزايذ ديدد الللاد بكارثة اذا لم تفكر السلطلات 
عابر سر بعة نقطع الطريق على الجاعة . وكان هناك اربع حلول يمكان 
ابشبانها: 
أولا : تجدبد التسل مما لازدباد عدد المشكان » كما هو حار فن 
نرنا + ففي الاقطار ذات المناخ الوذيء قتولى الطبيمة مهمة الجد يِبئ 
تنفخم عدد السكان * فهى ثعتر ضص نمَو السكان وتخضعية أئلى تجارب 
قاسية فتزبل العناصر الضعيقة وتبقي على الاصلح : وبذلك بتوصل خفض 
المدد الى نقوبة الغرد وبالثالي النوع ... وغلى العكس من ذلك اذا تولى 
الإنان نلفه تحتيد اللسيل ل ؛ لا نعترض تمنو الفرد 
ولكنه نتولى الخد دن التناسل 4 وبذلك برضي السانيته لانه لا برى مسن 
الكون الا نفسه.ولا بعتبر وَزْئا للمرق الذي .نمي اليه . 
ان طريقة الانسان وعواقبها هي عكس طريقة وعواقب الطبيمة . 
فالطبيعة تفسح المجال للتناسل ولكنها تخضع هذه السلالة الى امتحان 
قاس فتختار الاصلح للحياة وتحتفظ به وتوكله بمهمة خفظ النوع . اما 
الإنبسان 'فاثة بحد0من نسله وبحاول الحفاظ على سلالته سوام كانت صالحة 
للحياة أم :لا . وبدذلك بتمكن من الحد من العدد ولكن قيمة الفرد تتقساءن 
ينما تتضابل جودة التو ' 
إن سئة الطبيفة مضع مجال البقاء للاقوى + لما الى السوييق 
فلا سعتعد السلالات الضعيفة الغين حديزة بالحياة ؛ فتؤلف سلالة جديدة 
اعد هفنا اتنا بشكل تسديا لبئة الطزبعة , :ولع الطبيمة كار -لتفيها 
من هذا التحدي © فتسلط الاقوباع الجدتر بن بالحياة على الضعفاءالخاملين, 
وليعلم الذين بدرسون مشكلة تزايد عدد السكان ان الطريقة المتبعة قفي 
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فرنااني تحديد التسل ؛ لو اتبعت في المانيا فانها تعني القضاء على 
0 الالماني 
نيا ؛ الاستعمار الداخلى ٠‏ هذه الطريقة التي بدافم عنها الذين لا 
ا ياي 
ان الإعتناد على دادة محصول الارضن . كوا سيلة لانقاذ اتُشنفهس الالماني 
من المحاعة : ممكن كحل مؤقت . والكن هذه الطريتة لن تفل المشكلة محن 
اننا حا نهانا . باعتمار أن هدد السنكان سيزداد بيئما قدرة الارض 
على الانشاح سحتضاءل : ولان متطلبات الكان ناخد بالتتلوع فمثلا كانت 
متطلبات اجدادنا منذ مثة'عام اقل من متظلبات جيلنا الحاضر بنسبة كبيرة 
حدا . فالاروض ء كما قدمنا ؛ لن تتمكن من العطاء الى الاند ولا بد ان أني 
اليوم الذي ستحف الانعن , وانصمم عاءجزة عن الانشاج والعطاء ؛ وقد لا نحف 
الارض الا في سنوات القنحط »6 ولكنها ومع الاستمرار في ازدباد عدد السكان 
ستصبم الارض عاجزة نقاما ه فتطل المحاعة بوحهها الغبيح : ولا سفقفك 
الموقف الا تدخل الطبيعة بما تملكه من قوة على اختيار من هم ضالعين 
للبقاء : وتثرك سائر اللكان الى مصيرهم المحتوم . 
قد بقول قائل ان هذه الاحتمالاثك ستحصل يوما من الايام وستطال 
المجاعة البشرية كلها ولن بسلم من خطرها شعب من الشعوب . وهذا القول 
ببدو وكأنة صحيحا, ولكن هذا لا بمنع م نالنظر ال ىالامور على حالتهاااراهنة 
, فالطبيعة لا تتسر ف أل الحدود السياسية : وهي وضعتا المخلو قات الحبة 
على وحة النسيكلة ؛ وبدات راهب صراع العقوى الملختلفة وتنظر نعين 
المظف الى من هو حدير بالحياة والبقاء . وقد نركت الطبيعة اراضن شاسعة 
لا ترال بكرا » وهي لم نحتفظ بها لجنس.من الاجناس »؛ بل تركتها للشنعب 
الذى بتمكن من إمتلاكها وبخسم بده عليها . 
فالشعب الذي بتعير ف الى الاستعمار الداخلي ؛ بيئما تحاول 
الشموب الاخرى الامتداد الى مناطق واسعة من الارض ؛ سيضطر هنا 
الشعب ان عاحلا آو آحلا الى تحدند ئسله . ومن الملاحفل ان افضل الامم 
هي التي لا تطمحم الى التورسع وتكتفي بالاستعمار الداخلي م تاركة التوسع 
لامع اقل منها جدارة ولكن اكثر منها عزيمة وقوة وحيوبة. وفينفس الوقت 
تجد الامم الاولى مضطرة الى .تحديد النسدل تتفادي المجاعة © بيلما تحد 
الثانية نمو وتردهر ونزداد قوة نباعا لازدباد امكاناتها . 
ان فكرة الاستعماز الداخلي ستكون نالا قل شتعبنا : فليسى اقتل 
لحيوبة شعسنا من القئاعة. التي لا سررها الواقم © فالقناعة ستقعد بئا عن 
الجهاد في سبيل المستقيل اللائق . ومتى قلنا لشعبنا ان اللمانيا تكفي نفسها 
بنفسها ؛ فلتقل على اكانيا السلام . 
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ان من شخربة القدر ان كون اليوودى هو الموحه لهذا التوجبهالخطر: 
وهو المدخل فى روغنا أن في امكائنا توفير ما لحتاجه جميعا باستدراز عظف 
الإرض الالانية . 

اسن ينقلط المانيا من خطر الجوع الا الاسبتيلاء على أرض جدندة . 
والبلاد الصغيرة فيمساحتها نيقى معرضة للمفاجآتالعسكرية والسياسية, 
فالساحة الكبيرة هي بحد نفسها عاملا امساسيا من عوايل الاستفرار » 
فكلما امتدت اراضي شتعب مهل الدفاع عنه ؛ فقد رأينا ان الانتصارات 
السريعة كانت على اراضي 'شعوب مجالها الخيؤي ضيق : بيئما كان على 
العكس من ذلك بالنسبة للبلدان ذات المساحات الشاسعة ؛ اذان قوة 
المهياحم نتهار قل وصواه الى هدفه البعيد , 

ان اأوجهين الالمان قد رفضوا فكرة الاستعمار الداخلي لاسباب قير 
الغي ذكرئاها سابقا فقد اعتبروا الاستعمار الداخلى كهجوم على الاقطاعيات 
الكيرة بشكل عام وعلئ الملكية الخاصة بشكل خاص . كما رفضيوا فكرة 
تحديد النسل لاسباب ذينية بحثة , 

الشنا: نأمين الطعام والاسكان والعمل للسمكان الأخذدبن بالإزدباد 
وذلك بالاستيلاء عائ اراض جديدة واسكان الالمان فيها . 

رابعا : اغراق الإسواق الخارحية بالبشضائع الألانية لتو فير أرياحا 
كافية تملع عنا شسم المجاعة . 

لقك أصسبح على المانيا ان نخثار بين الاعتماد على التوسع او الإعتماد 
على التجارة . وقد اختارت التجارة بعد تردد طوبل ؛ وكان عليها ان تختار 
التوسع.لانها اصلح واسلم . اذ ان كسب اراض جديدة بنتقل اليها الفائض 
من السكان له ميزات عديدة ؛ ١همها‏ و<ود طبقة سليمة من الفلاحين تمتمد 
عليهم الامة كلها . فان ما نشكو منه اليوم سببه فقدان التوازن بين ما 
تقدمه المدن وبين ما تقدمه الارياف : وقد كان وجود المرارعين الصغفار 
المتوسطي الحال كالدرع الواقي للشعب ضد مشاكلة الاجتماعية التي 

بواجهها الان . باعتبار ان تشاظ المزارعين ضمن مجالات الاقتصاد المقفل 
ا نشاطهم .بسير حنبا الى جنب مع باقي النششاطات الاقتصادنة وبذلك 
امن التوازن المطلوب بين حاحات السكان وحالة الانتاج . 

لكن سياصسة التو سيع لا بمكن أن تستها فب بلادا اس كالكامير ون 
مثلا : اذ أن مكائها الوحيد هو أوروبا . وعلينا كلمان ان تعتنق التنظربة 
القائلة. ان الله لا نمكن أن بقضي بأن بحصل شعب على خموسين ضعف ما 
شعب آخر من الارض »؛ وائه اذا كانث الارض قإدرة على اكقاء الجميع + 
لنمونا وبقاءئا . لذلك بجب على كل فرذ ان بكافم ليؤمن ما بكفل له البقاء؛ 


وان لم يتمكن بالسلمة واللين فعليه بالقوة . ولو ان اجدادنا الوك اصن 
والنخاذلو! 4 كما هي عقلية جيلنا اليوم : لا كان لنا الان ثلث اراضي ودائنها 
الالماني * ولؤلا نخسالهم لا'قامت للرايخ اب قائمة , 

وهناك اعتبار ادر تحفل من التو سم مر بقة مثلى ' -2 بعضن ألدول 
الاوروبية مفساحة صغيرة حدا بينما تشغل ممتلكاتها حارج القارة مساحات 
شاسعة فتكون قمة هذه الدولة ف اورونا وك اعدها تمتد الى جمبع انعاء 
العالم 4 كالشكل الوهندسي للهرم . وهذا عكس ما هو في أاولانات المتحدة 
الاميركية فقاعدتها على 'رضها ولا يوجد ارتباط بيئها وبين العالم الخارجي 
الا بواسطة القمة : وهذا مما بجمل للبلاد مركزا ذاخليا منيها بينها يسبب 
المكس عقف معظم الدول الاستعمارية في القارة الاورونية 

ل بالنسبة لالمانيا فالطريقة المثالية التي سمكنها اتباعها نقوم على حراز 
مدئى حبري اها ف القارة الاورونية بالذات ؛ لان المستعمرات لا تصام عدقا 
التوسع نا لم تكن قادرة على استيعاب اكبر عدد فتمكن منالسكانالاوروبيين: 
غلما الك ابس بالامكان الاستبلاء على ميستممرات تحوي هذهاميز 5 الا بواسطة 
ألحروب : التي يبكن. خوضه في اوروبا غوضا عن الجازفة خارجها . 

ومتى تقبل شهينا فكرة الخرب عليه ان .كرس لها <هوده . ولا تمدن 
بانصاف التدابير .والتردد القيام بمهمة تفرض على كل منا اقضى ما يمكن 
من الجهد والحرم . ولا بد من جمل سياسة الرابخ منسجمة معهذا الهدف» 
الذلك بحب اعادة النظر في جميع المحالفات المعقودة وقيمة كل منها . ولا 
بغرين عن بالا ان توسع المانيا في اوروبا بجحب أن ثم على سات سيا ٠‏ 

ان الكلترا هي الني كان على المانيا ان تحالفها قبل الشروعهفي نهجها 
الو سعي . فعد ان تضمن سلامة مؤخرئها كان بامكان المانيا 5 الجملة 
الصليية الحرمانية البجديدة ؛ اذ ان حقنا في حملتا الصليبية وافضم كما 
كان زاضحا حق أخدادنا , 

كان على المائيا ان تكب ود الكلثرا مهما كلفها ذلك من تفبحيات فمثلا 
كان علينا ان نكف عن المطالة بمستعمرات وان نشخلى عن فكرهة حول أأأنيا 
اكير دولة بحربة » وان نكف عن مراحمة برنطائيا في ميدان المناعة . وبدلا 
من ذلك بمكننا تعزيز قوة حيثبنا البرنة » ولو ترتب على هذا النهج الإقلال 
من علمو حنا سؤقتثًا » مقابل ضمان المستقبل المزدهر لشغينا الالماني العزيز 

أن حاحة الماليا التي كانت تنواحه ازدبادا ف عدد السكان ؛ لم 0 


افيا على اتكلترا غ فقدٍ كان على المانيا إن تسبتفيد من .هده العر ف#وتمد بدها 


الى انكلترا التي كانت ترغب في التقرب منا . ولكن ساستنا ام بقدموا على 
هله الخارة:» ببع ان حل محالفة ققوم وتظمن مملخة" لظن لين المشبجر كنيل 3 
لو اعتمدت الائيا في ذلك الوقث النهس السياسي الذي اعتمدته اليايان 
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عام ١5.14‏ ؛او قعلت ذثاك لما كانت الخرب الما ئمية ٠‏ ولا متيناء ريلك الهربمة 
المنكرة:الثلعاء 

وعهما يكن . فتحالف الماتيا والكمسسها كان حبقا . تقد كانك قدد 
الدولة 'إومداء حَن نعة على التتحالف معنا تح لسانتها ؛ رضة ااضئ:ي 


آنادة 1 سدم ١‏ التحرسالن ولق كان سسابيثنا ابعدف ادراكا ندا ان قبمة 
التحالف الشوبه للمب.وي الالمانن دكمن ) في اسشمرار تفوت الفتصر الحرمائي : في 
التهسها 2 ا زال لا" التغوذ أو ضعت الضلعحة: العلافب نااك بالثائي 


0 فى برلين نخافون د النضال ؛ وما فرضث عليهم الحرب كانت 
اأظروف غير معاسسة . وقد حاأولوا تفادي المغدر : وحلموا نبلم انم ولكنهم 
اسحيفظوا عثى اصبوات المدافع . 

ان التعلق بالسلام بهذا الشكل قن السانة الإلمان عن الاخك يفكرة 
التوسع في اوروبا . فقد كانوا بعلم , ن أن -هيناك اران يمكن الإستيلاء عليها 
فى الشرق 8 وانهم سحاحة ماس اليها ؛ ولكنهم اححموا عن ذلك لانوهم بر ندون 
السام بأي ثمن : بدلا .من ان بفهموا صب عيبو نهم توفير اسباب اليشام 
ومعوماته لاشعئب الالماني بأكه من ا و كالك النبحة خجرنب عام 15 بت 
154 . 

ولم بق الا سلوك تهج السياسة الاستعمارية والتجادب 5 

ان طريقة الاستعمار تستلزم وقتا طويلا 4 فالاستعما ستعمال لبسى بالقفرة 
الفورية ؛ اله دفعة تدريجية عميقة ولكلها مسامره , اففغتما تحلقت: آلانا 
هذا السيل كان عليها ان ندرك أن هذه السياسشة ستقودهم في .النهاية الو 
الحرب التي أرادوا 'تحنبها ميع أنهم كانوا دو كدوا ثيانهم اللمبة . 

ود ادى. هذا السلوك المتناقض الي نوتر العلاقات مم اتكلترا التيئوققفت 
ضدنا في جميع الميادين : وفك شينى عن :بال زعماتا ان التوسع في اودوبا 
بفرض التحالف مع الكلترا ضد روسيا » فالتوسع سم لارج أوروبا يفرض 
محاربة رؤسيا ضد الكلترا . وفي هذه الحالة لا ند من ندل المحالفات 
وذلك بالتخني عن النمسا . ولكن برلين لم. تفكر بالتحالف مع روسيا؛ ضد 
انكلترا ولا المكن بالعكنى ؛ لاعتقادها أن هذا سيؤدي الىالحرب » ولتلا ني 
النزاعات المسلحة لجأت الى سيئاسة الانتاج كطرقة مثلئى لاستعمار العالم 
نطريقة سلمية . 

لقد كان باعتقاد ساستنا ان استعمار العالم اقتصضاديا وسلميا سيضع 
حدا لنناشة العتفت »© ها ان شهرو] نداء انرا المريم حت قروا ينام 
الول ليدنق الغرض منه الهجوم على اتكلترا وسحتقها ؛ بل كان الفرض 
مناه الدفاع عن ##اللم الغالي © وقف حخرضنت: الخانيا على .ان«يكون هنذا 
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الامتطول «نتواضعا من حيث السلاخ ؛ وبذلك تؤكد رفيتهافي السلام 
والمحافظة عليه . 

كانث سنياسة الفتح الاقتصادئ السلمي سياسة سخيفة لا تليق بدول 
عظمى ٠.‏ فقد بلغ الهو سن بمعشن المتعميين لهذ ةالسياسة حدا حعلهم :بز عمون 
ان١‏ تكلثرا سيقت امانيا في هذا الميدان واصابت نجاحا باهرا . حقا أن بينض 
الناش هراون العا نولا بعز فون هده هيما . 

لم. بنشىء الاميراطورية البريطانية الستسعار السلس :: تالوحمية 
التي اعتمدها الانكليز كانت مغرب الامثال . ان السر في السياسة الانكايربة 
قو ف استخدام القوة السياسية لتحفيق 4 حات الاقتصادبة «١‏ كما انها 
تعر ف كيف تحول نجاحها الاقتصادى الى قوة سياسية . وانه أن السخف 
ان نعتقد ان انكلترا كانت لا تهرق ذماء ابناءها فى سبيل التوسعالاتكتضنادى. 
فقد كانت انكلترا نستخدم المرترقة لكنب الحروب وبذل الدماء ؛ ولكنها 
قِ تين الوقت كانت تحود يليم أبناءها في الحالات التي لم كن فيها ندا من 
التضحية . 

ولكنا 5 فى ألاتيا ؛ كنا تعتقد ان !١‏ لرجل الالكليزي رجحل أعمال وتحاره ة 
واسع الحيلة ؛ بليد وجبان . ولم بحطر في بالنا ان امبراظوربة واسعة 
كالامبراطورية البريطانية لا بمكن ان تكتسب بالخداع واللين . اما الإلمان 
التلائل: الدين وقفوا ليحذرو! مواطتيهم من نقوة الأتكليز #ٍسيسقائل 6 نقد 
اغتبروهم الهرافيين. ولم باخق رايهم ٠.‏ 

فا زلت اذكر الدهشة التي كانت تستجوذ على .رفاتي في جبهة 
الفلائدر » عندما جابهنا الانكليز في احدنى الملاحم القامسية ؛ فد ادركنا 
جميفا ان غؤلاء الاسكتلنديين محاربون أقوياه . وان الصضحف والبلافات ' 
كانت تخدعنا حين صورانهم لنا بصورة الحناء . 
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ان تسرع المانيا بالتحالف مع النمسا قد قعد بها عن التوسغفي اوروبا 
معتمدة على صداقتها مع روسيا . وان الاعثماد على دولة مهترثة مفككةه 
كالتمسما للا قدام على الكو سنغ هو شرب :من الحنون . 

ذهد كان الدلاع الحرب العالمية: سيب النتمساء من حسدن حظ المانيا. 
فقد حالت الحرب بين ؟ل. هابسبورغ وبين التهرب من التزاماتها تجاه لحالفة 
المغقودة ولو كان الامر على عكس ذلك لا عدمت فيها أنوجدت وسيلةلتتيرب 

من التزامها ونقف :على الحياد . وما كان السلاف ليقبلوا بارسال. الجيش 
اللمسوي ليحارب اكراما لالمانيا الني 7 تحمي المنصر الجرماني ف النتهسنا ., 
لقد كان للنمسا اعداء كثيرون ا باقتامها » وبالعالى مسينتا صبخذا 

المائيا العداء باعتبارها تق فحجر غثرة في سبيل مطامعهم . ومناجلالئمسا 
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انض الابطاليون:المآنيا . :وقد "نان بالامكان التقاهم. مع.روسيا ما دام الآلمان 
يربيدون التوسع اقتصاديا : ولكن اليهود والماركسيين حجعلوا الحرب محدية 
ولولا الحلف الثلائي لما تفكن اعداء المانيا من حمل .دول اوزوبا الشرقية 
وروسنيا وانطاليا على خوض الحرب ضُد المانيا ه فقد كأن امل الطاممين هو 
اقثسام النمسسا بعد تضفية حنابها . دك رغتهم في وخود الحرب هق 
وحود تر كنا فى عداد دلقاء الانيا باعتمار ٠١‏ ن تركة الساطنة كانت مما تغرى 
وسيل اللماب : 

ان الرساميل اليؤودية كانت وراء هده الاغراءات التي لوّؤخت بهنا 
للطاممين : على امل الوصول الى هدفها وهو القضماء على المانيا التي لم نكن 
خاضعة للنفوذ اليهودي المالي والاقتصادي . 
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مرجم الى السياسة الاقتصادية لالمانيا خلال السنوات التي سبقت 
نشوب الحرب .. فقد.كان النجاح الذي اصابنه المانيا في ميادين التجارة 
باهرا لدرحة ان البعشس ذهب في غروره للافتقاد ان ونجود الدولة مرفون 
باستمرار الازدهار الاقتصادى والتجارى ؛ والدولة هي قبل كل شيعم 
مرؤسة اقتصادية كبرى . علما ان استمرار الازدهار هو رهن يقيام دولة 
قوية تدعية , ان الالتمباذ وببيلة من الو ناكل الفترورية لتحعيق الفراين 
من وجود الدولة ؛ ولكنه ليس سيب وحودها ؛ فالدولة. التي 'تجعل سن 
الاقتصاد سيا لوحودهجا ليبن لها ما لنقية:الدول من مقومات البقاء... 

أن في تاريخ المانيا اكثر من دليل على ان المستوى الاقتصاتتى لالمانيا 

كان ير تفع بارتفاع وازدباد نفوذها السياسي في المجال الدولي . 
ان العقل والادارة والتضحية والمثل العليا:هي القوى التي تنشيء الدولة 

وتصوتها . فالإئسان لا بقدم على التضحية تلفسه من اجل صفقة تجارية 
وكنه نفمل ند أجل اقكززة.إو خفل اط + 

لقد حاربئا في الحرب العالمية من اجل لقمة الخبز ؛ بيندا حاربت 
انكلثرا دفاعا عن الحرية . وقد حارب الانكلير حتى النهاية بقوة واخلاص. 
اما نحن فقد اسعبسلنا في بدابة الحرب ولم نلبث ان تخاذلنا. وانهارت 
معئوبائنا حين غلمتا اننا تحارب'من اجل اللقمة .. 

ان الدول تبقى وليدة غريزة حب البقام 4 بقاء العرق 4 سواء كانت 
هذه الغريزة في ميدان البطولة او هيدان الدسائس . فاذا تحلت في الميدان 
الاول نشات دولا آربة بسودها العمل الجدي . اما اذا تجلت في الثاني قائها 
تنشيء هستعمرات فضولية لليهود . 

لقد ادركت خلال نشاهداني قف فيا والمائيا ان الجمود المميت الذي 
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وانكببت : للمرة الثانية » على دراسة هذه العقيدة الهدامة على ضوء 
الااحداث السياسية الجدندة 4 وقد أحلاليت علي الحاولات التي حاو لها 06 
الرخال العظام للجد من انتشار هذا الوياء العامي الفتاك ؛ وقد أعجبت 
بتحاولة بنمارك والتشربعات التي سنها والتي قطعت ذيل الافمى ولكتها 
لم تقض على راسها 8 فقك جارف يمارك ضحانيا الماركسية ولكنهء لم يحارب 
الماركسيين بائذات . فد حاول ان يقضي على الوباء بقتل اللصاب واغفل 
عن اشر الحرثومة . ومرة ثانية درست العلاقة بين الماركبية واليهوديةة 
وتاكدت لي حقيقة اليهود ومراميهم ف اشاعة الفوضى والخراب في العالم 
ليمكن هذا الشعب المختار عن استفلال الفوضى وبفرض مشيئته في تل 
مكا؟' 

نيا * 


كنت انر الى المانيا حين كنت في فينا نظاري الى عملاق جبار : ولكن 
بعد انتقالي الى مبونيخ تغيزت ثظرتي وصرت اشك في مقدرة هذا العملاق 
على الصوود في وحجه الاعاصير . وصرت التقد سياسة الانيا الخارجية 
بشكل ظاهر وعلني وخاصة بما بتسلق بموقفها من خطر الماركسية الدي اخذ 
بالنفاقم . وقد اذهشنتي عدم الاكتراث .من قبل المؤولين لهذا الخطر الهدام 
الذى يوجهه اليهوذ » ومما زاد. في لقمني ان فئة من المفكرين 'قانوا بحملة 
تخدبر الحكام الذين شعروا بخطز الماركسية : زاعمين ان هذه العقيدة ان 
تعيش في المانيا لان لشمعبنا مناعة طبيعية ضد هذا المرض الفتاك . وقد سها 
عن بالهم أن هذه العقلية المر بشمة قد اودت بحياة امبر الور بة ضخمة , 

واخذت على نفسي مندل عام 1 مهمة تحذير الشعب من هذا 
الخظطر ؛ واوضحت اكثر من هرة ان مستقبل المانيا دتو قف عليه القضاء على 
الاركسية قل التثارها . وقد كان لهذا التحذير صداه المستحب عند 
اللواطنين الذي هم الإن حنود اأحركة القومية الاشتراكية . 


وقد تأكد لي مع الايام ان الاخطاء السياسية التي ارنكبها المسؤولون 
الإلمان ملل اواخر القرن الماضي حتى نشوب الحرب العالمية كان نتيحة الاخذ 
بتصائح عملاء الماركية من نهود ومغكرن عدسي الخلا ص لوطنهم . فعندما 
اقامت المائيا اقتصادها على تلك الإسس الواهية كان اليهود أول الهللين 
لها » قينا منهم ان الاقتصاد الاعوج سيؤدي بالمانيا الى الاثهيار » فتقوم على 
انقاضها الدولة التي بحلمون بها . دولة تحكمها في الظاهر البروليتاريا 
وتخضع ف لفس الوقت لسيطرة شرذهة من رجال المال اليهود . 


؟ 


والتي كان يخررها يهود جبناء يذباون مقالاتهم المحثنوة بالسموم بتواقيع 
مستعارة . وعدا لم' يكن له وحود فى اللوسما . و 
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ااي 


هتار والشيوعية 


في عام 1914 اثقفِبت صاعقة عظمئ على الإرض » واصم الاذان صوت 
مدافع الحرب العالمية , 

عندما اعلن في ميونيخ نبأ مقتل الارشيدوق فرنسوا فردشائد اضاني 
قلق شدبد ؛ وكنتاتساءلعند وصول الخبر الشؤوم؛ هل قتل الارشيدوق 
بر صاص طلبة المان عز عليهم ان بغمل ولي العهد على اكساب النمسا الطابع 
اللافي : فقرروا التخلص منه واثقاذ الشعب الالماني من عدو دالخلي ؟ واذا 
كان افتراضي صحيحا تمعلى ذلك ان فِينا ستجد مبررا لزبادة اضطهادها 
للالمان نحاد السالم كله , ولكن عندما علمث ان الصرب هم المتهمين الرئيسيين 
بالقتل ؛ دهشت لسخربة القدر ؛ ققد سقط أو فى ا صضدقاءع السلا قابر صاص 
أاشد التعصيين للملا ف . 

ان من اتيم لهم نفهم.موقف النمسا من صربيا علموا انه لا بد للصخرة 
التي ابتدات بالتدحرج من ان تستقر فى قعر الهاوية .. 

لا مسعنا مؤاخذة الحكومة الحسوية على الانذان الذى :وجهته مقب 
الاعنذاء ققد كان تصرفها سبليما . فقد. كان على حدود النمسيا الجتوية 
الشر قيدٌ عدوا لدودا 6 ما برح بتريمص بها . وتحين الفر صة المناسسة 
للانقضاض عليها » ولكن خصوم اللمملكة كانوا بعتقدون ان زوالها قد أصبح 
مختوما بعد تواري الامبراطور فرائسوا جوزيف »© فهو الوحيد الذي كان 
بجسد الامبراطؤربة في نظر غالبية الشغب وقد عمل الساسة السلاف على 
ترسيخ هذا الوهم فى نفوس الشعوب مدخلين في روعيم ان الدولة مدينة 


زف 


' بوجودها لعيقرية الامبراطور وحسين سياسته . وكان هذا اللدبح يلائي 
وقعا حسما في نفسن الامبراطور فرلسوا جوزيف ورجال حاشيته © ولكنه 
في نفس الوقت بدو في. طياته خنجرا نسموما ليكون اداة لتمزيق 
قرزبستهم . . 
لقد ادى مصرع واي العهد الى دفع عجلة الحرب الى الامام »> وبالرغم 
عن ان الناقد ين قد انهموا فيئا في تسبب الحرب : الا ان الحرب كانت وائعة 
لا فحالة . فلو عملت حكوفتي المائيا والنمسا على تفادي الحرب بعد مقثتل 
الارشيدوق لإدى هذا الى تأحيل الكارثة الى ظرف اكثر ملائمة لخصومهما 
ان من بتبجحون بلوم الذين ابقظوا اله الحربه من لومه ؛ وببسدون 
النصائح السخيقة ؛ يجب ان يحملوا وقبل سواهم وزر الحرب وجرنااليها. 
فمنذ عشبرات السنين والاشتراكية الدبمو قراطية الالمانية تحرض.علىالحرب 
ضد روسيا ؛ اما بالنسبة لاحزاب الوسط فقد ساهمت في جغل النمسا 
حجر الزاونة ق محور السياسة الالمائية » وذلك لاعتبارات دينية بحتة . 
وقد جنت البلاد ما زرعتهالاحزاب السياسية وتحملت اخطاء هذه الاحزاب. 
اما بالسمة لاكائيا فقد كان نخطاها الوحيد هو حرصها على السلام » فقد 
ترركت الظرو ف املثم للوحوم تفوتها للحفال على السلام التي ذضت هي 
ضحيته » بل ضحية التحالف العالمي لاشعال الحرب العالمية , 
ان الانذار الذي صاغته فيئا في قالب معتدل قد اثار نقمة الشعب 
وأعتبره انذارا ضميفا . فالحرب عام 5 لم تفرض على الشعب 64 فنك 
ارادها الشعب بزمته ؛ اذ تقدم للجهاد مليوني المائي بين رحل و فتى. متأهبين 
جميعهم للدفاع عن الوطن وبذل دمائهم في سبيله . 
اما بالنسبة لي شخصيا فقد حررتني الحزب من حو الكآبة المسيطر 
على : اذ سرعان ما دب في الحماس فحثوت اشكر السماء لالني ولدت في 
هذا العيهد بالذات , 
ندا النشال الزير من اجل الحرية) فيد أذرك الشعب اله مدمى الى 
الكفاح والبذل لا من اجل النمسا بل من اجل الامة الالمائية ذات التاريخ 
الملحيد . وهكذا بدأ الشعب تكبين مستقيله نعد سئين من التهامي ٠.‏ 
لقد مرت بذاكرتي فكرتان بعد صدور البلاغ الرسمي حول مقتل 
الارفيدوق أن الحرب بانت محتمة » وان الظاروف ستفرض على النمسا 
احترام اتفاقاتها المعقودة . فقد كنت اخفى ان تضطر المانيا الى دخول 
الحرب تاسم الحلف الثلاثي دون أن نكون النمسا السبب الرئيسي للحرب؛ 
لالمائيا ه ولكن وئما أن الواقعة وقعت بسبب النمسا ( في الظاهر على الاقل ) 
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فلم ببق امام النمسا .الا ان نضغ ندها في بدنا لتواحه اأوقف سوبة متحملين 
جمنيع: النتائج . 

ان مو قفي من النزاع كان واضحا : فقد علمت منذ اللحظة الاولى ان 
المسالة بالتسبة لالمانيا كانت اخطر من تأديب صربيا . فقد كانث كفاح الامة 
الالمانية بأسرها في سبيل وحودها وحربتها . ادركت ان المانيا التي حقق لها 
يسمارك وحدتها ع مدعوة مر أخرق الى النذل والتضحية ؛ وان ما قام ره 
اجدادنا من تضحيات وبذل في ميدان اللمعارك الرهيبة من فيسمبورغ الى 
سيدان ونارسن. 6 يقرض .على الجيل. الحاضر. ان بجرره بن جَديد ». اذا 
نمكنا من الكفاح حتى النهابة » نكون قد حققنا النصر واصبحنا في مصاف 
الامم الكبرى 6 فتضبح الامبراطوربة الالمانية من جديد موثلا للسلام دون 
ان نضطر الى حرمان ابتائها من قوتهم اليومي اكراما للسلام ٠‏ 

وما أن تتسبثت الحرب © حتى سارعت لتلبية نداء الؤاجب فوضعت 
كتبي على الرف تعد ان قررت ان احمل السلاحلادافع عن وظني» وفي الثالث 
من شهر كب 19116 وجهت رسالة الى جلالة املك لويس الثالث اطلب قبؤلي 
قّ إحدى القطمات المسكرية البافارية ؛ وكم كان سروري عظيما عندما 
وصلني في اليوم التالي القبول والوافقة على تطوعي بفيلق بافاري معين . 
واقمت انتظر بروغ فجر اليوم التالي لاسافر الى الجبهة » وقد كان همي 
الوحيد ان اصل الى ساحة القثال قبل ان تنتهي الحرب :؛ لان الاخبان كانت 
تجمع على ان الحرب ستكون قصيرة ٠‏ 

والخيرا سافرئًا الى الجبهة » وابصرت لاول مرة نهر الراين عندما 
اتجهنا غربا لنسهم في الدفاع عن النهر الالمائي العظيم .. وعندما شاهدت 
تمثال حرمانيا رمز السيطرة الالمانية على رينائيا ؛ امتلات ضدورنا بالفخر 
والاعتراز وتشدثا نشيد « الراين » وكلنا حماس وامل بالنضر الككير .. 

وصلئا سهؤل الفلاندر » وشرعنا بالورحف نحت ستار الظلام دون ان 
نلقى ابة مقاومة من العدو ؛ ولكن ها ان بزغ الفجر حثى بدا الرصاص ينهمر 
علينا ؛ فتعالى هتافئا ترحيبا بالموت والتحمنا مع المدو وسط حقول 
الملفورف »؛ وعلت اصوائنا بالاناشيد الحماسية 4 ومشينا الى الوت تنشد 
« المائيا فوق الجميم » . ٠‏ 

بعد اربعة ايام تراجعنا الى حيث بدانا المجوم ؛ لكن الدة القصيرة 
كانت كافية لنصيح رجالا مدربين مكثملي الرجولة . فقد كان قلقت » فيلق 
« ليست » قير مدرب غلى القتال كما بحب ؛ ولكنا على استعداد تام للموت 
ميتة الابطال العربقين في فئون الجندية والقتال . 

توالت السئون ؛ وانطفات حدوة الحماسة في صدورئا ليدخل مكانها 
الرعب والخوف من الموت »4 وقام قي داخلنا صراع عنيف نين الواجحب وحب 
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اللقاء . فقّد كان الجين بسيطر عليئا محاولا اقناعنا. بضرورةالتوقف والتمرد 
والثورة على قادتنا ؛ ولكنثبائنا وعناذنا كان يقوىعلى هذا الشعور المتخاذل 
لى أن انتهى هذا الصراع الداخلي ؛ قاستفدت رباطة حاشي خاصة ف 
00 عام ه141 ولم بعد براودئي هذ! الشعور مئذ ذلك الحين . وكان 
هذا وبنطيق على نقبة رجالنا » فقد تمكن. الجيش كله من التغلبة على الخوف 
والضعف وحعلته المعارك المتواصلة: صلبما فولاذى الاعصاب . فقد اثبث 
الجيش الآثائى ؛ باعتراف المإرخين > انه :فزيف عصره بما اظهره من' شجاعة 
وجلد في مقارعة خصومه الذين بفوقوئه عددا وعدة . ولن يننى العالم كله 
ن الجيشن الالماني الباسل ضرب اروع الامثلة في التغائي ونكران الات . 


لى يكن لدى الو قت ؛ في ذلك الحين : للإهتمام بالسياسة الا ان يمشن 
الصحف المعينة منذ احرازنا اؤلى التصاراتنا + بدأت في تعكير ضفر الابتهاج 
العام باسلوب: بارع حيث استحال نمعه قنين خطر هذه الالاعيب :واهدافها 
الحقيقة . فقّد عارضت الاحتقالاث التى كانت نقام ابتهاجا بالإنتصارات 
المكرية » بحجة عدم لياقنها بامة عظيمة كلامة:الالمانبة . فالشسجاعة 
والاعمال الطولية ؛ لا ببرران هذا الاسراف كي الابتهاج بل على العكس قد 
بيع الي المانيا باعتبار ها دولة محبة للسيلام وصي لي تراد الخرب الال » 
بل هي راغمة فى التماون ممم الدول على قلدم المساواة 

نتبحة اهذه الحملات الخبيثة ه قات السلطات باتخاذ الاجراءات 
الكفيلة بالحد من الانتهاج العام الغبر لائق : بدلا من انتاخذ بوؤلاء الثرثارين 
الى ساحة الاعدام وتربح الشعب من فلسفتهم . ولكن السلطاث شاءث:ان 
نكت الحماس ونختقه فى صدور المواطنين ؛ بدلا من ان تدعهم بواصلون 
النضال وهم زاخرين بالقوة والخماس . 

والشيء الثائي الذي كان بقض مضحعمي منلذ اشتعمال ثار الحرب 
الكرى : هو التغاضي التام عن تشاط الماركسيين ؛ وكانثتك ححة السلطات 
أن المصلحة تقتضي تكائف جميع الاحزاب. ».ولا ينجوي استشداء المإركنسيين . 
ولكن الليكسية لم نكن جربا بل عقندة بقضي انتثارها الى تعغيير المفانيس 
التى 'حفظت الكالنات ويترتب على نجاحها القضاء علىالبشربة قضاء تاما. . 
وقد صرح وزبر الداخلية بان خزب الماركسيين قد دلل على صدق وطنينه 
وعاد انن حظيرة الوطن .. .:وهذا هو الجهل بغينه . 

لقد كان على السلطات ان تحزم امرها وتثنخذ جميع التدابير الكفيلة 
بالقضاء على المضثلين والماركسيين ومن وراءهم اليهود . كان على الحكومة 
ان تقضي على اعداء المانيا » على تلك الحثالة الباقية في الآخرة بينما كانت 
النخبة في الامام جود بدمائها في ساحة القتال . لكن جلالة الامبراطون شاء 


اف 


ان بماد بده الى اأخر فين » فعغا عن ماي دماء ااأشعب ث؛ فسمحا لهنم فرصة 
العمل بحذر وحكمة ممهدبن الطريق امام الثورة .. 

لفد رادت نتقمتى على الأوضاع وكنت انساءعل عن السبب الذئ دعا 
الؤولين الى هذا التسامح بدلا فن استعمال الشندة والعنف لتأدسهم : 
وهل تتمكن القوة من القضاء على المعقيدة ؟ ورجعتث. الى التاريخ استفر) ؛ 
وخرجت بالمبدا الاساسي التالي : 

تصدبح العقائد والمبادىء المرتكزة على الفكرة الفلسغة ؛ بعد أن تبلغ 
مر حلة معيتة ؛ أمتن واقوى من أن شقضي عليها بالقوة المادية الا اذا.وجدت 
هذه القّوة المادية لتقديم فكرة !و فقيدة جديدة . والالا بمكن القضاء علبيا 
!و منع انتششارها ؛ اللهم اذا أبيد جميع انضارها ومؤيدها من الوجود ء 
وهذا ,ؤدي الى الاطاحة بالدولة لان مذبحة كهذه شتقضي على الفر يق الصالح 
من امواطئين مع غيرهم . فان كل حركة اضطهاد لا ترتكز على اساس قكري 
تظهر للعالم وكأنها حركة ظالمة » وتدفعهم الى العطف.على المضطهديين © 
وبذلك برداد قوة الإنصار تبما لإتساع حركة الاضطهاد . 

ان الشيه لكبي بين العقيدة: الحصورة في نظاقها الضيق وبين الكابين 
الحي وهو لا يزال لفلا . فهو بتعرض للاغراض في مرحلة الطفولة :. انما 
السنين تكسيه مناعة كافية . وهكذا الفكزة اد العقيدة بسيل القضاء عليها 
قبل أن تنكو وتنتفر ؛ اما اذا جاء التدبر بعد انتشارها ؛ فان النتائج 
ستكون منخية" للآمال للاسباب: الآناية” : 

ان الشرطي الاساسي لنجاح فكرة القوةلمكافحة عقيدة ماء هو 
الاستمرار فى محارنتها بدون هوادة ؛ أما اذا كان هناك قليلا من التسامح » 
فالعقيدة لا تلبث أن تستجمع قواها وتنعود الى نشاطها من جديد . لكن 
الاستمرار في المكافحة بجب أن يقوم على اساس عقيدة أخرى ؛ والا كان 
الاستمرار بالقمم بدو مترددا لافتقاره الى الركائز التي تدعمه ... لهذا 
نحد أن حميم المحاؤلات التي بذلت لقمع فكرة الماركسية قل باءعت تالفشل ٠‏ 

أن ما اتخذه بسسمارك من تدايي ضد الإشتراكيين لم تؤد الى نتيحة 
سرضية ء وذلك لعدم وحود فكرة أو عقيدة مضادة . وقد اضطر ف النهابة 
3 سيمأ بعد أن حنم الاشتر اكيون نحو اللمأركسية اضشطر سمارك الى 
الاستمانة: بالديمقراطية البورحجوازية » اي بكلمة ثائية بالاشتراكيين الممتدلين 
مكافحة ال ماركسيين ؛ وكان بعمله هذا كالذي يوصي الغط بقطعة الجبئة ... 
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غات النمائة. عان جاب عظيم من الإهمية » اذه 131 لتتؤير. الاهان 
من جهة ولخداع من | براد خداعهم من حهة ثاثية . وقد لفت نظطلري أن 
الإخزراب الاشثر تناكية والاركنية إكانت تتقن هذا الفن | الذي لم بتعلمةسوأهم 
من الاحراب المناوثة عند الحز بالسيحي الإشتراكيالدذي كانت لدبهدعانات 
منظمة في عهد الدكثو ر لوجر 

ود لعيث الدغانات دورا بارزا في اللحرب » وكنت وانا آراقب الشناط 
العدو في هذا ايدان : اكاد اتفحر غيشا لاغفالنا خطر هذا القن العمال ٠.‏ 
والأدهى من ذلك أن قادتنا لم شفكروا باللحوء الىهدذا السلاج 0 معانهم لمدوا 
مدى تأثيره في معدو بات الشنقت والحيش 

عم لم نكن لنا دعائات منظمة ؛ وكالت الدعابات المسوخة الى 
نوجهها نعطي نتائج عكسية ؛ لان الذين اوكل اليهم تنظيمها لم بحملوا 
أتقييهم عناء تحدند العر ص ) منها ومعر ف ما اذا كانت وسيلة أم قابة . 

لقد كانت غايتنا من أبل الغادات وأشر فها . فقد كنا لداقع عن حرية 
شضنا واستقااله وتوخير طمايه وضمان. مستقبله , ادلك كان المفروض ف 
الدمانات ان تركز على هذا الهداقا لتذكن. رخ التضال قي شعبنا لبلوغ 
اللصر . 

عندما تكافح من اجل كبائنا ؛ لا ببقى هناك محالا للاعشار ات الإنسانية» 
لان هذه الاعتبارات هي من منع مخيلة الإان ؛ فمتى زال هو زالت معه 
اعتبارات الانسانية لان الطبيمة لا تعثرف بها . 

قال مو لكت : « ان أساليب القتال المنيفة هي اكثر اشاليب السانية 
لانها 'تعجل في وضع حد للحرب :. والتضال من . أجل الكيان نفي كل اعتبار 
حمالي ؛ لانه ليسن هناك المبح من ظلم الاستعياد 4 , 

نعم لقد كان مواكنه محقا : وقوله هذانطبيق على القتال وعلى الدعاية. 
فالشعب قد حمل السلاخ ليدا فع عن كيانه » والدعابة التي تهدف الى إذكاع 
حماسته» الوطنية هي غاية بجب الوصول اليها مهما كانت الوسائل . فكل 
سلاح مهما تكن مثافيا لمبادىء الالسائية ؛ بصبيح وؤسيلة انسائية ما ذام 
الفرض من استعماله» الدفاع عن حر بتها : 

هل توجه الدعاية الى المتعلمين ام الى العوام ؟ 

حب تو حياه الاعلان الى عامة الشعب فالمتعلمين بوجه لهم التفسير 
العلمي للدعابات . لان الدعاية لا تحوى من العلم اكثز مما بحويه الاعلان مسن 
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عناصر فنية . ففن الاعلان بقوم على براعة الرسام في لفت النظر الى اعلانه 
المرسوم . فمثلا الاعلان عن معرض فتي » يطلب ألا ابراز القن في المعمرض 
العلن عته ؛ واعطاء قكرة عن معنى هذا المغرض + اما الغن .فلا يمكن للرنبام 
أن بعظي أ فكرة عنه الا بزيارة الكعرض والنظر الى كل لوحة على انقراد . 

ان الدعانات نهدف الى لفت نظر الجمهور الى وقائع واحداث » لا على 
تلوير الثمب على أساس علمى 7 10ل" ودبي الدو د الى قفاوب الذبعوبي لا 

سجب ان تكون الدعابة شعبية لتكون في مستوى تفكيره:. وكلما كان 
عدد الذين تنقل لهم الدعابة كبيرا » كلما وجب خفض مستواها العلمئ ؛ 
ليتسنى لجميغ الطبقات تفهمها واستيعاب القصد منها . قالدغابة التي 
تتوبحة ألى قلميه الجمهور :وحواسه قبل عقلة هى الثى. تكون آفند تاثيرا يه ؛ 
فرطل أن 'لااإمدفد التضليل وقلب الحتائق ., ش 

لقد وكرت الضحافة الآكائية بوالتفسناوية:على السخرية من العندو » 
واظهاره بمظهر الجبان . ولكن هذه الدعاية كالت تعطي نتائج ممكوسة » 
لان قراع هذه الصحف كانوا بحدون قُِ ساحات القثال حلوذا من الاإعداء 
تنجعانا وأقوباء لذلك عوضا عن تقوبة روح المقاومة في الجنمد: » اضعفت 
من معنوباتهم واثارت تقمئهم . بعكس الدعابة الانكليرية القي كانت تبدو 
مغقولة نارعة © فقد كانت نضوو الإلان كقنائل « الهون »: البرابرة ٠.‏ فهبى 
كانت نفد الحندي الاإتكايري الشات واليقظة . وعندما بحد فى الإلمان الشدة 
في القثال ء يتاكد .من أن الدعابة القي زودته بها حكؤمته لم تكن .مضللة : 
فيقتنع ءأن الالمان برايرة ..ء . 

لذلك كسيت الحكومة ثفة حنودها ؛ فأبقنوا أن حكوماتهم تصارحهم 
بالحقيقة مهما كائث جارحة . بعكسس الجندي الاكاني فقد اننهى به العدو 
الى اعتبار جميع نا تعلنه حكؤغته تضليلا وئفاقا ..وكان فشل الدعابة 
الالمانية بعود الى اهمال الإمتبارات السيكو اوجية » وعدم ابرأز موقف الانيا 
في شتى المياذين دون اللجؤءِ الى القارئة بين. المائيا والدول الآخرئن" . اليسن 
من السذاحة أن بعلن احد معامل الصابون عن التاجه الجيند ذاكرأ ان 
الصابون الذي تنتجه المعامل الاخرى جيد أانضا ؟ فقد كانت دعاباتنا تقوم 
على هذا المنظق الاغوج فالدعابة لا تكون الا لمصلاحة الفريق الذي تغمل له . 

لقد وقعت الدعابة الالانية.في هذا الخطا الكبير حيئما اكدت انهلا 
بحوز أن نتحمل الانيا وحدها مسدؤولية حر العالم الى الحربب ؛ وان العدو 
يجب أن يتحمل قسها من هذه المسؤولية ,. فهي قد اعترفت ببعض الحق 
للعدو ؛ امام شعبها الذي يسْوده الشك والارتياب فيحكومته ؛ فما لبث هذا 
الشعب أن وقع في دوامة القلق واصبح عاحزا عن التمييز بين مسؤولية 
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الغدو ومسؤولية وطنه » وزاده نرددا وتشكيبكا دعاية العدو اأضادة التئ 
كانت تشع كل المسؤولية عل ىالماليا وحدها وتحمليا جميع التنعات: فانتهى 
به الامر الى الوقوع:في حبائل الدعاية المضللة . 

لقد أدرك الانكليز أن اكثردة الشعوب في الازمات تاتقي آراؤها 
وتصرفاتها لتبحة اأؤثرات لا لتيحة التفكير الحرد ٠‏ فالماثر اللق. سيطير 
على الشغتوف' لين ال الشهور نالحب أو اليفض ؛ بالسدق او الكلب : 
بالقوة او الخعف . 
اساسي . فجندوا لها رجالا أكقاء » فتجحوا لجاحا باهرا . 

أما نحن فقد اعتبرنا الدعابة كسلاح ثاثوي ؛ وعهدنا نها الى نفر مسن 
حملة الاقلام العيدين عن الجمهورر ؛ فكانت النبحة الفغشل 3 ٠‏ 


- [2) إييها 
الغسورة 


بدات حملة العدو الدعائية عام 14186 6 وخلال عام 1914 تدفقت 
الاشاعات والاكاذيب على المائيا بشكل ظاهر عما اثر تأثيرا مباشرا على 
الجحيش ؛ وندا بحول تفكيره نحو تصدبيق ما كان قو له المدى . وف الصيف 
وبعد اخلاء الضفة الجئوبية لنهر المارن 4 وقغفت صحافتنا الالمائيحة.موقفا 
مكريا آن لم كقل عجزما » .وقد.وبحصت إسائل مسي بالم. * ماق لتظدر 
السلطات لوقف هذه الحملات المسعورة المضعفة لعنوباننا . 

ماذا صنعت فرئسا عام +191 عندما اجتاحت جبوشنا اراضيفا ؟ 
وما هو اللوقف الذي وقفته عام 1914 عندما أوشكت حيوشنا على دخول 
بار يس ؟ لقد قامت الدعابة لتلعب دورها المنظم في الهاب صدور الشعب 
بالحماس مداخلة في عقولهم ان النصر التهائي سيكون لهم . 

كم تالمت لائني لم اكن مكان المسؤولين عن الدعاية الامائيبة » وهم 
العاجز بن او المقصرين . ولكن شاءت الظروف أن أكون في وضم نبسمح لاى 
زنجي أن بضرغني برصاضة » مع العلم انني لو كلفت بمهمة اخرئ لاسدبت 
لبلادي خدمات كثيرة » ولكن ما حيلتي انا الحندي البسيط بين ثمانية 
ملابين رجل ! 

ل الح ابا ايقن يهنن خا 6 وقعت على احدى النثشرات الدعائية 
التي كان بوحهها العدو ؛: فقرات قيها أن اللمجاعة بدات تنتشر في المانيا » 


عن 


وان الحرب طونلة نولم “فد مثاك من امل لالماليا فى. كسب الجرب :للك 
فان الغسعب الماني بريد ا اسل فق 00 والقيصر لا. نبريدون .له السلم 
بل الحرب : واذا كان مالك تمل السالات ؛ قليس معنئى هذا أنه نخازب 
شعهب ان 3 ولكن عانك ا هي مسافة المؤول: الوحيل ١‏ القيصر 
غليوم ؛ وان نتهى الخلافاث الا بعد اقصاء القيصر عدو البثرية . ونتبى 
ألديمقت ا 5-537 الشفوب الحدرة والدبمقراطية ذراعيينا للشعب الالماني 
كي نتعاون واباه تحت جناس السلم العالمى الدائع : هفا السِلِم الذي ستقوم 
نماكم فلن القاقي الزوم السورية السوسية ي: 

كانت هذه التشرات تقابل بالسخربة الثامة » ولكن العدو استمر في 
ازساله! دواسطة الطائرات . وقد لاحظنا ان النشرات التي كانت تلقى فوق 
الإراضى. التى. يسنكنها بافاريون: تتضمن هحوما عَديقا 'غلى :برؤسيا © زاغمة 
انها المسؤؤلة عن تشوب الحرب »؛ مم أن الحلفاء لا بر يدون الدرب مع 
بأفاريا 6 ولكن لا بسعهم ان بساعدوها طائا هي م البروسيين . ولم تليث 
هذه الدعابة السمومة أن اثرت ثأثيرا كيرا : فازدادت النقمة على بروسيا 
خاصة في الحبش دون أن تك ؛ ك لها السلطات » ولما قررت التدخل كان 
الو ضع قد اصبح خطرا وآفلت مامه من بدها » ودقم ثمن تياونها اأشمب 
الالماثى كا 

وقد سسماهم في اضعاف معنوبات الحنود »© الرسائل التي كانت تر سلها 
النباء الى ازواجهن .بشكون فيها ما بقاسرئة من عذاب 'وجرمان .:... وقد 
حصل الغدو على بعض الي مائل منم الاشسزق فاشتغلها في دعابة أجسن 
استغلال ... وهكذا بدات الازمة نتفاقى : ولكن بقيت هناك معنويات طيبة 
بين الحنود ؛ بحبث ألهم كالو!ا بؤدون واحبهم على اكمل وحه وبدانموا عن 
5 شنر من أرض ألن وطن 5 

في شهر الول عام 5 تلقنينا الاوامر للالتحاق. بالفيالق المقائلة قرب 
الور السوم 6 حيث شاركنا في قعال رهصب امع العدو ؛ وكنان سلاحنا 
حديدآ حمل من المعركة ححيما 8 وف السسايع من تشر ين الأول أصمت رشظلية؛ 
فنقلت الى اا خرة حيث اقلني القطار الى الماليا ؛ وادخلت الى مستققفى 
ببليتز في ضواحي برلين . وهناك قدر لي ان المن الفرق بين الروج الوطسة 
السيطرة في الجبهة وبين اأؤخرة ٠.‏ لقد سمعت ما لهم اسمعه في ميدان 
القتال . سمعت جريحا يتحدث ويفاخر يفشله وجبنه » وسمفت آخرا 
تقول أنه جروج بالأسلاك الشائكة كي يتقلوه الى المستشفى 3 وقد لاحظطت ان 
بعض المستبعين كان بصغي اليه .مستحستين ما يقوله .... 

ما ان تمكنث من المشي دون تعب 4 حتى طلبت الاآذن باخراجي مان 
المستشفى حيث التقلت البرلين التي كانت في حالة غليان شديد © فالمجاعة 


فنا 


متغشبة والاعراض تفتك بالئاس والنفمة على الأو ضاع طاصدرة على وحوة 
الجميع . 
بعد شفائي الثام الحقت يفوبع الاستيداع في ميوئيخ . وهتاك كالك 
السالة انوا من برلين . وند أدهلنتي الروح الانهزامية التسلمة اللي 
سيطرت على يدابة الفن + وكانت معتوبات الجنود في القرج الذي الحقت 
به أمواً من معنوبات السكان ,+ فقف كان مدربي الفوج هو الضساط المتجدين 
الدين لم يذهبوا الى الحسهة تط : تذلك لم حمكنوا من تفهم نفسبة الحتود 
اللين قائلوا واصيبوا ودفهوا شرية الدم 

ومن جملة ما لاحظته ان الحالة الروحية اجمالا لم تكن عرفية . 
باليود كانوا يثشغلون معظم الوظائف الدنية؛ والحياءً الافتمادنة أاححت 
معلقة بيدي اليهود الذين به'وا! بامتصاص دم الثتسب الألاني بأسلو بهي 
التاعم ؛ نقد وحد اليهود أن حصر الانتاج الحربي هو الاداة الاساسبة لضرب 
الاقتصاد القوعي : وفكذا مان + أذ لم بأت شمتاء 151011 حتى أصيم الانتاج 
الحربي بأسره خاضها للرساميل البهودبة 

وكان التعفب الالماني ؛ في هذه الاثاء ؛: هذى الاحفك بى صدورة 2. 
فقد كانت الدعايات تحر فى الناسس على معاداة الروسيين ؛ بيتها بقيتك 
السلطات على الحياد من هذه الدعابات ؛ مم العلم اته لو انهارت بروسيا 
فهذا أن ندعم موقف ياقارباء بل على العكسن فان سقوط احدهما يودي 
لى قوط الاثنين مها . وكان اليهرد : كعادتهم غ وراء عقه الدسالس © 
5-5 شغلوا تروسيا ويافاريا بالخلد فات 2 فتلها اراحوا لمع تماع لفك 
وموارد رزقه . وبنيا كان الاقاريون كتمفون تروبيا: كان اهسرد 
ببيئون الثورة فيفوضون دعائم بروسيا ونافاريا مغا 

لى اعد اححمل هذه الحالة : لذلك قررت العودء الى الصبهة ؛ وقادرت 
وتيخ ف آغار عام 15119 . وقد لاحطت ارتفاع معنويات الحيثشىي الالاتى 
ققد اتعشش. الامل ف نقسه اهيار القاومة في روسيا: والهرام الاأيطاليين 
حي بفب عام “1 أ" ا 58 فشدد هذا من عزالمهم وداة سن لعتهم ا 3 
وهر الشتاء عام هر ١5‏ عادئا : ولكن الهدوء الذى سبق العاصفة 

فميتهيا كانت استسدادات الحيثي الالماني ثائية على قلهم وساق : 
استهدآدا لليصوم الكبير ف الربيم القيل ؛ عفنت المقاجاة الغر منتظرة ... 
نقد لجا إعداء الآمة الى طريقة بدت لهم ألها ستوتف هجوم الربييع 
التطر 

فقد هيثوا لاضراب عمال معصائم الدخيرة 

ندر وآ أن الأشراي بيدر لب علية شل خرا له الحبش. في عحوسه 
التتظر ه هها دقع بالحلقفاء | لى الهجوع و نتم تعر ثغرات عديقفه ف الجبية 
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الآلماية . وبذلك نتقاوى اعقاء الماثيا الهربمة : وتسبطر الرساميل التصولةه 
على المائيا وتبلغ الماركسية الشداعة هذاقها الرئيسي . 

لكن هذا الاضراب الصطنع لم بعط النتائج ألتي أرادها الأعداء : لان 
الاضرآاب لم ستهر الا وقتا قصييرا ولم تفتعر الجبهة الى الذخية . الا آن 
الإضرار العنوية كانت كبيرة . فقف بها الحنود بفكرون كيف بمكهم القمال 
ولاحل من بقاتلون : طالما ان بلادعم تشرب ممم عهم الفخرة آ 

ولكن ما كان صدى هذا الاثيراب عد اليرد 1 
في شتاء 1,4؟١‏ خم التشاوع على صحفو ف الحلغاء . فمتك 'ربوستوات 
والجبوش الحليفة تهاجم العملاق الآلماتي بدون طالل : مع العلم ان الجيش 
الالماني مان بسارب على للآأث يات . أما الآن و بعد أن قفي على الصليفف 
الروسي واطمكن الى مؤخرته ؛ تفرغ نهائيا مارئة 'عدانه الاين . وبدلك 
'صم من المثوقم ان بها الحيكى الالمائى بشن عحوية الكسم 

عاذ العمث الرهيب على طول الجهة . وكف العدو عن ثرثرتة قفي 
ابهام الرأي العام عن انهزام الماثيا . 

لقد مرت تلآث ستوات وعستودنا شارعون العملاق الروسسي و ثانالراىق 
السائد فى عواسم الدول الحليقة ان النصر بيكون للعملاق الرومي الي 
كان شمر بالتقروق العددي 

بعد معركة تانتبرغ بدات قوافل الأسرى من الروسي تصل الى الاثيا ء 
ولكن كثرة عدد الروس بدت كأثها لن تنفد © فكل حيشي نسسفه كنا جد 
مكانه جيشيا آخرا بخل محله . ولكن الحبار الروني سقط . ولم بق 
امامنا الا الهجوم الصاعق بعد توحد شطري جيشنا الال 

لقد كان الحلقاء فى موكقف خرع . قنتيا كانوا قفون بانتظار ميصمرهم 
الحتوم ؛ وبيتها 'ثائت القبادة الأكانلية تستعد لاصدار تعلبماتيا لليضصوعم ؛ 
اعلن الأشراب الهام 5 الماتيا . وتنفس.ى العو المععصداء غ ويداآت عاياته 
تنصب على رفم معئويات حيوشهم . محاولة امتاعهم أن مصم الحخصرب 
لن شررء الهحوم الالائي : بل النصر سبكون حليف الذي نثبت للنهاية . 

# 

كان لي شرف المتاركة في اليسوع الاول والههرم الآخر : ولن سكنني 
نسيان تلك التظاهرات الحياسية التي راتفت التقالنا مين الدفاع الى 
الوجوع ؛ -قعادت كعائينا اللظفرة تهر الو بها وتنشف أناشميلها ؛ متائدة أن 
النصر سيكون حلليفها في الغربه كما كان لها في الترق 

لكن القدر كان بعد مفاحأة لشسنا . غقي الصيفا من عام كراكا , 
طبرت علامات الاعياء ف الصبهة : بيثعا بدا الشقاق ناذه بين صفوف 
المواطدين في الؤخرة ؛ ولم تلث الاخبار والأشاعات ان وملت الى الحهة + 


نذا كفاحي ل * 


فين قالل ان الشعب نر ففي الغتال ومن قالل أن النصر قد اقلت من يف 
المانيا : وآن الراسماليين والقيصر قلوع هي اصحاب الصلحة في استص رار 
السرضه . 

في لبل 1١1‏ تشرين الاول من العام نقه انصبت المدافم الإتظبربة على 
خطرطنا بامطار من تايل الغاز العروف باسم « الغار ذي الصليب الاصفر " 
ومن مميزاته ان المرء لا شهر بو حوده أي تعها بوانت عي يكذ عل على 
الحبهة جنوب ثهر ١‏ الآبر " عتدما قوجئنا بالقاز ؛ وفي الل رها تقل 
المحابين الى !لو خشرة وكنت وأاحدا منهم ننقلت الى مستشقى :5 بامقللك ١‏ 
حت شاء سوء حظي ان اشيف هناك الثورة 8 

لم تكن الثورة مفاحئة لكت ين عنا : فقف كان منتظر' تثوبها بين نوم 
وآخر . وف تشرس الثاني عام 6ر91١‏ الطلفت الشرارة الاولي فو صل ذاتك 
صباح جمهور من رحال الحربة في كميونات للحيشني وبلاوا حر ضون 
الشهب على التظاعر ء تحث رابة العمل من اجل حرية شعبنا وكرامته 6 
وك لاحقت ان رمماء الشركة كائرا هن الشبان الهود الذى لم يسيق لك 
ان مخيلرا اللاي 

امتدات العدوى الي ميونيخ + وكنث لا ازال اعترها ثورةضبقة التطاق 
قوم بها نفر من رجال البحربة . لكن الابام اظهرت لي 'ن الثورة قد تفاقجت 
وعمت اللاد . حت انها و ملت الى الصبة حيبت بدات الاشاعات عن القاء 
اللاح , 

: مقا خد ون اننشوى تعد رهاق الذي نتن اناس مطح‎ ١ 
ومته علعت كل ثشمى: . فقه كان شكلم سصوت متيدج ونقول آن آل‎ 
هوهنزوارن قد نقدوا حقهم بالعرش ء وأن المائيا قد بدلت النظام اللكي‎ 
بالنظام الحميورري ودهانا الى الصللاة للنظلام الجدرد : لم أخرما ان‎ 
بلادنا خضرت الحرب ؛ واصبهنا الآن تحت رحمة العدو ؛ وعلينا أن نقل‎ 
بالآمر الواكم وتستسلم للشروط المفرومة دون ان تقتط من رحبمة العدو‎ 
٠. و سماهفطيا:‎ 

عندما وصل القسيس الى هذا الحد ؛ لم انمالك نفسي رجت من 
الغرفة اتلمبى طريقي الى السر نر حبث ارتميت ليه ودفتت رامي تحت 


الغطام 

لقد خسر نا كل يه واكثر من ذلك خونا ملبوني شهيد تتلوا في 
باحة الثمررا في 
الحددنث 1 
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قد جنوا على هذا الشعب ذون ان بشنعروا . 

ان الحقد بغلي في صدري على اولك الذين سنبوا الكارثة ٠‏ ومرتث 
الايام واشقنت ان الاعتماد على سخاء العدو.هو تسامحه ونوع من الحنثون بل 
هر الخياته بالذات . 

قثررت الاشتقال بالسياسة واضعا امامي أتقاذ المانيا من عدوبسن : 
الماركسية واليهودية . ان غليوم الثاني كان اول امبراطور الماني هلل يده الى 


اسم 
تحاص السيابين 


في :شنهر :شر ين الثاني عام 151 رجعت الى ميونيج لكي انضم الى 
الفية الباقية من افراد لقي في الاستيداع . وقد وحدت الفيلق نحيت 
عهدة « المجلس العسكرى »2 الذى. سرعان ما برمت به وبأساليبه : فالثقلت 
الى ا ثروتثنتين 6 مغ صدبقي ارنست شهيت + ولم اعد الى ميوئيخ بعد 
ذلك الا عام 15315 ٠.‏ 

كانت الحالة فى المدبنة غير مستقرة ؛ فمد وفاة « اتبرئز »# سادث 
الدكتاتوربة السو فيائية وخفت سيطرة اليهود الذين بذروا بذرة الثورة . 

لم تمتعني الحوادث الجارية من #الحهر يآرائي » مما حدا بالسو فييت 
المر كزي في ميوشيخ على وضع أسمي في اللائحة السوداء »© لانحة اعداعمء 
الثوره . ود اضطررت الى شهر اللاح في وجه ثلائة رجال حاروا 
لاعتقالي » قعادوا من حيث انوا ولم بعاودوا الكرة . 

بسد القاذ ميوئيخ التخبت عضوا في .لجنة للتحقيق في حوادث 
العصبان والثورة التي شطرت فيلق المشاة الثاني الى قسمين ٠‏ ثم تلقيت 
امرا بمتابعة دروس خاصة ف التنشئة الوطنية التي كانت تلقى على افراد 
القوى المسلحة . وهناك تعرفت الى رفاق كثيرس بوافقوئي الرآاي على 
الحالة. السياسية وكانوا جميعهم مقتئعين ان الذين ارتكبوا جريمة تشرين 
الغانئي لن بتمكنوا من انْقاذ المانيا » أما بالنسبة للاخزاب البورجوازنة 
التؤسية: فف هاعر عن اضلاح:مة اقسده الفسدون + 

وقمنا بوضع الخطوط الاولى لتأليف حرب جديد يقوم على مبادىء 
القذهيية + .وقد أن نعطي الحزب اسما يروق للجماهير الشعبية كي 
نلتحق فيه ؛ فسسميئاه « الحزب الاجتماعي الثوري » باعثبار الميادىء 
الاجتماعية لحربنا الجديد كانت ذات طابع تنقدمي ثوري . وقد كان هناك 


و 


سسا هاما دفعني على اختبار هفا الاسم ؛ ذلك ان اشتيامي بالمسالة 
الانتصادية لم بتح لي دراسة المشاكل الاجتماعية » فلبا تعمقت بدراستي 
اتفم لي ان سياسة الحالفات الالمالية كانت نتيحة لتقدير خاطىء لاسس 
الحياة الاقتصادية . كها اتفم لي أن معر فة السو ولين عن راس المال كانت 
شضعشقة وب يطحية . قها هو راس المال ؟ 

اله نتيحة العمل , وهو غير ثابت لاله خافضم كالعمل نفيه الى 
العوامل المائية لنشاط البثر او المعر قلة لها . وعلى هذا تقى اهمية راس 
المال مر نطة نهوة الدولة و حرثيا فتوحية راس المال تهلية مصلهة عكر بئة 
لدو له و استمالة لها مدر 8 بالتالي الى جا مية عجر به القو له وعظلمتها . وندالك 
حب على الدولة ابقاء راس المال خاضعا لها بدلا من ان تتركه يطغي على 
الامة . وهنا لا يتم الا اذا اصبح الاقتصاد القومي متقلا : وآ 
حفوقّ العامل الاحتماعية مضهوئلة . 

لم يكن هناك قرق كبير بين راس المال الذي هو ثمرة العمل المنتج ؛ 
وين راس المال الذى بقوم على المشارنيات . وكات الفضلي بعود الى الأستاذ 
فيدر الدي لفت نظري الى اهمية راس المال الذي وجدت فيه الاسباس 
الذي بمكن أن يفوم عليه الحرب الجديد . 

كان الإمتاذ فيدر بشدد على ضرور: التمييز بين رابى المال الشولي 
الخاضم لياسة الضاربات ؛ وراس المال المرتبط بالاقتصاد الشعبي . 
ونف عتاول التقاد احاد 'غرات في نظربته لكتهم اعتر فوا اخيرا بصحعتها 
ولكن لم نثقوا بامكاتية تطببقها عملا . 

ان ما ظهر للناقدين ضعيفا في نظرية الانتاذ قيثر » بشكل بنظري 
موطنا للقوة . اذ ان ما سحب 'على صاحب مشروع ما أن بهم به كغلية قبل 
الواسطة .. وبالتالي شفي على من بقعم مشروعا لحركة ما ؛ أن بحعلد 
الغائة منها غ اعا تحقيق هذه الغابة فيل الى رحل السياسة . فتتحلى 
عظمة الاول في محة نظرياته وارائه غ وتظير عظبمة الآخر ف تقديره للأعور 
ومعالحته لها واستخدامها على فوم التشر بعات التي حددهعا رحل الفكر . 

ان فكرة مثالية ذات اهداف كبرة لا بمكن تحقيقها بالطرق والوسائل 
الشرية المعروفة كما صسورها عقل ماحها . لذلك لا بحوز ان نفس عظية 
صاحها بمقدار ما تحقق من فكرته ؛ ولكن بمدى 'اثمر هذه الفكرة بي تقدم 
البشرية . اما اذا افترض سنا ان نصاح الفكرة نساحا كليا هو القياس لعظمة 
موحدها : قائنا لن نحد مكانا بين العظباء لو سسي الاديان السملوية ؛ لان 
تطبيق تعاليمهم الروحية بشكل عملي لهو من الامور اللستهيلة , وانعها 
أعيةه تقوم على الفكرة الر جية التي اراد عو سها ان سقل الأاضائق 
والعادات الشربة . 


اقل 


وهدا الغرى الكبير بين مؤسس الفكرة وبين رجل السياسة يبحمل من 
النادر جدا ان يحثمم كلاهما في شخص واحد . وهذا ينطق على رجال 
السياسة العاديين الذين مارسوا نشاطهم مهن نطاق المكن . وقد اثار 
مارك الى هؤلاء عندما حدد السياسة بقوله انها « فن العمل في حدود 
المسكن « ى 

عن الو سف أن مرى مكار نم رخال الساسية العيدة عن الافكخار 

الائة والواقضسصة ؛ تصادف نجاحا كبر ا وبونت قصير لكن هذهالثاريم 
تكون تصير تصبر لجل 4 لها تنوت بعوث ساضيها هي 7 تنود باي. تفع على 
الاخبال القلة لان نجاحها بعوم على اضمال الشاريم الناءة العيدة الآثر ؛ 
ومن الغريب ان نرى ان متابعة هذا التوع من الأهداف السامية لاربرىي 
تشحيفا من حالب الواطتين فهم بهتمون بالزعماء الدذين يؤمنون لهم بطاقات 
الحليب والبيرة وطعامهم اليومي ؛ تاركين القين بفكرون بالمشاريع العيدة 
الهدف التي لا يستفيد منها الا الإجيال القاديمة . 

لهذه الاسماب ثرى معظم رحال السياسة بنصر فون عن الشاريع 
ذات الهداف السك ؛ حر صا منهم على ترشية جتمهورهي الذي بهيه الو قت 
الحامر . 

لقد ادركت على شوء نظربات الاستاد ٠‏ فيدر * ان حهودنًا حب ان 
توجه ضد فكرة راص الال الدولي : وقد ائستت ماص دم سوا ا 
فحتى ثوايغ السياسة البورحوازبين فيهذه الابام ادركوا مدى خطورة راس 
المال الدولي ؛ فهو لم بكتف باثارة الحرب العالمبة ؛ بل حعل فن اللم 
جحيما لا بطاق . ولم سق شخص مخلص واحد الا وادرك ان محارية راس 
المال المعد: للقروس اصبح واجبا وطنيا لانقائ الامة وانقاة حربنها 
وأقتصادها .. 

فالى الذين بتكو فون من هذا الانجاه : اطمئنهم ان مكاو فهم لبِبيت 
في محلها » فقد جربت الانيا عدة تحارب اتقتصادبة على غير طائل . 
وبذكرئي تحفظل عؤلاء بتلك الاراء السخيفة التي طلم بها مؤئمر الأشساء 
الافاريين عندما تنادوا شد مشروع انششاء السكك الحدبدبة » وكانت 
حصستهم أن اللسسمافر تن سضانون بالدوار وتدلك السكان الاين سير نهعم 
القطار 4+ واوصى الو تعرون داقامة حواحر من الضشب أو قره يحول دون 
رؤبة الجمهور للقطار وعو ر سرعة ا 1 ول كد الشهد على اعصابهم . 

قنصيكتي للذين بر يدون التطور التدر نحي ان بدعوا هذا السيا 
لغيرهم من اللخلصين الذين بقدمون لعرقنا وشعبنا اسباب النمو » بحيث 
نمغعنةه أن شق ابثاءة و تحفظ ذعة نهيا . 

عدت الى دراسة نظربات اليبودىي كارل ماركس ؛ فتو ضحت لي 


يفنا 


هذه المرة اهداف رأس المال كما حدده هو 4 وتبينت بوضوح ما تهدف اله 
الاشتراكية الدبمقراطية من جراء محاربتها للانتصاد القؤمي : فهي نهدف 
الى نسخير مالية البلاد واقتصادباتها لخدمة وسميطرة الرأسمال اليهودئ 
...ل وقد اشتركث في عدة:مناتتات جول هدا الموضوع .. وفي احد الأيام 
وقف احدهم ليدافع عن اليهود والماركسية بشكل لفت نظر المستمعين 

وقد رددت عليه بشكل عنيف مقنع نما حمل الكثيرين على تبني وجهاة 


نظطلرى . 


بدأاتث مهممتي الجديدة بحماس شدي : :معان روح الانضباط كانت 
ضعيفة فكان على ان ادرب الجنود على التفكير قوميا ووطنيا مما فتح امامي 
فرصة صقل موهبتي ف الخطابة والتحدث ف حفل كبير ؛ وسرعان فنا 
أمصسحك م.حدثا بارعا وخطييا قوى الصوت . 

لقد تكللت جهوديٍ بالنجاح 6 فتمكلت من اعادة مئات من الجنسود 
ضحابا الماركسية ؛ الى فكرة الوطن والشعب »؛ كما اتمكنت من اعهادة 
الانضساط الى عهده السابق . 

وخلال 'هذة الفترة: تعرفت الى :رفاق تمكنت واباهم فيفا نفد من 
وضع اسسى الحركة الحديدة . 


الات 
أسباب الانهبار 


ان مقياس عمق سقطة جمم ما ثقاس بالمسافة بين فكان سقطته 
والمكان الذي سقط منه : وهذه النظرية بمكن تطبيقها على سقوط الشعوب 
والق ل د. 

لقد كان سقوط الامبراطوربة من ارتفاع شاهق ؛ فكان الالهيار هائلاء 
فالامبراطورية لم تبن على ثرئرة البرلمائيين ؛ بل على سواعد جنودما 
وأعمالهم الطولية الخارقة . ففي الحرب السبعيئية وبيئها كانت المداقع 
تقصف بارس + اختمرت 1 تأسيس الإمبراطورية وجمل التاجح 
الامبراطوري من جديد رمزا للوحدة المقدسة . 

لقد نشات دولة بسمارك على 'سواعد جنودئا في ساحات القثفال 
واحيطت ولادثنها الامبراطورية بهالة من المجد التاريخي ؛ وعندما بدات 


نا 


تنسلق درج التقدم ؛ ايقن العالم انها ستبلغ ذزوة المجد ... ويلعم شعبها 
بالحربة والطمائيئة: والبخبؤحة ٠‏ 

من هذه القمة العالية سقطت الامبراطورية .. وانتاب. الذهول شعبها 
فباقوا عاجرين عن تكوين فكرة صحيحة عما كانت عليه بلادهم قبييل 
الهيارها 4 فكيف بمكتهج ان يلمسوا العؤامل التي ادث الى هذا الانهيار . 

ما اقل الذين شعروا باعراض الانحلال ؛ فالذن كشغوا :مؤوطن الداء 
حاولوا علاحه ؛ لكن المخلصين منهم خلظوا بين اعراض المرض: وعلته . 
فاليوم تغتبر ان ضعف الجهاز الاقتصادي ؛ هو السبب الملطقي للهزيمة » 
فالثقفين بعتبرون ان الهربمة كانت هزيمة اقتصادية قبل ان تكونعسكرية. 
لذلك بحاولون بناء الامة على اسان اقتصادي سليم .. لكن العامبل 
الاقتصادي بأتي لي امرتبة الثانية لان اهم سبب اذى الى الانهيار هو عامل 
السياسة والمعنوبات وعامل الدم . وانطلاقا من هذه الحقيقة بيكا 
تنشخيص المرض وابحاد الدواء الشافيٍ . 

ان من الاقوال المنتشرة لتمليل الهيار الامبراطورية  :‏ بحب علينا ان 
نتحمل نتائج الحرب » اي الإزمة التي تعانيها من جراء الحرب الخاسرة ». 
وبلا شك هناك من باخذ بهذا التعليل عن حسن لية. .. ولكن. هناك مسن 
يتعمد تضليل الناس بهذا التعليل : فلجد قسما كبيرا من 'هؤلاء الخبثاء في 
إوساط الحكومة بالذات . 

لم يسن المواطئون عتاب دعاة الثورة من ماركسيين وبهود عل ىالشعب 
لانه لم يلجا الىالعصيان حين كانت الحرب فيبدابتها ليفوت على ال راسماليين 
لذة النصر وفوائده . الم بؤكد هؤلاء الخوئة على وجوب القضاءً على دوح 
العسكرية البروسية : لان هذا باعتقادهم هو الضمان الوحيد للاستقرار 
وللحربة ؟ اما بعد الكارئة فقد رابناهم يلقون تبعة الانهزام على الجيش . 
وفي نفس الوقت بعللوا متاعب البلاد ومشاكلها الخائقة الى هزيمة الجيش 
المسكرنة ع 

لا انكر ان تأثير الهزيمة كان سيئًا على مستقبلنا ؛ ولكن هذه الهزلمة 
لم تكن عاملا مسيبا ؛ بل كانت نتيجة عوامل اخرى بعر فها الخوئة الذين 
بتجاهلوئها اليوم » لان الهزيمة كانت نتيجة تآمرهم ودسائسهم . ولم نكن 
الهزيمة كما بدعون بسبب سوء تضرف القيادة العامة . فالكل بعلم انا 
جابهنا حيوثا تفوقنا بالعدد والعتاد ومع ذلك انتصرنا عليها طوال أربغ 
منوات 6 بفضل قيادتنا العسكرية الحكيمة . 

ان الحنة الحالية لم بسببها تداعي الجبهة » بل كالت ننيجة لجرائم 
اقتر فها الذين جعلوا من الجيش كبثى الغداء ئي الوقت الذي ترتفع فيه 
الأصوات الطالبة بتجدبد المسؤوليات ومحاكمة السؤوليين . متى كانت 
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الهزيمة المسكربة تسسبب الهيارا كاملا للدولة والامة 5 ومتىئ كانت لحسارة 
الحرب 'نحتم هلاك الشعب ؟ 

ان الشعب الذي بصل الى هذا الدرك هو شعب فاسد وحبانولذل . 
اما الشعب الذي بتمتع بمعنوبات وفضائل سليمة فان خسارة الحرب 
تصبح بالنسنة له كالدواء المقوي ليدقع به الى الامام . 

كانت الهزيمة العسكرية قصاصا الزلته بنا العدالة النماوبة . وهي 
تشكل ظاهرة ملمو سة تلم عن وحود التعفقق والتصدع الذي تعام ىا لشسعب 
عن رؤية عوارضه ؛ وقد افتضح أمره وظهر للعيان بصورته البشعهة 
بالطريقة الني تقبل بها شعبنا الالمائي الهزيمة الشنعاء . 

الم يتلق الماركسيون واليهود. ومن .لف خولهم نبا الهزيمة بالفسبرح 
والابتهاج ؟ الم لسمع تشدق البعض بأنهم اصحاب الفضل في هذا الانهيار» 
وان العدو لم بفعل سوى الاجهاز علينا ؟ الم بحمل فريق منا المانيا نبعة 
الحرب وما سببته من ويلات ؟ لقد تقبل الشعب الالمائي نبأ الهزيمة بطر يفة 
لا نشرفه : وبذلك بكون قد استحق القصاص الذي انزل به . فلو كانث 
الاقدار مسؤولة عن الهزيمة لما وجد بيئنا من ببتهج للمحنة : ولما تشدق 
المتشدكون بأنهم اصحاب الفضل في اضعاف الحبهة ؛ ولما راح الماركسسيون 
بكرسون الهريمة ويهيئوا الحيثى المهزوم ويدوسوا الاعلام بارجلهم . ولما 
كان لضابط اتكتيزي ان شول ١‏ بين كل ثلاثة المان تجد واحدا خائنا ١‏ . 

ان الهزيمة التي لحقت بنا كانت نتيجة الداء الذي اصاب الامة فيزمن 
السلم + فقضى على مناعتها واضعف معئوباتها وشل منها غريرة حب 
البقاء . لكن اليهود واتباعهم الماركسيين الدين بنفذوا لهم خططهم ارادوا ان 
بحددوا المسؤوليات ويحصروها ويلقوا بتبعة الهزيمة على شخص واحد 
هو اودندورف ... هذا القائد الغذ الذى عمل <اهدا ليجنب الامة الانهيار 
الكامل . ا 

لقد جردوه من سلاحه الممنوي الوحيد الذي يستطيع ان بشهره في 
وجه الخونة ؛ لان ١‏ المتهم » لا بصلح كشاهد اثبات يوم بأتي يوم الحساب 
وتضان الى تهديف الممنقوليات .:.. 

فالماركسيون وأساتذتهم اليهود عندما اطلوا كذبتهم الحديدة : كانوا 
بعلمون ان الشعب لن بتبين ما وراء هذه اللعبة : وهذا كاف لخلق جو من 
اللبلة بحول الانظار عن المسؤولين الحقيقيين ... ان اتقان الكذب هو فن 
بحيده اليهود ؛ لان كيانهم من اسناسه يقوم على كذبة ضخمة الااومي 
زعمهم انهم طائفة دبنية ؛ مع انهم في الواقم جنس وأي جنس ؟ 

لقد وصف شوبئهور اليهود بائهم اساتذة عظام في فن الكذب . ولا 
شك ان الرجل لم بظلمهم 507 
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عندما بدا ازدياد عدد السكان بشكل: خطر' على المانيا؛ اهتمااسؤولون 
بمسألة تأمين القوت اليومي للمواطنين »: فبدلا من ان بنشدوا الخبر مثلا 
من أوروبا بالذات بسياسةالتوسعء» اعتمدوا سياسة قزو العالم اقتصاديا. 
فترتب على هذه السياسة نوسع في الانتاج . وكان من نتيجة هذا التوسعم» 
انخفاض مستؤى الفلاحين ؛ وازدبياد عدد الشال في المدن الكيرى شكل 
كبير ادى الى اخثلال التوازن بين عنصري الامة المجيدين . وانقسمتالامة 
الى قسمين : الاغلياء والفقراء . وقد لفت هذا الانقسام نثثر الما ركسيين 
الى ضرورة استغلال الضالقة امسيطنة على العمال » واستطاموا بالتالي أن 
بوسعوا الهوة بين الطيقات . 

في الوقت الذي اصبح الاقتصاد فيه كالعمود الفقري للدولة » ارتكبت 
غلطة فظيعة ©» فقد شحم الامبراطور غليوم النبلاء الى الانصراف للشوؤّون 
المالية 5 فاستهوتث الصفقات المالية الضكمة الببلاء 0 فائصر فوا عن الاهتمام 
بالمعارك الحربية ؛ وبدات الؤامرات تحاك من الداخل والخارج » بينماا ظل 
النبلاء الذين كانوا خدام الامبراطورية وحراسها في شاغل عنها لان الال 
اخرجهم من مركزهم النبيل وجعلهم عبيدا لليهود في حقل الصفقات المالية. 

وكان من مظاهر اتحلال الامتصاد القومي ) اختفام الثروة العامة أو 
الدخل الفردي بسبب الاحتكاراتث الدولية ودسائس الماركسيين .. وقد 
حاولت الصناعة الثقيلة مقاومة هذه الظاهرة لكن الماركسيين وقفوا بورجه 
محاولاتها هذه خاصة وأن ثورتهم نححت عقب الهزيمة المسكرربة ء 
فاستطاع اعداء الوطن ان بدواوا الاقتصاد الالماني . وكان انتفال الخطوط 
الحدندية من ملكية الدولة الى ملكية حاملي: الاسهم اول نجاح لهم في هذا 
الحقل , ؛ 
ولما تم لليهود والماركسيين تقويض الاقتصاد القوسي» وقفوا بعد انتهاء 
الحرب يزعمون ان الاقتصاد سنينهض بالبلاة وبنعثها من حديد . وقد 
تسئلى هذه المزاعم اللدين قدر لهم ان نكونوا في سدة الحكم . 

من أعراض التفسخ التي ظهرت على الدولة الالمائية قبيل الحرب 
العدام الحزم والشجاعة الادبية التي كالت من شيم آباءئا وأجدادنا » وحل 
محلها التراخي والميوعة والتردد والتزلف. . ولا شك ان مناهج التربية 
كانت اللكسؤولة عن هذا التفسخ الخلقي لائها اهملت نقوية شخصية الفرد 
... وكانت هذه التقائص والعيوب تظهر بشكل واضح ف مسلك رجالاننا 
تجام الامبراطور . فكالوا بتقبلون كل شيء بقوله لهم وبعتبووئه مقدسا ؛ 
رلم يكن بينهم رجلا واحدا لديه من الشجاعة بأن بقول له لا .. قهذا 
التزلف هو الذى او صلنا الى هذا الدرك . 

ان الذين بحيطون بالعرش ويستائرون بعطايا صاحبه ويتظامروا 
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بالولاء له وبدعوا الفسهم علكيين + هم الذين يتنقمون عليه بعد أن بحل به 
كارثة ماء فنجدهم اول المطالبين بالاقتصاص عنه . فهل نرجى من هؤلاء 
المنزلفين أن دقتدوا ولي لعمتهم بأرواحهم ؟ 

ان المخلص الحقيقي للعرش هو الذي بقدم النصح اجلالته ويلفت 
غثره الى مؤواطن الزلل فينييه ملها بحكمئه وبمد نظره . 

فمن تزلف الساسة الى سوء التربية الدثية تولد مركب النغقص 
علد اوساط المهتمين بالشؤون المامة : قضاروا شهربؤن من تحمل 
السؤولية وبخافؤون الاقدام حيث تدعؤ الحاجة لذلك . وقد ساهم النظام 
البركائن على تتوية نزعة التمرب.من. السؤولية . ققايك في البلاد جكؤمات 
شميفة لم نتتكن من منغالجة المتنائل المسيطرة : 

وقد لعبت الصحافة دورا بارزا في ابعاد الثربية المذئية عن اهدافها 
الامبة . فالصحافة عى مدرسة الشعب ومهمتها نوحبه الراي العام . 
اما قراء الصحف فكالوا ثلائة اقسام : 

. الذين يصدقون حميع ما تنثره الصحفهد‎ ١ 

؟ ‏ الدذس لاإ بصدقون ششينًا م.ما تنشره الصحفا . 

؟ ‏ الذين يقكروا بما بشراون . 

فالقسم الاول من القراء هم الاغلبية الساحقة » وهم الفئة الفير 
متعلمة من الشعب التى تعتمد على ظيقة المثقفين بالتفكير واعطاءهم 
الخلاضة » باعتقادهم ان الذئ نشرا وبغفكر.وبدون اراءه لإ :يد ان بقؤون 
مدركا ادراكا ناما للامور 7 ١‏ 

ان هذه الفئة التي لا تفكر هي فريسة سهلة للصحافة التي تعتنعمد 
نضلل الشعب بححة تنو بره 5 

والقبيم الثائن يشم :يعن الفناتن من لقي «الاو[ه :1 التقلك عنتمم 
مرون الايام من الايمان المطلق الى الشنك المطئق فأضبحت لا تضدق شينا 
فن ما تكتبه الصخف . وهدا الغريق لا يصلح لآئ عجل ايجابي . 

اماالقسم الثالث يجب علاذا محدوذا من اأواطنين المؤهلين لان 
بفكروا تفكيرا ضحيحا فيميزوا بين الصالم والطالح . ولكنهم مع الإسف 
لا ضشآن لينم او حار في متدوات البلد . 

فالإكثربة الجاهلة هي التي نتحكم بالبلاد وذلك بفضل ما بدعى بنظام 
الاقتراع العام ؛ وهذده الاكثرئة ارسلت الى البرلمان رجالا مغمورين حملت 
ملهم الدعانات الصحفية نحوما لامعمة . وقد رابا هؤلاء المثلين للامة 
بحشون جيوبهم بالمال بينما كان شيابنا بضحي بأرواحه في ساحات القتال. 

اليس من واجب الدولة ان تراقب الصحافة نظرا لتأثيرها القوي على 
الجبهور . ان حرية الصحافة شيء جميل ؛ ولكن هذه الحربة تصبح عامل 
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من عوامل الفاد اذا لم تمارس حربتها في الحدود التي ترسغها مضلحة 
الدولة والامة . 

ان الموقف الخرئ الذي وقفته الصحافة قبل الحرب لا يمكننا 
نسيانه . وقد شددت الصحافة النسارية الى.وجوب اتقاذ اللام بأي 
ثمن ؛ بينما كائت الدول المعادية جادة في اعداد عدة الحرب . الى تنتعرو 
'صحافتنا اتى الدبمقراطية الغربية وتمحدها وتطالب بتقوية يوان 
وتدعو ال اضعاف اتدولة 5 ألم اسسهم قِ محاربة تقاليك شعينا العريق 
مرشة له الاغماس في اللذات التي اضعفت مباعته الخلقية ؟ ألم تحارب 
الصحافة مشروع التجنيد الاجباري ؛ وتحرض. النواب على عدم مببح 
الاعتمادات للحيش. ؛ بينما كانت رائحة الحربه تنتشر في الاجواء ؟ الم تكن 
مهمة الصحافة الماركسية الغاذية اضعاف: الشبعب اجتبجاميا و.قؤميا ليسهل 
الخضاعه للرساميل الدولية ولليهود اسياد الماركسية ؟ 

ماذا اعدت الدولة لدفع الخطر عن الامة ؟ 

ان الدولة لم تفعل شيئًا بذكر ؛ مع ان معاول المفسدين من اليوود 
كانت نعمل في هدم صرح الدولة فقضوا على حيويتها واخضعوا اقتصادها 
لرقابة أحنبية .. نعم لم تفمل الدولة ثفيئًا حيال الصحافة الماركسمية 
اليهودية التي كانت نخدر الاعصاب بالدعابة لليلام فتشل حيوية الإبة 
بالدعابة الاباحية الرذبلة . ولم يكن نغاضي الدولة برجع الى جهلها لخطر 
هله الدعابات وضررها بقدر ما كان هذا راجعا الى حجنن السوؤولين 
واحجامهم عن التصدى لها . 

لا بد لنا من القول ان اليهود. قد اعتمدوا طرقا بارعة تبعد عنهم 
الشهات »© فبيئما كالت حصحفهر الماركسية تمعن في سميم افكار الشعب 
وتعمل على استفزاز الطبقات بعض فا ضد بعض ؛ كانت صحافتهم 
الورحوازية الك يمقر اطية تعالج العضانا بأسلوب رصين سادىء . ذلك أن 
اليهود كانوا بعلمون ان العقول الفارغة تحكم على الظاهر ؛ هذه العقول التى 
الخدعت بنعومة الشعب المخثار وميوله المالمة ؛ ؛ ان تاخذه بجربرة 
الاخر بن : لعحزها عن كشف اللعبة المزدوحة . فقد كانت مثلا صحيفة 
( لاغازيت دو فرالكفورت »2 نموذحا للاعتدال اليهودي . وشعمارها باعتماد 
المنظق وتبذ العلف اكبر دليل على رضائتها واغتدالها . حتى انها كانت 
وبنفس الوقت كانت تدافع عنها باسم الحربة ؛ حرية التعبير عن الراي 
حين تلجأ السلطات الى استعمال حقها في محاكفة الصحافيين وتمطيل 

وكانت السلطات تعفي عنهم كي لا تنغضب الصحافة الطيبة ؛ فتعود 
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الى تفثك عهفومهامن حدد في حسم الدولة الاخل بالاتسلال . وهكذا تند 
'ن تفخ الافراطورية برجم الى الاهمال باتخاذ التدابي الكفيلة بصيانتاء 
والانهبار الخارحي كان نتيجة حثمية للانحلال الداخلى ... 

ان الشواهد على ضشعف الحكومة الاللالِة كثرة غ فعد ان اغفلت امر 
اليود والمارئيون وتقاعت عن الإفطلاع باللمهام اللنوطة بها ء رايناه صا 
قف عمال الأمراغي مكتو فيه الايدى : يتفتي داء الرهري وذاء السل مسن 
الواطنين تفشيا هائلا بيب نوء التشذية : ووقف الشعب والحكومة مسن 
داء الزهرى موقف من لا بسيتطيم شيئا , وقف حاولت الحكومة متافحة 
المرض بحصر آلداء اولا ولكنها اففلت مسسات المرضي وهو البغاء الذي ما 
ان نتثر فق يلد ما الآ ونكون مضير الشفب القناه .... أذ ان البغاء سني 
تحويل الحب والعلاقات الجسدبة الى صفقات تجارية : والتشار البغاء 
بعني تراخي العلاقات والروابط التي تجمع ين الحيين : فتسود الاباحية 
وكثر اللقطاء وابتاه الزئي . ويكفي ان ثلقي نظرة على ابناء البسلاء 
والورجوازيين لنفهم خطورة الخطوة التي خطتها امتنا نحو الأنهبار .. ققد 
اتتقلت عدوي هذا الداء الو يل الهم عن طرق عل قاتهم الجتسية ممعم 
الموظفات اليهودبات في الحلات التحاربة والاندبة : وكانت النعيجة اولادا 
ضعفاء مثوهين , ش 

فدلا من ان نتخل الحكومة الاحراءات الكعفلة بالغقشاء على الغاء : هذه 

التحارة الهودية الرابحة ؛ عمدت الى تشصيم الؤتعرات الطية لدرس هذه 
الظاهرة الخطبرة . 0 

ان القضاه على هذه الظاهرة الخطرة تتطلب خطوات عملبة وجريئة . 
فالزواج المبكر في مقدمة الاساب التي تحد من انتششار البفاه . فالزواج 
بيدف الى غاية مامية ؟؛ هي حفظ التوع والحئس : ومن حسلات الرواج 
المكر انه بعطي الأمة اولادا اقوباء البنية » فيحب على الدولة قبل انتثحم 
هذه الخطوة + أن تعمد الى تأمين الستوى الاجتماعي اللائق للمواطنين . 

اما الخطورة الثالية فيحب ان تعمد الدولة الى تعبم مناهج الترية 
والتعليم : ففي تظامنا الحالي لا نحد اهتماما للرئاضة البدنية التي لمس 
آياؤنا أهميتها في تنشئة جيل قوى روحيا وحسديا ؛ فالعقل الليم عر في 
الجسم السليم . ففي الغثرة التى سيقت نثوب الحرب عمدت الدولة الى 
رعابة العقل الى دعم نهضة الامة . فلها انتثشرت اللشقية ف الاأوساط 
الثى لا تملك الناعة الخلقية ؛ تبين أن هذه المبادىء ما كانت لتلقى رواجا لو 
القيت الى عقول سليمة في اجسام سليمة . 

ان عدم اهتمامنا بالثربية البدئية قد فتح الطريق أمام الرزوات 
والفرائز الجنسية : نالكشاب الذي بمارس الالعاب الرياضية بصبح اكثر 
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قوة ومقدرة على كبح جماح غرائره الجنسية ؛ فالنظام التربوي بحب ان 
نتعهد العقل والحسد معا بالاضافة الى الاخلاق . كذلك بجخب اإقضاء على 
مظاهر الخلاعة التي تثير الغزائر الجنسية وذلك بتطهير الحضارة الالماية 
تطهيرا كاملا بشمل المسرج والفن والسيئيا والصحافة ؛. فصحة شعبييا 
تتطلب محافظتنا ابضا على عر قنا ولو على حساب النحرية الفردية الني 
بتشدق بها اليؤود المسؤولون اولا واخرا عن الاباحية . 

ان التدابير السابقة ليست كافية » اذا ثم تنفيذها . للقضاء على داء 
الزهري قضاء مبرما . بل هناك تدانير اخرى نجب. اتخاذها على نطاق 
واسع وحاسم .: اليس اجراما بحق الامة والعرق ان نترك المصابين بالزعري 
الذين لا امل في القاذهم ان بمارسوا العلاقات. الجنسية : وبذلك بنقلوا 
العدوى الى الاصحاء ؟ الا بعادل هذا التسامح الشعور الانسائي السخيف 
الذي بجملنا نسمم بهلاك مئة شخص لندفع الاساءة عن واحد ! 

ان ممع المصابين بالزهرىي 3 الذين لا امل في شفاءهم 0 عن ممارسةه 
العلاقات الجنسية هو اجراء انسائي حكيم نهدف الى التضحية بالبعض في 
سبيل المجموع . ولكن يجب ان يكون الملع إكثر جدوى ٠‏ أي يمرل المصاب 
والقضاء على طاقته التناسلية . ان هذا الاجراء الذي يبدو وخثيا كفيل 
بائقاذ الاحيال المقبلة وضون ححوبة الامة .. 

من أعراض الانحلال التي بدت على الامبراطورية قبل الحرب ندهور 
المتوى الثقافي بفمل الؤثرات الغريبة © لاسيما تلك التي كانت خاضعهة 
لتوجيهات اليهود . فمئد ابتفاه القرن العشرين.طر؟ نحول بير على الفن 
ابعده من القواعد المدرسية واخضعه لاهواء قلة من المنحرفين فكريا . نقد 
قام الفناثون اليهود والبلاشفة بفكرة التجديد والانتكازر وذلك بالحط .من 
قدر التراث الالماني الفكري والهزء بمقدسات الامة » فقد هزثوا من شيلر 
وغوته وشوبنهور وهيهل وغيرهم . لقد ارادوا ان بقطعوا كل صلة بين 
الماضي .والحاضر © فجملوا من الادب الرخيص والفن الاباحي بضاعة, سهلة 
التناول » فامتلات واحهات المكتبات وحدران المتاحف بانتاج هزيل لااثر 
فيه للفكر أو الفن . 

ولم كتف اليهود بهذا : فشنوا الحملات على الدين ورجاله بحجة 
نقديس حربة المعتقدات . وقد قاموا بترحمة ااؤلفات الاجنبية التي لا بجوز 
ان توضع بين آبدي المثقفين » فكيف بعامة الشعب ؛ أما رجال الكنائس 
فكانوا عنصر فين عن هذه الاممال التخريبية داخل البلاد ؛ لللتسابق الى 
هدي زنوج افرشيا ؛ هذا التسابق الذي لم يؤد الى ابة" نتيحة بالنسبة الى 
النتائج الباهرة التي حتقها الاسلام هناك ... 

لمد ترك رحال الكنيستين نماحهم الى الذئاب ؛ وكانت اللتيحة 
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تزعزر ع الابمان وتقلص شأن الوازع الديني ... 

وك الحقل السياسي 'نحلى التفكك: والانحلال <: فالحكوماثٍ كالت 
ترتجل مشروعاتها في الداخل والخارج دون ان نرسم اهدانا معيئة . ولمل 
المسدؤولين قد اتخذوا من كلمة بسمارك شغارا لهم . 'لم شل المستشار 
الخدبدي ان السياة < هي فن العمل .فى حدود الممكن “ ؟ ولكن هذا لا 
تعني أن البياية هي تخبط وارنحال . ولكن مستثاري هده الايام قد 
اعشروا هذا القول تحريرا لهم من قيود المادئء والاهداف . 

لغد ادرك الخلهصون ل اموي رت وا 
جهاز فق الدولة هو الدبرلان او الريلستاخ 6 مع انه ارا بهذه الأؤسسة 
نقوبة الصرح ل اضعاقة . ففى هذه الؤسسةء يتمع 'الجين والتهريي: مسن 
المدؤولية » وتكثر الثرثزات الفارغة ... فالبرلمان هو المسؤول عن العدام 
الإنسجام ف سياسة الدولة. : كذلك عدم الاستقرار والارنحال ؛ فهذه كانت 

من العوامل الرئيسية التي ادت الىّ انهيار الإنبراطورية . فكل .خطوة 

خطتها التشعوعة وحاءت ناقصة كانت. نتيجة لاهمال البرلمان ان لم تقل 

ان سياسة المحالفات كانت مرانجلة وضعيفة . وسياستنا حيال 
بولونيا كانت ضعيفة ومرتحلة . فقد اثيرث هذه القّضية اكثر من مرة دون 
أن نتمكن من معالحتها معالجة جدية وفعالة »ع فحاءت النتيجة التي اردناها 
انتصارا للجرمائية أو تفاهما مع بولونيا » جاءت لتباعد بيننا وبين روسيا.. 
وكات الحلول التي قدمناها لمسالة الالزاس واللورين تمير مجدية . فعوضا 
عن ان نسحق الفرئسيين بضربة واحدة ؛ ونعطي للالزاس الحقوق اممنورحة 
لباقي دوبلات الرايخ م » رحتنا نتودد الى الفرئسيين متحاهلين اماني 
الالزاسيين . كل ذلك لان في احزابنا السياسية اكبر الخوئة المارقين . 

وكانت الضكية الكبرىق للسساسة الترددة الحائرة الاداة الل 
التي بتوقف عليها مصير الامبراطورية : الجيش . 

لقد رايا الاحزاب اليرلانية تحرد الامة من سلاحها امعد للدفاع عن 
كيانها وحربتها وتأمين خبزها ولو قام ابطال سهول الفلاندر من قبورهم 
لاتهموا اعضاء البرلان بالخيائة لدفمهم بمئات الالوف الى اشداق الموت 
جنودا غير مدربين . ذلك انه بينما كانت البهودية العالمية تهاجم « الروح 
العكربة الاكائية » في صحافتها الماركسية والدبمقراطية ؛ محاولة ان تلقي 
بمسؤولية الحرب على المانيا ولو سلفها » كانت الاحزاب الماركية 
والدبمقراطية عندئا تقف في البرلان ضد تدريب القوى الشعبية . 

لم شمر الامال عن الحيش. اليري لحي )ل لدان ان 
الاسطول ؛ الذي لم يئل ما نكفيه من العنابة والاهتمام . مع ان القادة قد 
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ادركوا منذ عام 18.1 ان الكلترا الدوئة البحرنة الأولى سبتقف.ضبدنا ايام 
الحرب .. لذلك كان غليبا ان نجعل من القوة البحرية سلاحا ضخما وقويا. 
فبيئما كانك المضائم الإتكتيزية تصتع السسفن الضخمة كانت مصائعنا تنتح 
سفنتا صغيرة غير صالحة . وقد رابنا'ان زيادة سرعة السفن الإلمانية كانت 
تم على حساب تصفيحها ٠‏ وكان المؤولون يعرون النفهم بأن المدافع 
لالمانية من عيار 6 توازي مداقع الغن الانكليزية من عبار . : مع ان 
المهم هو التفوق لا.مجاراة العدو . وكان بامكالهم تزويد الغن بمداقع من 
عيار .ا , 

وقد تركت القيادة الحرنة البادرة للعدو عندما عمدث الى جمسل 
سفنها سالحة الاغراضى الدفامية . وفكذ قدمث. النصر المدو على :طبيق 
من فضة ؛ لان النصر لا يتحقق الا بالهجوم لا بالدفاع . وني معركة سكاجراك 
كان النصر حليف الاسطول الانكليزي . فلو كان للسفن الالائية حمولة سفن 
العدو وسلاحها وسرعتها لكان النصر حليفها بفضل المدافع من عيار م1 . 
وقد كان على القيادة الاكانية ان تحذو خذو زميلتها اليابانية ؛ فقد جانيت 
اليابان في بور أرثور كل سفيئة روسية بسفينة تفوقها سرعة وحمولة 
وفبلاجا. . ش 
لقد حرصت الحكومة والقيادة على التقيد بتوجبهات البرلمان واراله؛ 
بل سمحت للبركاليين بالتدخل في 'الشبؤون العسكرية .وقي تمبين. الفواد 
وتحدابك حمولة السفن وسرعتها ٠‏ ود ندارك الحيشش. امره وعزل نفسه عن 
التبارات البرلمانية الضادة لمصلحة الوطن » وكان لودندورف اول من قاد 
الحملة ضد سياسة التقتير في الاثفاق على التسلح . ولئن عجز لودندورف 
من احرال النصر. + فالذئب بقع على البرلان وَقلى المستشار الشغيف 
هولويغخ . 

كان الجيش ف طليعة الؤسسات التي توحي بالثقة والطمانينة رغما 
عن الضمف والاتحلال البادبين على الدولة + فهو الدعامة التينة نيان 
الشضامد »© ولا بد أن لصب عليه حائد, الحاقدن ودسابئس الدساسين فين 
الاعداء في الخارج وفي الداخل . وعندما اجتمعم المتآمرون الدوليون في 
فرساي 4 اختلفوا على اشياء كثيرة ولكنهم اجمعوا على وجوب تصفية 
الحيشش الالماني لاه سياج الوطن وعنوان محده . فلولا الجيش لما تردد 
العدو في تطبيق احكام معاهدة فرساي التي تعني القضاء على شعبنا قضاء 
'ثاها . فئحن مدبئين للجيش بكل شيء : 

نعم كان الجيش. يجسد معلى السؤولية » فهو مدرسة الامة الالمانية 
وقوتها المعنوبة الهائلة . ومع ان هناك من بجهل هذه الحقيقة او بتحاهلها» 
لكن العالم الخارجي قد ادركها وبنى سياسته على اسانسها , 
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هناك دعامة اخرى الى حائب الجيش ؛ هي هيئة الموظفين ؛ فقد كانت 
المانيا أرقى البلدان تنظيما وادارة »؛ قالموظفف كان مثالا للدقة والتجرد . 

وكان بحلو للحساد أن يعيبوأ على الموظف الالماني جهله ادارة المشباربع 
التحارئه : لكن جاح الدولة في استثمار السكك الحديدية قد برهن عن 
معدرنه . ومن ميزات جهاز الاذارة الالمانية انه كان متمتعا بالاستعلال النام 
عن الحكومات 4 فكان لا تأثر الموظلف بتيبيز الوزاراتث ونزعاتها التساسية:. 
ولكن وضع الموظف اليوم اصيح قلا غير مستقر : فالوظائف الان ليست 
قا للاكفاء ٠‏ فالجمهورنة نرلك أن تقسسمح المحال لانضارها : وكل حهزب 
بريد أن بخص اعضاءه وانصاره بالوظائف الحساسة . 

'ما الرشوة في دوائر الدولة قكالت متفشية تفشبي اليهود ؛ فالرشوة 
واليهود صنوان لا بفترفان ..٠.‏ 

كان جهاز الادارة السليم يرتكر على النظام الملكي والعسكري وعليها 
ترتكز الامسراطورية الجبارة ؛ ومنها كانت تستمد الامراطورية خوتهمبا 
وهيبتها فتمارس نلطة الدولة ممارسة فملية . 

ان سلطة الدولة لا تقوم الا على الثقة بالذين يمسكون بدفة الحكم ‏ 
وهذه الثئة هي وليدة الاقتناغ بوطنية السلطات وتجردها ؛ كما تكون وليدة 
الارتياح العام الى نظم الحكم وشرائعه والمبادىء التي يسترشد بها , 

والآن بعد أن او ضحت للقارىء ان الامبراطورية كانت تقوم على ثلاث 
دعام قوية : اصببح من نه أبن ن بنساءل “تيف كان الانهيار * وهل كانك 
عوامل التفسخ والاتحلال قوبة لدرجة الها جرفت عوامل الاستقرار التي 
كانت ؛نحعل من المائيا دولة .مثالية ؟ 

ان عوامل التفسخ والاتحلال لم تكن لتقوى على الاطاحة بالأمبراطوربة؛ 
ولكن هناك عاملذ رئينسيا انضم اليها 0 وهذآ العاميل ألهام هو عدم الاهعمام 
لمسألة الاجناس واثرها في نمو الشعوب . 

لقد تاءلت كيف تمكن اجدادئا من التغلب على الهزيمة ونتائجها ؟ 
وهل تحن غير حديرين بالامحاد التي تركها لنا الاجداد ؟ وهل الدم الذي 
بحرى في عروقنا غير الدم الذي كان بحري في عروقهم ! 

ومن هنا كان اقتناعي ان جبلنا قد تلقى هذه الكارثة لاله لم يكن 
بتحلى بفضائل الاجداد » وان من امزال اللط موا لت 
الامة الالمانية المجيد ليس وليد الصدف » بل هو نتيجة حتمية للنهج الذي 
اعتمده في سعيه لحفظ النوع واستمرار الجنس . وسئرى في الفمصل 
القادم كيف ان الاختلاط بي التناسل لا دكون في مصلحة العرق التفوق 
فالدم الآري الذي كان بحري في عروق اجدادئا كان صافيا ٠‏ ليق سكديا 
التاكد بأن ما نجرى في عروقنا نحن هو هو دم آري صرف !]آ 
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يجد القارىء الجواب: لو دقق النظر في جالة المانيا قبل الحدرب © 
وتبع تطور الاحداث الداخلية . الم يكن غريبا ان بزذاد عدد النواب 
الماركيين بعد كل انتخاب . وان بجدد الشعب الالماني الولانة من عمل على 
اضعاف الجيش والاسطول : وهل من المعقول ان بصافح الشعب الالماني 
اليد الني عنلك على اذلاله ؟ ومتى كان الالماني 3 الالماني الحقيقي نضحي 
اليهود والماركسيين ١!‏ 

ان انثفاضة الشمعب عام 1 قدا حملته اليها غربزة حب البفاءة تن 
سهوم الماركسية قد شلت ارادته ؛ فقام ليجابه اعداءه وهو ضعيف الانمان 
بالنصر فانهزم - ولكنه استيقظ وفضىئ على مفعول المخدر . وجاءت الثورة 
لتقطع الطريق على عناصر البعث والنقضة : فلم ببق الا العمل على هامش 
الغهد الجديد ؛ وان تضع الاسس الليمة التي يجب ان تقوم عليها الدولة 
الجديدة . الدولة الجرمانية حيث سود العلصر المتفوق : ولا بفسح مجال 
النشاط البناء الا للآردين الحقيفيين 

ولن كون للموودىق وصنيعه لماو فحن أي مكان في الدولة الجديدة 
والتظام الحديد .., 


هرات 
الحزب يبع؟ العمل 


انقسم الشعب الالماني »؛ عام 1418 الى قسمين ؛ الاول يضم طبقفة 
الفكرين وهي طبقة ذات ميول قومية مبمعة إن لم تكن سطحية ؛ لاتها كانت 
تمثل مصالح تتناسب والمصالح الملكية ؛ مع الها في الظاهر تبدو ملتصقة 
دالدولة . وقد حاولت هذه الطيقة الوضول الى اهدافها بواسطة الاسلحة 
الفكرية ‏ لكنها لم تنجح ضد خصعها القوي ,. وقد راينا العدو بسيطر 
غليها بسهولة ونرغمها على الرضوخ للشروط التي تعمد بها اذلال شعبنا , 

والقسم الآخر يضم الاغلبية الساحقة من العمال اليدوبين الذين 
دخلوا في منظمات ذات ميول ماركسية متطرفة نهدف الى القضاء على تل 
من بحاول الو قوف فى 'طلريقها ولا تفتر ف بالصالح القومية ولا تقيم وزنا 
للمثل العليا . وكان اخطر ماف هذه الحركات العمالية انضمام اغلية 
الشعب اليها واشتمالها عناصر لا بمكن الاستفناء عنها لتحقيق الانعهاش 
القومي . ذلك ان الشعب كان بحاحة ماسة الى من بنفخ فيه روح الحماس 
وقوة الاراده ؛ لقاومة الضغط الاحلبي المتزابيد . فمحاولات الانمائن 
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الشعبي يجب ان تستمك على تلك العناصر التي لا ممكن االإستفاء عنجيبا 
لتحقيق هذا الاثمائى . هله العتاصر التي انضوت نحت لواء الحركا 
العمالية المتنكرة لثرميتها . فكيف بمكن والحالة هذة النهوض بدولة حين 
تكون غالبية شفبها تدين بفنادئء غير :قومنة ؟! الك ثان على حركة حزبنا 
ان 'نتهيا لعث الدولة الالمانية واعادة اعتبارها ؛ وتعمل على اجنذابالاغلبية 
أل صفو فها لان .هذه الاغلية ' َو لف المتصر اليام ف 0 وندوبة تذهب 
الجهود الرامية ألى تخرير شعبنا هباء ... والبورجوازبة لم تكن تسكل 
خطرا على حركتنا القومية ٠.‏ فآفاقها الضيقة ونرعاتها 0 امخضطرية 
كانت لا تسمح لها بالمقاومة الا بطريقة سلبية كالطربقة التي انبعتها في عيد 
بسمارك . فنتفلزة ساعة الخلاص 

لتد بدت ميمتنا شاقة . فالاغلية السساحقة من المواطنين كانت 
سهورة برخرف الدعواث المار كسية 3 متنكر تا لامنتها وحلحت الى المتب 
نتحر نض من الهود . 

ولي بفتنا ان الماركسيين وحلفائهم قادرون على مئع الدولة الالمالية 
ذاش النظام البركاني من اتخاذ سياسة خارجية قومية ؛ لالهم قادرين على 
اظهارها بمظهر الدولة المتفككة بحيث لا تجد من بحالغها أو يثعاون معهسا 
باعصسار ان اغلبية الشعب تعارض كل سياسة داخلية بناءة وكل خطلوة 
خارجية حازمة ... وقد ادركنا ان شعبنا الباسل ان بتمكن من الوؤصول 
الى مركز الصدارة الا بعد ان بصفي حساب الذين نسبيوا في انهيار الدولة 
واستغلوا بعد ذلك هذا الإتهيار , 1 تون الثاني سئة 1118 لم كن 
بالخيائة العادية بل جربمة كبرى ... نعم ان يتمكن شعبنا من تهيئة نفسه 
للمعركة الكبرى قبل ان بتخلص تهالبا 7 اداه الداكلون وعلى راسم 
ليود .. ذقبل أن يشمن تعن كرغ الفكزة اماركماية يتن عتول اللابين. مسن 
الالمان ؛ وحقدهم على أمتهم . 

ولثن يكن احتذاب الاغلبية هو الهدف الاول لحركتنا : فقد ادركنا ان 
نشاطنا يحب ان نقوم على اسسى ثابتة بقوم مليها ضرح التعاون بين فئات 
الغباب الامائيى » وقد اتبعنا خطة في عام ١519‏ تركزرت علىالمبادىءالتالية: 

اولا ' بحب التضحية بكل شيء في سبيل اجتذاب الاغلبية الاحقة 
الى حركة الانعاى القومي . فالتئازلات الاقتصادية لمصلحة العمال لا تكفي 
ها لم برافقها ادخال الطبقات الشعبية الى الجسم الاجتماعي الذي هو حجزء 
5 تحزرا منه : فلو حافظت الثقابات على مصالح العمال أثناء الحطرب 
وانتزعت الموافقة على مطالبهم ولو بالاضراباث » لا خسرت المانيا الحرب . 

ثانيا : لا بمكن الثاء الاغلبية نشاأة قومية الإ برفع. ستواهضفا 
الاجتماعي . 


ثالثا : ان احتذاب الاغلبية الى فكرة القومية لا يتم بانضاك التدابير 
والجيوة الماقطنية. , فلا بد بسن .مواضيلة الحهرة في تجقل من 'فنفينا شيا 
قوعيا + ولمااج المشاكل بقوة وحرم 6 فالسم تعالع بالدواء المشاد له , ١0‏ 
بمكافحنه بالتعاويك . 
ان الأغليية الساحقة لبست من الانائدة والديلوماضيين » لذلك لا 
بمكن استمالتها بالنظربات العلمية ؛ بل تؤخذ بالعواطف خففي هذا المضمار 
تكمن انتفاضاتها من سلبية وابجابية . فالآغلبية لا تعمل الا لمصلحة القوة 
ذات الانجاه الصربح : ولا تممل مطلعا لمصلحة خطورة مترددة مديدبة علي 
ان هفشداعر الحمهور وعواطفه متقلة وليسته ثاشة ؛ فما براد أقامكه على 
أساس ثابت يجب أن برتكز على ايمان الشعب وتمسبكه بالفكرة التي يراد 
حمله على افتناقها . اذان الابمان امكو من صومود العلم » والمحبة اقوىق 
على الاستهرار من التقدير : والبغض اطول نفسا من اللفور . وقد برهن 
لنا التاريخ ان الثورات الكيرى لم تحركها الافكار العلمية او الحرص على 
نشرها ؛ بل حركها التعضب الاعنمى لرأي او عقيدة . 
زانها :لا ميكن كشب كقة الشهب الانبعد تبحطيو العقبات الين #قف في 
طريقهم ؛ مزبلين عن طربقهم اعداء حركتهم . فالإغلبية تعثبر مهاجمة 
خصومها بطرنثة منبغة حنا من حتقوقها القتدسسة . ور فض بالتالئ السشاعل 
أو التسامم : فهي تمتقد ان البقاء هو للاصلح والاقوى . 
خامسا : ان القشابا الكبرئ قْ العصر الحديث هي نتيحة القضايا 
الاعمق جذورا : وباني فى ظليعة هذه القضابا تضبة المحافظة على سلامة 
العمرق 3 وذتك بصون نقاوة دمه . فأن فد دم عرق 975 ن الاعراكق سبحة 
الاختلاط ؛ فسرعان نما نتفكك عر ى الوحدة الروحية وتنهار قوة الإبدام 
ضروح :التحضارة. . تمن بولميح الى اخراج الشنعب الآلثاني من مشداطلبه 
الحالية » عليه ان بطهر الصقو فب.من الدذين اتسيدوه ::وعلى الامة 'الالمانية ان 
نادر الى مواجهة المسألة العرقبة متخلة كافة التدابير الحاسهمة لانفاء 
المتناكل التي يثيرها وجوذ اليهود بيئنا . 
سادسا ” إن الاغلمية: الساعقة من الشعب الثى استمالتهها الماركسية 
الى ناغة الام تمكن الضهافها الى الجمافة القوجية دونئ. ان “تتخلى. حصن 
حقها في الدفاع. عن مصالحها . علما ان اختلاف الصالح بين مختلف الهيئات 
لا ببرر قيام النزاع. بين الطبقات » لان هذه المضالح ليت الا نتيجة طبيعية 
ل ركيبدا الاتتصادي . وحين ندرك هذه الحقيقة نرى ان قيام تكتلات ميسسة 
ل تتعادجى تمع قيام “انحاد شعبي »© وبالغالي دولة قومية . وأنضمام دبقة 
من الطبقات الى الاتحاد الشعبي أو الى الدوكة لا فرض تدني وئ 
الطيقالته العليا' بل برفع:من مسنوى. الطبقات. الوضيية . فالبووجؤازية 


اه 


لم تنخم الى الدؤلة لان طبقة النبلاء ارادت ان تفتح امابها المجال وتثنازل 
عن بعض امتيازاتها ؛ بل لان البورجوازبة قد استحقت وضعها الحجدبيد 
بفضل نشاطها وثباتها . لذلك يمكن القؤل ان العامل الالماني لم :نتؤصتل الى 
ان بصبح قوة ذاعلة الا بعد ان نجج في رفع:مستواه الاجتواعي ليوازن به 
مستوى سائر الطبقات . 

أما ننكر العمال اليوم للفكرة القومية » ليس مغتاه الهم منتظمين في 
هينات تعاولية أو نغانات تقدم مصضلحةهم على بقية المصااعح . 0 لان 
المحوفين هم الذين تفخوا فيهم روح المغامرة الخطرة التى حمعاتك مفلهسع 
اعداء الوطن والشعب وجعلتهم بالثالي اداة لتحقيق مصااح المغائرنن 
الدوليين ومصالح اليهودية العاللية . ثاذا تطهرت النقابات من المحرضين 
ووحهيت نوحيها قوميا وشعبيا صحيحا تمكنت من ان تكوان لنقسها مركزا 
قويا هاذا » باعتبارها أكثر الطبقّات انتاجا وحماية لتقاليد هذا الشذعب 
العربق ... وبالاضافة الى هذا بجب تطهير صفوف ارباب العمل من 
الحجشمين والاثانيين الذين تتعارض مفاهيمهم للعمل مع المبادئء التي يجب 
أن دقوم علبها التعاون بين اعضاء المجتمم الواحد ليدود هذا التعاون بالنفع 
على الجميع ؛ فرب العمل بظن ان الدماج العامل في الجماعة الشعبية 
سيحرمه اقتصاديا من الوسائل التي اعداد على امتخدامها للدفاع عن 
فصالحه ومحارية مشستخدميه . كذلك يعتقد رب العهل انكل مسحاولة 
لحمابة مصالح العمال الاقتصادنة حتى ولو كانت حيوبة:؛ تشكل اعتداء 
على مصالح الجماعة ... لذلك يجب فكانحة هذه النظربة الخصضرة 
واعتبارها في راس المهام التي سيضطلع بها الحزب الجديد . ' 

ان العامل الذى يتعمد ارهاق رب العمل بمطاله المتحيلة © وبلحأ 
بحق انته , وكذلك صاحب الغمل الذي 9 هم له الا جني الارباح الطائلة 
الى العتف كلما آزاة :ان .رهبت بمستغقديةء هلا الغامل بعتبر مجرما ونا 
التي لجل مله وجد 2 متحجر العوراطف : هذا الرخل بعتير حليفا وتنصيرا 
المشاقين والماركسيين . 

ان تنشاط حريا بجحب أن بوحه الى المعمال بالدرحة الاولى ؛ العمل 
على انقاذهم من حبائل المغامرين الدولبين ؛ وبالتالي لرفع مستواهم 
الاجتماعي بحيث بصبحون عنصرا شدبد المراس »؛ مشيعا بالافكار القومية 
لا تزثر فيه الدعايات المضالة . ولن برفض الحزب الجدبيد التعاون امع 
جميع العناصر القومية » ولكنه لن بعمل على اجتذاب طبقة البورجوازبين 
لانها متصبح عالة عليه ؛ وبالتالي ريما ترتب على هذا التعاون تفور العمال 
فكّة . 

سانعا : يحب أن توحه دعابة الحزب الى احد المعكرين اللذين 


كن 


بؤلفان الإكثرية الساحقة . فالتفاوت فى المستوى الفكري يجعل الدعاية 
البطة غير ذات قيمة بالئيسة الى المتدلمين . في حين أن الدعابة الر فيعة 
لن تلاقي شخاؤبا عند نقنيى امتملفين . . :وحنتى :طزيقة: التغبين لا يمكن ان لكون 
واحدة في التوجه الى الطبقتين . فاذا اعتمدت الدعابة البساطة في التعبير 
ظلت الاوساظ المتملمة بعيدة عنها » واذا ركزت على الدعابة الفكرية العالية 
ان تتمكن من اثارة عاطفة الاغلبية الشعبية , 

لن نجد بين مئة خطيب عشرة بتمكنون من مخاظبة جمهور مبن 
الحدادبين والكناسين فثلا : وبنفس الوقت بتوجهوا لخاطبة اسائذة 
الجاممة . ولا بغربن عن بالنا ان احسسن فكرة لا يمكن نشرها ألا بهد 
نسسيطها ؛ ويتوقف تداحها على الذين بتناقاوها اكز هذا يسوقفه: عحبلن 
ضلتغهنا . 

ان قوة انتشار الحركة الماركسدية تقوم على وحدة الاسلوب فمخاطبة 
الجمهور الذي تالف من طيقة معينة . وقد ادرك الماركسيون ان الاغلبية لا 
شسمكن الإ من استيعاب التعاليم السطحية : لذلك وض.عوا تحت تصر قد كلل 
ما هو ملائما ا تفكيره . لذلك يجب على الحزب الجديد الا يرتفسع 
ندعاته الى الستوى العالي ؛ اي فوق مبستوى الشعب . ففي خفل شعبي 
كون الخطيب الفي بغزو قلوب الجمهور هو سيد الكلمة » لاا الخطيب 
الذي يصفق له اللتملمون والمفكرون . 

ثامنا! : ان نجاح حركة الاصلاح السياسى تعتمد نجاح القوة 
السياسية . فالئجاح هو المقياس الو حيد لملاءمة فكرة ما لمصلحة المجموع 
فالقول ان الحركة الثورءة في اأانيا قد نححت لان قادة الحركة قد تسلموا 
زمام الحكم : هو قول هراء ؛ فالنجاح الوحيد الذعل نحرزه الثورة هو في 
حمل الامة اكثر ازدهارا . 

ان حركة ما نعتبر القوّة السياسية هو شرط ا لتجادها » 
بحب ان تعتمد على تأبيد الإقلبية الساحقة من الشعب وان تعام ا نالحركات 
الإصلاحية لا تقوم على سواعد رواد الإندية الادبية وشاري الشاي ولا .على 
سواعد لاعبي الشطرئج من البورجوازيين ٠‏ 

'ناسعا : الحركة الخديدة في حوهرها وتنظيمها هي شد التلام 
البرلائي فهي لا تعترف بسيطرة الاكثرية » هذا النظام الذي بجمل مين 
رئيس الحكومة منفذا لمثسيئة الاخرين . ان حزينا بحصر المسؤولية بالرجل 
الذى يتنام مقدرات الدولة ؛ وبشخض زعيم الحزب . وهذا ااندا بحب 
تطبيقه على النحو الثالي : 

بعين زعيم الحرب رؤساء للفروع ويكرن رئيس الفرع مسؤولا عن 
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فرعه © وتو ضع اللجان الخزبية تحت تضرفه التي تلحصر مهمتها في درس 
السائل التن. بقدمها لها ونين القرع: . 
ان زعيم الحزرب هو المسؤول الوحيد الذي يأخد عركزه 0 3 
ونتولى التخانه الجمعية العفومية . وهو مطلق الصلاحية أظلرا لجسابة 
مسؤوليانه فاذا حرق نظام الحزب.او فرط بمصلحة الحزب عملت الجمعية 
العمومية على اسقاظه واننخبوا زغتنما غيرة . 
هذا المد!ا نبجب أن يطبق على الدولة تفسها : تعلى من تلمح الى 
الرعامة ان تحمل الى جالب السلطة غير الحدودة المسؤولية الكاملة . 
أن التقدم والحضارة هما نشحة دهود العقربة ؛ لا .نتبحة تثرثرة 
الاكثرئة 3 فحزشنا بحارمةه اانظام البرلماثي ازا إيام بشحصي النخبة عن الميدان 
ويفتح الطريق امام الدجالين والخوئة . 
عاشرا : نرفضص الحزب الحدند ان ب<دد موقفه من المسائل الخارحة 
عن لطاق عمله السيات : فهو لا بهدف أثلا الى الاصلاح الدب دن فجن 
كلنا الطائفتين الديليكين فعائما قزية رضن عليها بقاء فمبنا ٠‏ والااصزاب 
الني تلكن على الدين دوره كدعامة معنوبة لاستخدامها في الاغراض 
الياسية ؛ بحب على. حرفي محاربتها بشيدة وعنفف . 
ان حركتنا نهدف الى اعادة تنظيم شعبنا سياسيا ؛ ولكنها ان تتصدى 
لاقامة شكل معين من اشكال اآحكم » فالملكية والجمهورية سيان في نظرهاء 
والمهم هو نقرير المبادىء الاساسية التي يجب ان تقوم عليها الدولةالجرمانية 
اأثالية . 
اما تنلظلبم الدركة داخليا فهو عتحل بالغاية التى وضعها الحرب 
والنقاام الاب هىو النظلام الذي ل تقيم جهازا 6 من الوسظاء بين الزرعهم 
تار فالتتظيم هو نقل فكرة معيتة مختمرة ف وأسن ردل واحد : الى 
جمهور مير من الئاس . وعندي ان التنظيم هو شر لا بد منه 4 وهو فوق 
ذلك و عله لاا غابة , ْ 
وما دام السالم مفتغرا الى الادمغة المفكرة النئ نقود المخلوقات الآلية 
التي مينة مبولة باللسكئة الى تجسيد :فكن 5 ما 4 فالفكره تنشق طر نقها 
محتازة المراحل الانة : تخرج الغكرة من دماغ رجحل واحد ليبثر بها فيحمم 
حو له عدذا من الإنجار . وتقل هده الفكرة الى الانصار مباشرة هو الطر نقة 
المثلى .» ولكن 0 النقل سيصيح عتمذرا عد أردباد عدد هؤلاء الانصار 
فيحطئب عندئد الاستعانة بالوغدطاء : هذا اإشر الذي لا بد منه؛ وهذاما 
تفريْن التتطيم.:علن ساس : لشإة فمه ولعلانا بنطية" :يد انه ل انول 
-|١‏ لسرم ق انغاء هذه الخلانا قل أن ناثر سكم ستعلة م سفن الحركة فني 
المركز الرئيسي احركته . فمثلا سحر مكة وروما يعطي الاسبلام والكائوليك 


:هه 


رمز يمه او حدة ٠‏ ومن عتا وحبيا عليئا احاطظة المكان الذي انطتقت مله 
القكرد 'نهالة من القدسية تحملك مححة انسار وزهزا أو حد نهم 5 
هي الآتية : 

اه حصي النشاط فى مدبنلة واحدة هى ميونيخ : حيث بها محموعة 
الأمعة مين الإنصار التحمسين 3 ونصار الى تأسيسن مدرسة لتعليم وسعلن 
الحركة 23 وق تفسن ااو قك بحاول.٠الحزب‏ فر ض وحودهة ومعوق الو هم الغالق 
المإركية والتغلب هليها . 

؟ لا بصاز الى أثشناء خلانا منحليثة هنا لم:تثشبت :سلطة الركز قفني 
مولت : 

لاا ضار الى انثياء فروغ اقلينية ما لم تو فر الإلنانات الكافية 
غلى ولاء الانضاز للمركز الركيبسن وتقيدهم. بتعليهاته < علما أن المشناء مراكز 
اللمية. فو تفلن عد كاك .من الإطزاة الذين تععية غليوم, باذازة الرا . 
وسمكن لحرب ان بجتذب افرادا اذكياء “فيتش امهم تنشثة قوبة تؤعليمم 
للفبادة : اذا تؤ فر ليه امال الكافي ٠‏ وهذا ممكن بدقع رواتب امو ظفين من 
صندوقه الخاصن . اما اذا لخ تسممح له مالنيهء باستخدام رؤؤساء مو كلفين 3 
فانه بعيد بادارة الفروع الى رجال لا ببخلون على الخرب بالجهد والوقت 
والمال . 
الذي لا حمسن وا ضمم وتنغيذ الخطط 2 
05 قوة الحركة ؛ هو مخطىء . لان هذا بزيد في الثمو الخارحي : مسبم أن 
هذا الاندماج بلقي بذور ضعف داخلي تظهر اعراضه شرعة . ذلك انهامهما 
كان التشابه قرببا فالكيه الثام بيئهما ببقى مستحيلا . .والظبيعة نفسهابلا 
تسمح بالتراوج بين جهازين مختلفين » فتعمد الى استفزازهما الىالقتال 
ليبق الأننسبه والاتوين . 

فالتاريخ يعلمنا أن قوة الاحزاب تقوم على التعصب ضد كل ما هو 
عنها ولمنازلة خصو مهم مو كنين ان النصر حليقهم 0 بر تدهم الاضطياد 
الا ضدة وعرممة . فالسبيحية لم تنمثر وتثنتد بالتسو بات .بين تعالييها 
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وتعاليم بقية الدياناث بل شقت طريقها بفضل نعصبها لرسالتها ودفاعها 
عنها ذقاها مسعميتا. . 

شبعي لخحركتنا أن تعلم وانقهم 00 الالماني ان البهودي اذ يفول 
الحقيقة انما بحاول تغطية خدعة كدرى ء وان كل افتراء يصدر عن اليهود 
هو كالشهادة بحسن السلوك . وكل لماي 0 اليهود هو واحد منلاء 
وكل الماني ببغفه اليوود هو أفضل اصدقائنا . 

يدبا على حركتنا ان نقيم انصارها ان من يقرا رلدة صاحبة 
هيودب ولا بحد فنها حملة من الاقتراء عليه . فمعنى ذلك أنه اأضاع نهاره 
السابق سدى : فاؤ أمضى ثهاره السابق في مكافحة نثاط اليهود اوحد في 
صبباح اليوم التالىي حملة الافتراء والتجر بح 5 صحفب الصسباج : 1 

حين بدرك انصارنا هذا كله تصبم حر كنا قوبة لا بمكن ان تغلب , 

لم كترث الجمهور لعولنا الحزربي ة وكان معدورا اذ كان عددنا في 
البدابة سيبعة رجال لا حول لهم بهدفذون الى تحقيق ما عحرث عنه الاحزاب 
الكيرة . 

فكنا نجلس في اجتماعاننا نحن السبعة حول طاولة عازية الا من 
اقلامنا واوراقنا ؛ المتناقثن بضع ساعات في امور ثافهة كتنظيم دعوة أو 
اعداد بيان . وغني عن القول ان ميونيخ كانت في شاغل عن الانتياه لامر 
سبعة رجال بعقدون اجتماعا . وقد ظل هذا دابنا الى ان قررنا توسيع 
نطاق حركتننا بدعوة الناس لحضور احتماعاننا 4 فنظليما اجتماعات دوربة 
مرة او مرتين في الشهر ؛ وتولينا كتابة اوراق الدعوة وتوزيعها بأنفسنا , 
وحدث أن قمث نافسي بتوزيع ثمائين بطاقة دعوة على اشخاص طالا 
امتدحوا حركتنا وكذلك فعل رفاقي فلم مجموع ما قمنا بتوزيعه حوالي 
تعمد ارد واي السو موادي يا ا ١‏ 

ففي الموعد المعين لم كن ف قاعة الإاجتماع سوى الاعضاء السبعة . 

بعد هذا الحادث طبهنا أوراق الدعوة على الالة الناسحة ؛ 06 
نجاح الاجتماع الثاني فحفره حوالي الثلائة عغثر مواظيا » وتدربجيا ازداد 
الرقم »4 الى ان وضها اعلانا ف احدى الضحف الستقلة عن احتماعمنا 
السنادس ؛ وكانت التعتيجة مشحعة اذ استأاجرنا قاعةٌ في ١هو‏ فبروس كيلز» 
تشسسع لنة وثلانين شخضا ؛ وفٍ الوقفت اأحدد حخر الإجتماع حوالي المئة 
واحد فثر شخها . 

وقع الاخثيار على لاخطب في الحمهور ؛ وكانت هذه اول مرة اخطلب 
فيها فعارضني معارضية شديدة رئيس الحرب الهر < هارير » الذي كان 
بظن ائي اصلح لكل شنيء ما عدا الخطابة ولكن كان هارير » مخطنا ؛ فقد 
اكتشف الجمهور ائنى خطيبا من الطراز الاول ؛ وقد قوطع. خطابي 
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بالتصفيق الحاد, عدة مرات . وعنلاما دعي المستمهعون للتبرع لمندوق 
الحركة بلغت حماستهم حدها الاتصى فأقاءوا على الشتيرع ودخل على 
الصندوق حوالى تلاثمابة مارك ؛ مما إناح لنا طبع نشراتنا وتعالينا 
واوراق الدعوة . 

لم نفتصر نجاح الاجتماع على هذه انتاحية ٠‏ فقد كان من جملة 
الحاضر بن نعي الذين حارنت معهم قي الحبهة » فمضوا الى رفاقهم ورفائي 
بمفون الطباعاتهم عن الاستماع .ونشرحوا لهم سادىء حركتنا واهدائها ) 
واستطاعوا استدراج الكثيرين احضور الاجتماعات المقبلة : ولكنهم ما لبثوا 
ان الخرطوا في الحزب الجديد . .وكانوا شبانا شجفانا تشبموا بروح النظام 
واخذوا من الخدمة العسكربة شعارا ممتارا ان لا .مستحيل ف الحياة . 

وما هي الا اسابيع معدودة حتى بدأ الحزب يععلي تتائحه الطيية ., 

كان اول رئيس الحزب الهر هارير » ضحفيا لامغا مثقفا . ولكنه كان 
بجهل مخاطنة الجمهور واثارة حماسته . وكذاك الهر دركسلر رئيس فرع 
سيونيخ الذي لم يكن.هو الآخر ذا موهبة خطابية . وقد لاحظت عليه 
الفقعف والتردد ؛ وقد علمت انه لم بدخل الحندبة قط 6 فاتضم لي سيب 
انتقاره الى معالم الرحولة الحقة ؛ فهو لم بدخل المدرسة الوحيدة التي 
تنشيع رجالا شقون بالفسهم ثقة لا حد لها . 

كان هارنر ودر كلر ضعيفي الثقة بأتفسهم وبحركتنا الحديدة 8 
خاصة با بتعلق بقوة الحركة:على سحق كل من يقف في طريق نووها 
وانتشارها . ان هذه اللهمة لجديرة برجال صهرتهم الجندية وحولتهم الى 
رجال اصاب واقوئ . وآنا كنت حندبا قد نسبت في الجبهة شيئًا اسمه 
٠‏ خطر » او « مستديل » » لان حركتنا كانت عبارة عن مجازفة خطرة ؛ 
فقّد كان الماركسيون أسياد الموقف بهاجمون كل من يعقد اجتماعات شبيهة 
باجتماعاتهم ؛ فيعتدون على الجاضرين ويزعموا أن المجتمعين قد تحرشوا 
بهم واستفزوهم . فقد كانوا يكافدون كل احتماع بحتذب الجدهور») 
وكان هذا موقفهم نجاه حزبنا الغتي » الذي بدا اجتماعاته بدعوة الممال 
والستخدمين . وعندما اطلقنا على حركتنا اسم « حزب العمال الالاني » 
بدا الماركسيون بمهاجمتنا كما بدا على اتصارنا الهم خائفون ويفضلتون 
التهرب من الاصطدام مع الحمر خوفا من الهزيمة . وراح المسؤولون 
التخاذل واطلب منهم قبول التحدي والغمل على استفزاز خصوملا 
ومحاربتهم بسلاحهم فسلاح الارهاب لا بحارب الا بالارهاب . وآخيرا فازت 
نظربتي فعقدئا الجمعية العمومية الاولى بعد ان نهيانا لمواجهةكلالاحتمالات 
وكان النجاح حليفنا » فعقدئا عدة احتماعات متتالية . وقد تكلمت في أحد 
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الإحتماعات لدة ساعة كاملة بحفور حثيد كبر من المتمعين . وقنلك 
خاولت بعض العئاضر التشويئى زاشافة القؤضى الإ ان زفاقنا تضدوًا لهم 
واوسعوهم “فرزيا:وطردوهم من أقاعة الاسجفاع: . وتوالت اجتماعا تا 
وازدادت استعداداتنا لصى الإعتداءات بنفس العلف الذى سثعمل4ه 
الماركسيين 4 كان ابماننا قؤانا ولتصبنا للفكرة الثىبدات تفخ ظرنتقها 
قائرا على تقل الحبال: من لمناكتها . 

انصرفئا بعد ذلك الى وضم النظام الداخلي للحزب. وقد حدثت بعض 
المناقشات حول .القضايا الشكلنة كتسمية الحرب نمثلا . نيئها السترافنت 
خلال هذا التنظيم الى مقاومة فكرة قبول بعفى الاعضاء. الذين بطلقوا على 
اتقفسهم اسم ١‏ الالمان الشنعميين » . فهؤلاء طقة من المواطئين لا بعادل 
عملها الإبجابي الضفر »؛ وتتجاوز ادعاوها الفارغغ كل حد . وقد اوضحت 
فرفاقى ان حركتنا الفتية:لن تكسب شيئا من اتضمام رجالا مقدرتهصسم 
الوحيدة في الهم. آمظوا ثلانين "أي ازبفين. سنة!في خخدمة” فكر “من الإفكاق . 
اذ ان رحلا امفى أربمين عاما في خدمة ما نعشره فكرة دون أن بإمن لها 
النجاح المطارب ؛ أو على الاقل دون ان بحول دون انتصار خصومها ؛ هذا 
الرحل لان برحئ منه اى أخبر لحركتنا النلاشثة . والامر من ذلك ان هؤلاء 
١‏ المناضلين » العربقين بر فضون الانْههام كأمضاء عادبين:» بل بطلبون 
مراكز عالية تتناسب و « جهادهم » الطويل . 

واوضحت لزملائى أبضنما ان هذا النوع قن السيامنين الغا فق لا 
برندون من انضمامهم الى ح ركبنا لخدمة هذه الحركة 4 بل بربدون تتفيدك 
نظربتهم الخاصة بواسطتنا . ولئن نكن بعضهم بتصرف عن جهل مطبق الا. 
ان بعضهم الاخر تضرف بناء لخطة مرسومة ولهدف معين . ومن بين هذا 
البعض جد فئة تربد محاربة البهود على الصعيد الدينى بيئما تدعي ان 
الحر كات الاصلاحية في اللاد يجب ان تقوم على اساس عنصري محض ٠,‏ 

لذلك قررت أبعاد هؤلاء ١‏ العنصرين » فاقترحت تسمية الحزرب 
الحدبد « حزب العمال الالمار الوطئي الاشتراكي » وهكذا كان » فابتعد 
فنا محترفي الاسة ‏ « الناضلين © الذين نر ندون القثال وسلاحهم القلم 
والورقة. ...وقد أقام مؤلاه بحطة هنا في الصسف الكاجورة والتووديسنة 
منتقد بن شعارنا القائل : « سنرد بعنف على من بحاول ارهابئا بعشنف » 
وادعوا النا جماعة تمحد القوة ولا تؤمن بالفكر والقيم الروحية . 

فٍِ بدائة العام .؟95١‏ قررت ان أهيء الى اجتماع كبيز .رما عن 
الاعتراضات الكثيرة من قل بعض التنفذين فى الحرب وكانت الصحف 
الحمراء قد ندات تيتم ننا وتحمل عليئا بعنف ؛ ونحن بدورنا بدأنا نحضر 
الجدعاماتة الاوكسيين للتكبونتن عليب: 4 وكان قل نالحد فنا ينقد ينه 
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من الضرت واللكم 04 وفك حعالنا عدا الإسلوب حدابك الحتيعات 3 وتاكدنا 
ان # أحصدقاعنا ٠١‏ الحمر سسحشرون اول اجتماغ كبير لع لبعاعاونا بالمئل 5 
والضرب : لكتي كنت على ثقة تامة بأن ثانا وقوة عزيمتنا ستقوي من 
غارض رئيس الحزب هذا الاسترب فقدم اشتقااته من رئاسة الحزب فحل 
محلة در كسار الذي سلمني مهام التعؤدن الدعانية ؛ فقررك توم 01 شاط 
كيوم الاحجتماع الحامم : واشرفت ينفسي على طبع وتوزنم النشرات 
البافاري ده الحزب الحدند 3 000 لوت هذا يمنا تين 
شؤون الحكم فق البلد زاعما انه بتهدر. منهحا قوميا محيحا . ولد رانشاه 
ستخام قو < الولبيسن لصادرة تفكراتبا من ادي ااإوف العمال الذربن 
ضالتهم الدعانة الماركنسية و حعلتيم اعداء للوطن والقوعية ٠.‏ 

وقد شذ من الحكام حلفاء الماركسيين اثنان فقط هما : ازئست بوهثر 
مدر الدو ليس 34 ومستشبارة الدكتور فر بك . هذان الموظفان الكَتسمَ إن 
اللذان كانا المائيين قبل ان.كونا توظفين. . 
بقل عن الالفي شخص ٠.‏ وكان تصهعهم على الاقل من انشبوعيين والمضو ليون 
الذين حشر وا للتشؤيبشس 5255 وكالت النتبحة عكسن ما قرروه 3 

عندما بدات خطابي شرع اعداء الحركة في التشبويثن فقاطعوئي عدة 

مرات ؛ ولكن | نضدي بعض , الزملاء من ذوي المعضللات اافتولة فرض الهدوء 

سيا 3 وبعد صف ساعة طغى التصفة ق على الهثافات المدانية . وعندها 
شرحت للحضور منهج الحزب طغت اصوات الاستحسان والموافقئة على 
والعشرين اقرها الاغضاء بالاجماع وفي جو حماسي رائع . وهكذا خطبت في 
مو اطنين جمعهم أبيان حدد بد وارادة جدبدة . وعلمثت وأنا ارى اللاسن 
وت م الى الخاررج د يوام الإاجتماع أن حركتنا ال 20 را انتبترعنة أخاطفة 

ان جمرة. قد انقدت ف.تلك الامبية من .شباظ ١‏ .وطن لفيبها سيشرخ 
السيف الذي نعيك الى مسغفر ند الجر مائي حر نثه والى الأمة الالمانيةالحياة. 

لقد تراءى لي موكب البعف وهو بتحرك »4 وخيل الي ان اله الانتقام 

: ,واقلبعتت. ركنت بسيريها‎ ٠: 
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في اجتماع 6؟ شباط .وضعت. حركتبا المخططاث .والمبادىء التبسيى 
ستضم حدا لفؤضى الإراغ ذات الاقداف الغير قومية . والان بقي ان تنتقل 
حركتنا الى خطوات جديدة حاسمة: تو قفل الاحزاب البورجوازبة من سباتها 
العسيق. . 

فغندما تعمد الاحزاب النورجوازية الى تغيير منهج ماه كون هاجسها 
التودد الى الناخبين . ويمحرد ان شعر محتر فو السياسة ان الشعب بدا 
ببرم بهم حتى يسارع كل حزب يمثلوه الى بث الخبراء والملجمين ليبحثوا 
عن رغبات ,الشعب. .ومظاليبه : وعلى ضنوء التقارير التي يرفغها الخبراء 
تعمد الاحزاب الى تغبير مناهحها أو تعديلها وحتى الى ديل مبادئثها 
اكراما للناخبين . كما لا بخفى عليها أن تضمن في مبادئها الوعود الخلابة 
للفلاج بحمانة انتاجه ء كما تعد الموظفين بزيادة رواتبهم ... وما تلبث هذه 
الوعود ان تنتبخر بعد المعركة الائتخابية"؛ وبرجع ١‏ ممثلوا الامة 4 الى 
عوائدهم السابقة في 'خدمة مصالحهم الخاصة فقط . 

هذه المهزلة التي تتكرر كل اربع سنوات ؛ ليست الوحيدة » فائنا 
نحد بين الو اطئين من بيؤمن أن ىِ مقدرة الاحراب البورحوازية منازلة 
الاحزاب الماركسية المنظمة وهزفها بواسطة الديمةراطية الغربية » وقد 
فأتهم ان الدسمقراطيين لن بفكروا 5 منازلة الماركسيين ؛ بل بتعاونوأ معهم 
اذا كتاننبفٍ ذلك معلحة لهم . وف اليوم الذي ثبنى فيه الدرلمانئيون 
البورجوازرون فكرة الإخل بمبدا الاكثربة البرلمائية لمان الاستغرار 
الالشحححززؤد 07 اي في اليوم الذي تنوا مغهوم الغرب للدسقراطية ث6 عهيهدك 
الماركنسيون والبهود الى الاستيلاء على الحكم عن طريق الاكثربة ؛ وذلك 
نفل الدجتراطية الغربية ومن ثم تخلوا عن -عذ» الدبمتراطية التي 
اوصلتهم الى سدة الحكم . فالماركسية تماشي الدبمفراطية حين تكون 
عاجزة عن فرض نفسها ونحقيق اغراضها بطرقها الخاصة » وهي اليوم 
سستميل هذه الطر بقة في تحالفها مع الاحر أب الور حوازية .. ولكنها بوم ان 
تشعر ان الأكثربة البرلمانية قد ناصبت الشمسيوعية العداء ؛ فسبرعان ما 
بتخلوا عن الدبمقراطية ونتوجهون الى البرواليتَازيا وينتقل الضراع من 
البرللان الى الشارع ؛ ولا بصعب على الماركسية في هذه الحال ؛ تصفية 
حساب الدبمقراطية في اسرع وفت . وقد اظهرت الحوادث عام 1114 عمْم 
كل محاولة لوقف الفزو اليهودي بالطرق التي تستعملها الديمقراطية 
الغربية . 


ذلك وجب علينا افهام الصارئا وشعبئا اننا حزب اذو عفيدة وائنا 
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' نأبى على الحركة ان تنقلب الى جمعية تضم الانتهازيين والوصوليين وقد 
ركزنا على ابضاح مفهوم الحرب للده لك له 4 لان فكرة الذولة قد شوهتهؤبا 
تعاليم كارل ما ركس ل المقكد فعة مبء نن الخارج . 

افترح بعض الر فاق على وجوب وضع العنصربة كواحلة من الاسس 
التي بقوم عليها الحزب . ولكني اعثرضنت على الاقترام لان العتصربسة 
بمفهو مها الشائع 3 نزال نعم ١‏ مطامذا ندل على أكشن هن مداوك , ولا تضلح 
بالثالي اساسا للممل النضالي الشترك الا بعد ان نحدد معناها بواضموح . 
واستطعت بعد ذلك اقناع زملائي نجمل العتصرية قاعدة رئيسية بسد ان 
نتفق على تحددد مهمة الدولة اولا وتحديد مداول العنجرية تفسها كمفهوم 
فلسفي ثانيا . 

أن بعضن المفاهيم الفلسفية الشائمة تعزو الى الدولة امكانية الإبداع 
والتوازن ٠:‏ كما ان الدولة هي وليدة ضهرورات اقتصادبة: وسياسية . فهذا 
البدا يؤدي حتما الى تجاهل القوى البدائية المرتبطة بالعنصر ؛ والى 
الأقلال من قيمة الفرد . وبديهي ان بخطىء من بنكر وجود فروق بين 
قساويق الاجناس يدي الى تساوي الشعوب والافراد 5 وقد تلى عار كسن 
مصلحة ابنام حلدث» اليهوود 8 

ان الماركسسية سي خلا ضة المفهوم السياسي والفلسفي للدولة » لذلك 
لا بتمكن .من مما نسميه « العالم البورجوازي » ؛ ان بقف في طريقها او بتلل 
من نشاطها ؛ لإن العالم البورجوازي هذا قد الشسسع هو أبضا بتلك السموم 
التي ينفثها كارل ماراكس والبهودية العالمبة 03 والممادىيء التي يعشنقها تختلف 
الخبلا فا سسيطا عن المغهوم الما ركسي . اذن فالبورحوازيون ماركسيون » 
ولكتهم يقولون بامكائية سيطرة 5 جماعة معينة من ن الناس ( البورحوازبة) 
دينتما تهذا ف الماركسية الى أخضاع العالم كله لسندطنة البهود 08 

اما المفهوم العنصري للدولة ؛ كما حدده حزيئا فيما بعد ؛ فاته يقيم 
وز با للاعراقا البدائية ويعتبر الدولة حافلة رسالة الحفاظ على كيان 
0 اللشرية . ولا ا العتصري” بتساري الجناس . غ مما جلها 
مع متم المبدا الارسنتقراطي للطبييفة: , 

والمتمر نه بتنكرها أساواة الاعراق تنكر ايها تساوق قيم الافراد : 

المتغورقة وأضعافها : لان عالما تحداحه سلالة من الزنوع لا بد له من 
الاضمحلال بعد ان تتثشوه فيه مفاهيم الحق والجمال . 
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١٠ 5‏ - 
في الدولة 


هناك ثلاث تظربات ف الدوئة : 

اولا : النظربة القائلة ان الدولة لبست الا تجمع اناس بمحض ارادتهم 
وخضوعهم لسلطة حكومة من الحكومات , 

واصحاب هذه النظرية يؤلفون الكثرة . فهم بنادون بمبدا الشرعية 
ولا شيمون أي اعتبار للشعب » فيكفي ان 'نقوم الدولة لتصبح مقدبة وقد 
بلغ بهم الحر دن على حمابة نظريتهم السخيفة هذه ؛ الى دعوة الناس 
للتسك للدولة وسلطتها . فالدولة حسنب كولهم 4 ألم تو حد لخدمة المساس» 
لذلك وحب على الناسن أن «عيدوا سبلطتها » هده السلطة التي نفذها اناس 
مثلهم . وقد حعلوا المبرر الوحيد لوجود سلظة الدولة ؛ الحفاظ علىالنظام 
والامتقرار ... وقد مثل هذه النظارئة قِ المانيا جماعة اللحافظين 4 مع 
الأإسفف . 

ثائيا : نظربة الذين يقولون. ان وجود الدولة بخضع لاستيفاء شروط 
سي الس ب و ا لا واحلدة 
للسمكان . ويقولون ان سلطلة الدولة ليست المبرر الوحيد اوجودها ؛ اذ 
دجب علبها ان تومن للمواطنين الازدهار والر قاهية ؛ لذلك لا بطلب احاطة 
الدولة. بهذه القدسية طالما هي موجودة . وخلاصة القول ان اصحاب هذه 
النظرية بريدون من الدولة ان تعطي الحياة الإقتصادية شكلا بتلاءم ممم 
مضلحة القرد ٠.‏ وسلاه الدظربة ممثلة عندنا في البورحوازية المتوسطلة . 

ثالئا : نظرية الذين يرون فٍ الدولة وسيلة لبلوغ اهداف أت عيفد 
أو توسعية غير واضحة المعالم . قهؤلاء بطالبون بانشساء دولة شعبية متحدة 
العناصر » ذات لغة مشستركة : باعتبار ان وحدة اللغة تساعد على توجيبه 
الفكرة القومية توحيها معيئا . 

قي القرن الماضي توسع بعض المفكرين في تفسير الحركة الجرمانية؛ ولا 
ازال اذكر الجدال الذي قام بين صحيفتين في. فينا حول اهداف الحركة 
الجرمائية وامكاناتها , خفد ذهبت احداهنا الى القول انه هنن الممكان 
(ا حرمنة » الصتالبة من ابتاء البلاد . .ولكن الخطأ في هذا القول هو ان 
« الحرمئة ) بقتصد بها جمع الجرمان في دولة و!حدة . اما الجرمنة المقصود 
بها التو سع فهدة تق على الارض وحدها لا على الناس ٠‏ الااسدي 
مخيقا من شؤل ان ن نالامكان « جرمنة ) صينى 'و زئجحي بمحرد تعليمه 
اللغة الاكانية ؟ أن هذا النوع من الجرمنة ؛ اي عن طريق اللغة ؛ بعطمي 
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نتائج عكسية لانها نقضي باختلاط الالمان الحقيقبين بالاجناس الوضيمفة 
التي ليس لها من خصائص الحزمانية الا اللغة .... قالقومية ٠‏ او بالاحرى:ه 
فالعرق هو مسالة دم لآ مسالة لهة . 

بنبغي انا : في هذه المناسبة ؛ ان تقبط انفسنا على 'فشل «الجرمئة" 
التي أزاد <دوزريف الثاني تطيقها في النما . ناو نجح في مخططه لادى .ذلك 
ل شاء النمسا على قيد الحياة وبالتالي ادث هذه المحاولة الى الذغاضسن 
متوىق الامة الالماننة لشخالطها مع دوا م هم أدلى شدها 0 ٠.‏ 

نلن ما كان من أمر البهود الذن هاحروا الئ أمير كا على انهم المان 

ياغتبارهم بتكلمون اللغة الالمانية ؛ ققد حسسبهم الام 00 عليتا 4 ؤلا 
شضاقث ذرعا بهم ثملت تدابرها الالمان الحقيفقيين . 

ان النظريات العلاث التى “شر حناها نتجاهل انمية العمرفق كأسياس 
ترتكر عليه القوئ اللمبدعة والقيم . كما تغفل الدور الهام الذي تقوم نه 
الدوئه فى حفظ العرق ورفع شأنه . فالبؤرحوازية بتحاملها اهمبة العرف 
ودور الدولة فيه فتحثت الطريق امام العقائد والمذاهب السياسية و'عهمها 
المدهمب الذي بنكر وجود الدولة . لذلك فالمعركة التي تقؤدها ضد 
الماركسية هي معركة لخاسرة حتما ؛ لان خصمها اكتشف نقاط الضعف 
وراح بحاربها باللاح الذي وضعته في متناوله . 

لذا وحب على الحرب الحدبد 6 ما دام يعمل على معلل المقاهيام 
المتصرئة ؛ ان سدا بتعر بف الدولة وتحديد سررات و<ودها : كمياان 
املدا الاساسى الذى يجب ان بعر فه هو أن الدولة وسيلة لا قابة» 
واخازها سسا عن تسبات الخضازة * دون ان تكون البعك الوحميد اذه 
الحفارة . ذلك انه لا يمكن ان نتصور حضارة كابلة للاستمرار دون وحود 
العرق النفوق القادر على خلقها ودعمها.. وبيكن القول إن وجود الدول لا 
تتفي فعه.اختمال زوال الجنسن التشري ف .حال قوال.نمن بمشسل العرق 
التقوق + مؤسين الحضانة الكلى لان زواك علا يفشي حجنا الى تجرياد 
البشربة من ظطاقة المقاومة والاحثمال:وفوهبة الخلق . * 

لنفرض ان زلزالا ضرب الارض ومن فيها + قبي على معاليم 
الحضارة كلها . ولكن صدف إن تحت بضبعة كائثات بشرية : تنتمي الى عرق 
متفوق » ثائها لا تليث أن سحائف الخئق والانداع وتنسيء حضنارة جدردة 
دين من آمثلة التاربخ ما يبؤكدد ان 


ترحم بالارض الى وضعها السنادق . + 
الابول التي ونع اسبسها عرق جر مؤعل ع تمحر عن الحمود في وجمله 
الرعارغ . 

رع 


ذلك 00 لاسي لباه 52 الو 2 ان اليرق ذو 
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المناسية لتبرز : وهكذا كانت حالة الجرمان قبل النصرانية . فالقول ان 
الحرمان كانوا برابرة لا تند الى الحقيفة واالواقنم : لان المناخ في المناطق 
الشمالية التي سكتها الجرمان فرض عليهم نوعا معينا من الحياة كان سبيبا 
في ناخير نمو طاقتهم المبدعة 6'ولو انهم سكنوا المناطق الجنئوبية ووجدوا 
العناد الشري الذى نقدمه الاعراق الؤضيعة لتمكنوا يفضل طاقة الابداع 
الكامئة فيهم من ابجاد حضارة تفوق حضارة الاغريق ٠‏ 

ستخلصض مما ذترنا الميدأ الاساسي التالي : 

الدولة هي الؤاسطة لاوخ الغابة زالعابة هي الحفاظ على حجماعة من 
الناس ينتوون روحيا ومادبا الى علصر واحد . ويثرتب على الدولة 
بالاضافة الى توقر اسساب اللمو لهذه الجماعه 6 أن تمعتي بالمحافظة على 
مميزات العرق لان بغقاء هذه المميرات ضروريق لتدمية أأمواهب الكامنة في 
هذا العرق . 1 ش 

الدولة العتصربة الني نطالب بها ستكون مهمتها الاولى السهر علىيفاء 
ممثلي العرق البدائي الذي قدم للعالم حضارة من!سمىالحضارات واجدرها 
بالمقاع ولحن كار بين نقهم الدولة انها جهاز بوثر لاشعب معوناث وجوده 
وسُمي مواهبه . أما الدولة التي بريدون فرضها علينا هي ثمرة فدح الاخطاء 
البشرية . ولا نحهيل ان خصومنا حادين فى عر قلة مساءينا . ولكن لن نلتفت 
ما قولونه لجيلنا هذا ء لاننا نقصد بحركثنا هذه الاحبالالمقبلة التي ستبارئها 
وعتقدى افهنتها النظى . 

1 3 

على ضوء هذه المبادىء والنظر بات التي قدمناها يمكئنا نخن الوطنيين 
الاشتراكيين أن . لحمل .من الدولة ما بقتر ض بهنا ان تكون ؛ وأن تعيس مدى 
نفعها من خلال مصسلحة البقفرية كلها.. 

ان الدولة نمثل شكلا أو هيكلا 6 قاذا أصبح الشدعب ذذؤ شأن كتير 
فى ميدان العلم والغن والحرب وقيره .. فهذا التقدم لا بصلح مقياسا لتفع 
الدولة التي نحضنه . لا شك ان شعبا ذا مواهب هو اقدر علىالظهور بمظهر 
لائثق من قبيلة زئجية مثلا . ومع ذلك فريما تكون الدولة التي ينشثها هذا 
الشعب اسواأ حالا من القبيلة الزئجية . فالدولة :قضي على العرق الذي 
أوجد الحضارة اذا هي سمحت او كالت السبب في زوال مواهبه المبدعة 
وقدرته على الخلق . 

وعلى هذا الاساس تنقدر قيمة الدوثة بمغدار النقع الذي عادت به 
على شعبها . فعندما نأتي على ذكر رسالة الدونة ؛ فهذه الرسالة هي الني 
يشطلع بها الشعب © اما هي فمهمتها الآساسية. تتجعبز قي توفير اسباب 
النمو لهذا الشعب . فاذا قلئا نحن الالمان : كيف بجب ان نكون الدولة التي 
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تحسابم اليها امتدا ؟ تعين علينا توؤضيح نقطتين : من هم الواظئون االذين بخب 
ان نضمهم الدولة آ وما هي الاهداف التي بحب إن تعمل لها ؟ 

اسارع الى القول ان شعبتا الإلماني لم ببق له الغرق المتجاننا ساسا : 
فالاند فاع الذي نم بين العناصر البدالية لما بنيثق عنه غراقا حدردا , 
فالاختلاطات المتتالية التي سيبت تعكير دم شعبنا ٠.‏ سبيت بالتالي اتحلال 
الشبعتب الالماني روحيا اليك . ذلك ١‏ ن حدوذ وطدما المفتوحة 3 والتماس 
المستمر مم اجهزة سياسية قير المالية على طول مناطق الحدود . ودذخول 
الدم الاجنبي ؛ فهذا التجدد المستمر لم بتح الوقث: الكاقي لتحقيق الاندماج 
الكامل الذي يجب أن ينبثق عنه عرق جديد . وترتب علىهذا النقص اهادم 
التحاسن بين السكان . 

ان ما يسمى علدنا « الفردية المبالغ بها » هي نتيجةالتجاور بينالسكان 
| دون التورصل الى الاتدماج فيما بينهم . وربما كان ايذا التجاور المتحفظل 
بعض المزايا اثناء السلم ؛ ولكنه بصبح وبالا على الامة اثناء الحرب . ولو 
تكاتف الشعب الالماني في تاربخه الطويل لاستطاع الرابث الالماني أن يسود 
العالم ٠‏ 

وقد نرتب على افثقار شعبئا الى اللحمة التي بوفرها الدم الواحد . 
قيام عواصم للعديد من صغار الامراء الالمان وحرمان الشعب من حقوقه 
الاساسية كسيد ؛ وفي ايامنا الحاضرة بعائي ششهبنا الامرين من جراء هدا 
النشقس ٠‏ ولكن ما كان سبب شقائنا قد بصبحمصدر خير وبركةفيالمستقبل: 
لان فقدان هذه اللحمة بين العناصر البدائية التي كانت تؤلف عر قنا » بشقابله 
لحسن الحطل بماء دم فرلق من وي طاهرا ؛ مما بشكل ضمانةالستقل 
شعبنا . وزبادة قْ الإبضاح اقول : ان الامتزاج الكامل بين العناصر البدائبة 
سيو دي ؛ لو بم ؛ الى.نشوء شعب قادز على التطور ؛ ولكن الحضارة لبن 
تظهر بالظهر الذي بمكن ان نظهره « على ابدي العناصر الممثلة للمرق المتفوق»: 
الذي ابتدع الحضارة . لذلك ولحسن الحظ بقي في شمبنا قوى احتياطية 
تتمثل بابناء العلصر الجرماني قوى حافظت على لقاء دمها وطابعها الميز : 
مؤلفة ثواة صالحة لاجيال تتمكن من النهوض. بشمبدا ودفعه الق:.عجلة 
التقدم , 


3 1 
ان عهد الجمود والائكال واللامبالاة » سيتبعه عهد من النضال الشاق 
والكفاح الرير . فالنصلة التي لا تستعمل يتاكلها الصدا » ومن يطلب النصر 
00-0 الطريق ااؤدي النصر . 
ان الصعاب التي تنتظرئا في كفاحنا من اجل انشير مغهومتا الجد_د 
للدولة » تكمنفي عدم وجؤد مناضلين ؛ شتو نممنا في الكفاح الطو بل . نمحثيمنا 
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| 

هرم لأآ.ها له الا الأنقاء غلى,الحالة. الرافلة ... تكن السعات والععيات 
مسنقوى ألن همتنا لانها رز عظفة الرسالة:التي “تحملها .. وستكون الدعوة 
الى الحررب الاشارة التي بتر قبها المناضلون . وليعلم الوطنيون الاشترا'يون 
انه متى الحد عدد من الرجال متصفين نصغات السرم والعوة واشضعين امام 
أعبلهم هدةا معبنا . قئن ينث عؤلاء الر جال ان عمسسكوا برمام القيادة . 
فالتاريم صتعته. التحنة ؛ وهن الأقلبة قفي كل هرة كانت الاقلية الغددية 
محدة للأرادة والحراة 0 

والطبيعة بدورها نتدخل لتصبحج نتائجع. الإختلاطات البي تعكر نقاء 
الإجناس البشربة. ٠.‏ فهي اما رحم. النخشبرمين ولا سيما السلالات الاولي 
حتى الجيل الخامين . ونجركها فن الميزات”" التي كانت :للعنصر اليدانى 
المتفوق الذى كان شرنكا في الاختلاط . ناهيك بما نترئب على العدام وحد” 
الدم من نضارب بين الآرادات.والقوى الحيوية . ففي الظرو ف الحرجة بتخذ 
الانسان ذو الدم الصافي قرارات حكيمة ومنجمة . اما الخضرم فاله يفقد 
توازرنه والنسيطرة-على اعضابه -ويتتهي نه الامر الى الخضوع للانبان ذي 
الدم. الصافي ٠١‏ ويكون في الغالب عرضة للزوال السريع ٠‏ 

وفى بعض الحالات تشنطر بعض الشعوب المتفوقة الىالاختلاط يشعوب 
وشيعة . ولكن ما ان تزول هذه.الخالات الاضطراربة ختى تقيل الشناصر 
الليمة الى الالختلاظ بشكل ترضى عله الطبيعة : الالختلاط بين الدم 
الواحد : فلا تليث سلالات المخضرمين ان تقف. على الماءشى ؛ فتحمبح 
مقأاومتها مستحيلة . 

نذلك وجب على الدؤلة الجرمائية ان تمنع كل اختلاط جديد ؛ وعدم 
الإلتقات. الى الدعوة اليهؤدية الماركسية التي تطلب ازالة الحواخز الفاضلة 
نين الاجناس ؛ وعدم الالتفات الى احتجاج انصار الاختلاط على المساس 
بحقرق الإنسان القدسة . فالائنان له حق مقدسس واحد هو البيز على 
بقاء دمه نقيا طاهرا » لبتمكن من صون الحضارة ومقوماتها . وعلى الدولة 
العنصرنة ان ترفع مستوى الزواج لتعيد اليه قدسيته كمؤسسة تهدف 
الى خلق كائنات على صورة الله ومثاله » مسوخ تشيه القرود . 

ان النؤرجوازبين بعترضون علينا لائنا تطلب .منع التزاوج بينالمصابين 
بالامراض الزهربة ؛ وذو العاهات .. ولكنهم في نفس الوقت لا يمانعون في 
استعمال الوسائل التي نستعملها الاصحاء لتع الحمل ولاأقلاف الررع 
الشرىي . 

والاغرب من "ذلك ان الكنيتين الكاثوليكية واللوثرية تتذمران من 
موجة الالحاد العاتينة ؛ ولكنهما لا تعملان.!وقف. هله الموجة : بل تلتفتان الى 
الرئوج محاولة افهامهما: اشياء لا بمكلهم فهمها .. فلو تركت الكبيستان 
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الزنوح وقانهم. لتفهيما الثمب انه مي الاقشبل غتث الله: ان بقوع المسعماء 
وذوي الماهات شتي الايقام بدلا من خلق اولاد مرضى وضعفاء كويون عاله 
عليهم وعلى امتهم . 

بلحتم على الدولة العتخرنة ان تلد هذا النقص بدعل العرق محور 
حياة الجماغة .-ساهرة على بقائه نقيا . وعليها ان نجع من الولد اثمن ها 
3 حوزة الشعب : :وان نحصر حق التئاسل بالاصخاء فقط . بل يجب ان 
نعلن أن النراوج بين المر دمي وذويق الفاهات هو قعل منكر + وان انبل عمل 
يغدموثه هو عدم التناسل ٠‏ وفي نفس الوقت بحب على الدولة ان تعاقب 
كل من بتمتع بصحة جيدة وبتممل طريقة متع الحمل , 

نعم . تخب على الدولة ان تند خل : أند خلها هذا هو لمصلحة الشعب 
ونستفله . وعليها ان تستحهم الطب والعلم لملم تناسلقير المستحقين وغير 
الؤهلين : فتجردهي من القدرة على اادنا . كما بتقي عليوًا أن تضم 
جدا لتجديد النسل بين المائلات الفقيرة التي تخثى تعهدد الإولاد وذلك 
بتتسجيع الاقوباء. ملهم عمليا . فيطمئن المتزوجون الى مستقبل 'ولاد 
دون هموم وهواجس . 

الا تعتبر جريمة بحق الجتمع ان ينفل المريض امرافه الى ذريته ' 
فعلى الدولة ان تفهم: الفرد ان كون الانسان مربضا ليس عيبا ؛ انما هر محنة 
نشي الشنققة': ولكنه يتحول الى جريمة نوم يورث المريض داءه أو عاهته 
الى مخلوق آخر بريء لا ذنب له . فالششربة تتمكن منانقاذ نفسها اناعتمدث 
هذا الاسلوب لضعة قرون ٠.‏ ' 

بمكن للدولة: خلق مرق سليع. خال:من العاصاث : ان:.هي اخضييتٍ 
الإقايم الكتسة حدرثا الشروط مدروسسة » ,وانفات لجانا خاصة؛ تنوم 
بالترخيص للافراد بانشاء مستسمرات شمن هذه الاقاليم . ولا يعطى 
الترخيصٍ الا إن بثبث الشماؤه الى العرق الإإسسى للحضارة كما بيت بفاء 
دمه نقيا طاهرا . وبذلك تقوم الستعمرات التموذحية على سبواعد اشخاض 
بمثلون العنصر المتفوق وتنتخلون بصفاته الفزندة » ويؤلفون النؤاة الصالحة 
لشعب حديد . 1 

ببقى على الدولة العنصرية توفير المناخ لشمو الجبل الجديد ؛ وعندها 
نكف الناس عن الاهتمام بتحسين تسل الخيل والكلاب ؛ ليتصر فوا الى 
'تحسين النوع البشرى ؛ وبذلك يبلغ المجتمع. حدا من الرقي لا نحتاج معسه 
الدولة الى فرض الرقابة على عملية التداسل 4 فغير الصالحين مسيمتتمون 
من انفسهم »© والضالحون بضطلعون بها باخلاص تام . 

بدو هذا للقطيع البورجوازي حلما صعب التحقيق . لانه ليس هناك 
من شافل ليم الا الاهتمام بالمكاسب ؛ ولبس لهم من معبود سوى الال .. 
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ونقول ليم حين لبوا شفاهم عرتانين لهذه النسيحة تقول اليس هناك الاف 
من :الزجال والنساء تقروا اتعسهمو للشرائع الديتية «مثتميئ عن التناسك 
نارفين على الفسهم التبتل ؟ فلم لا بكوان هذا ممكنا بالتسية للمواطنين 
الغير صالحين للتناشل حين بحل محل تعاليم الكثيسة ووصاناها الذار 
توحجهه الدولة اليهم تفرس عليهم وضنع حد الخطيثّة الاصلية الحفقية : 
وان بمجدوا العخااق القادر ببلالاث تكون على ضورته ومثالة ؟ 
3 

مت علمنا ان أول وأجب اللدولة .هو االعافقلة على افطل غناصر المرق 
ونو فير المناخ الملائم لنفوه ١‏ بتبين لنا ان مهمة الدولة التالية تكون في تربية 
النشىء نربية تتح له في الستقبل المساهمة في رفع مستوى الجماعة . وغني 
عن القول 'ن اول اهداف الثرنية بحبا أن تكون قّ المحافظة على صحة 
الافراة .. “فقي معز الخالات نجلا إن العقل التليم في: الجسم .السليم 0 
والدولة العنصرية التي تدرك هذه الحقيقة ستعمل على اعطاء الامة اجاما 
سلبمة قوية اما التعلي وحشو الادمفغة فياني بالمرتبةة الثانية 

نغب على الدولة العتصربة"أن تتطلق :دن المبدا التاق > الرحل السليم 
الجسم القوي الارادة » المقدام ».هو العضو التاقع للمجتمع.. والرجل 
اأحدود الثقاقة'انفع من رجل ذي قاف قا بلغت امزا هته العقلية :. ها ان 
نما اتن الغلماة الفتسفاء تسدنا ::الضعفاء الازادة ‏ المنشر ين :سنلام يط 
ا ان نما هقرو بسلاقة يسيق جتى من ثو قير ما كفك إقأية الى خلءة 
الارض وفي الجهاذ الذي بحتمه علينا القدر لن بنهزم القوي جسدنا » وانما 
الخاضر الهبروم هؤ الذي ستمد من معر فته وعلومه قرارات غين «جدية . 
بل بعيدة عن روح الرجولة وينلفذها بطريقة تثي الثفقة . 

بحب ان كون هناك انسجاما بين اللمادنات والمعتوبات ؛ فالجسمالصاب 
دفر ض الحذام «نثلا ؛ لن. بعيد اليه الاضماع. الفكري حماله ونضارته . 

ان المناية بتقوبة الاجسام هي من اولى خصائض الدولة العنصرية » 
وذلك لارساطها الؤئيق بصيانة العرق 3 الشعب الذي تمثله هذه الدولة 
وتحبيه . لذلك تحب على الدولة الإعتناء بالنشىء الحديد وتقوية احادهم 
منذ الطفولة + وذلك بإزقاد الانهات نطريقة عملية لينهوا ونترغرعوا في 
احسن الحالات . كفا نتواحبت على المدارس الأعتناء بالرياضة الدنية 3 لان 
التمازين الرياضية تتشط الجسم والعقل معا . ولا لحوز انْ بمر يوم دون 
ن بمارس الفتى مختلف ائواع الرياضة لمدة ساعتين يوميا على الاقل ٠‏ 
وهناك زياضة هامة هي الملاكمة » هذا النوع من الرياضة اللي يعتبسره 
« العصريون » نوعا من البربربة . فالملاكمة تنمي روح الكفاح وتروض العقل 
على التصميم والتنفيذ بسزعة خاطفة ؛ كما تحمل الجسم صلبا ذون ان بفقّد 
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ينا من مرونته . فالرجل الي يحرص على كرامته يجب ان بداقم عنها 
شبضد بده » ولا يقبل على نفسه باطلاق ساقيه للريح الى افر بمشقر يشير 
امره الى الشرطة ..٠‏ أن مهمثنا خلق رجال اقوباه بتحلون بالجر ةو الاقدام 
وساء مؤهلات لاعطاء الوطن رجالا حقيقيين . 

قلو همارمت الطنات المليا الرياضة اللدئية الى جانب الدرس 
والنحصيل : لو الها مثلا مارست الملاكمة الى جانب الرقص + لا تمكان 
الخونة من اشسال ثار الثورة في الانيا : لآن الثورة لم تتحم بفضل تحاعة 
واقدام القائمين بها : والما جحت لان الحكام كانوا جبناء مترددين . نقد 
واجير! قضات الخرنين واسلحتهم بالانلحة الفكرنة : وقد تقل الغو قائبة 
لان معاهدنا انشات رسالا موظفن وكتاب واساتدة ولم تنشيىء رجالا 
كسان . 
ان التربية البدئية لا تصنع المجعائب : فمن كان جبانا اصيلا إن تتمكن 
الرياضة من جمله شهاعا جورا ؛ ولكن الجاعة اوحدها لا تكفي بل بيجب 
أن تراققها الموة الدنية . وقد ادركت فنادة حبش هله الحققة وعيات 
على ضولها : نميرت البلاد في السلم بجيش شجاع رابط الجاش قادر على 
تحمل اللشاق ؛ وقف رانتا جبشتا الطل في صيف عام 1416 بنطلق للاقاة 
اأوت كانه ذاهب الى حفلة عرس ٠‏ فهذه الثقة بالنفس هي ثمرة الترية 
الدنية التي تنهي القخصية وتلورعا ولا ميها اللجاعة وروح النتضال , 

وما احوج شهبنا اليوم الى هذه الثنّة بالنفس. ! أن الدولة المنصرربة 
ستربي النثىم على فكرة أن شعبنا متقوق على سائر الشعوب > وبجمي 
اليه انمانه بيقدرات وطنه والثقة بمستقل اقضل . 

د 

لن يون اعتمام الدولة العتصر به مقتصرا على انماء القورىي الحسياية 
دل سسيكون الاشهتهام ملاحفا للنئى: ما دام هو بحاجة اليه . ننحن اليوم 
تلاحظ اهمال الدولة لشوؤون التربية ٠‏ فالشمية تتردى في مهاوي الرذلة: 
فلا تجد من بردعها وبعلى بتربيتها خلقيا وجسدنا . 

فعلى الدولة العتصرربة أن تكلف مو سسات خاصة تابعة لها للقيام نمهمة 
التربية البدئية ؛ بحيث تكون هذه التربية كمرحلة اعدادبة تؤهل الشبية 
للالتحاق بالخدمة العسكرية ؛ بحيث لا بتطلب من الجيش اعادة الماء قواهم 
الجسدية ؛ بل بتلقاهم بصفئه معهذا للتربية القومية . فيتخرج اكاب 
من مدرسة الخدمة السكربة حاملا شهادتين : شهادة اللواطن التي تتيم له 
الحخصول على وظقة 4 وشهادة صحية تثبت صلاحيته الزرواج . 

وهذا سينطيق ايضا على الاناث؛ وستكون فاية التربية التسوبة اعداد 
الفتبات للاضطلاع بدورهن العظيم يوم بصبحن امهات القد , 
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بعد التربية الجسماتبة ياتي دور التربية الخلقبة : 
شك ان بعض الطباع ثابنة لا تثفير . فالإنائي بيقى اثاليا والمثالي 

0 وعشاك ملابين الطباع المالعة التي لا تقر علي حال . 

فالجرم بالفطرة ببقى على اجرامه - ولكن ريما تمكنالجتمعيناصلاحه 
و جعله عقوا انها . وهناك طباع مائعة تتطور لتصبح شريرة . اذالم 
تعهدها المجتمع بالثربية اللازمة . وكثر ١‏ ها تقمرنا ونحن في الجبهة منتزعة 
متاصلة في شعا وهي الثرثرة . فكان آل ؤناء بلاقون صعوية كثيرة لمم 
نفشي الاسرار العسكرية للعدو ؛ وذلك بسبب ثرئرة بعش الافراة من معنا. 
فهل فكر المربون : يوما ما ؛ في افهام النشء الجديد ان الثرثرة عيب كبير : 
ن الكتمان عو فقيلة بتصف بها الرحال الانذاق , 

ان الريين رون هذه الققفة تافهة ١‏ ولكتيم لو فكرو! غللا لظهر 
لهم آن تعين بالئة من قضايا العدح و الذم و الاقعراء ناحمة عن الثرثر أت 
الفارغة : كما ان المصالم الاقتصادية اتتضرر باستعرا د لان الثرثارين يقثسون 
سر آي السمناعات + وني ا" الفسكرنة الم تسلم من كر ثر نهم + اكترتب 
على ذلك خسارة معارك كثيرة . 

ولا بغرين عن بالنا انه من االتحيل تغوم الخلق المموج بعد ان تكتمل 
المره ٠‏ نضوجه . للذلك يحب ان تبه! الترنية في البيت حيث نتولاها الاباء 
والامهات : ثي اللمفارس . 

أعا اليوم قلا نحف أ اه ثور للترية الخلقية في عفارعا ولكن الدولة 
الفتكم ب ستفطلي غذه الناصة اغتهامها الزائك 525 النشيءع الحديكد 'ن 
الاخلاسض وتكران الات والتحفظ تشائل بحب ان تشحلى بها كل شعمسه 
عظيم . كما ستدعو المربين الى تدربب التلامية على تحمل الالم والظلم, بيت 
ورباطة جاش : لكي تجمل منهم في المستقبل جنودا ثابتي الجنان : قادرين 
على اذاء واحبهم في أثقد الظروف واقس_ الدالات . 

د 

سيكون مهام العرنية في الدولة العتصربة العمل على تنمية قوة الأرادة 
وروح الاقدام ومواحية السؤوليات . 

في الماضي كان الجيشى يأخد بالبدا القائل : « الافضل للقائد أن بصدر 
امرا ما: بدلا من ان بحجم عن اصدار الاوامر © . وفي ابامثا دجب الهام 
النثىء أن الخوف من تحمل السؤولية هو الذي عجل بكارثة 1914 . ففى 
كانون الأول هر السام , المذ تور 4 أعجكم الحميم نعا فيب السصشلطات عن تحمل 
الؤوليات : وتركوا مماربة صلاحيائهم : كما تركوا الزمام بفلت من 
اديهم . واليوم ثحل اتقسنا عاحرس عن أبذاء اية مقاومة لا لانثا لا نيلك 
السلاع ؛ بل لاننا لا نيلك الارادة الحبية . الم شل احد القادة العسكربين: 
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« انالا اقدم على خطوة ما لم اضمن لها نسبة 51 بالمئة من النجاح” . 
فآ القول يعطينا فكراة واضعة حما/وراة الكاركة واتهيار المآنيا ... ,فال 
بنتظر من الاقدار ان تضمن له النجاح » أن بكون له اي فضل فيهذا النجاح: 
وبالتالي بكون اخر من بعتمد عليه . 
ان شعن الأزادة والثيرب من اللبؤولياف بعقه بموم العريية واقساد 
الاسسس التي تقوم عليها . وهذه العيوب نجدها في الذين قاموا للاضطلاع 
سمعة اياده من فاه ورااليي سام ورا مناه أسوايكن. وين 
الدولة العنصربة ستولي هذه الناحية اهتمامها البالغ وستضع امامها هدف 
تحرير الشعب الالماني من هذا الضعف الذي كان من جملة اسباب انهيار 
لمانا : 
وستدخل الدولة العتنصرية تعدنلات ثلاثة على التعليم هي : 
اولا : نظام التعليم . ففي ابامنا هذه نجد التلاميذ مرهعقين من حراء 
حشو ادمغتهم بالمعلومات التي لا فائدة بنها » والتي لا نلبث التلميذ ان 
بنساها » واذا علق في ذهنه شيء منها فلن بفيده في المستقبل . 
بقول انتصار هذا الاسلوب ان المعلومات التئ نتلقاها 0 
موهبة التفكير والللاحظة . وهذا صحيح الى حد ما . ولكن هذا السيل مم 
المعلومات تغرق دماغ التلميذ فلا بتمكن عق ضاي ا عقن 24 الب 
القدرة على التفكير والملاحظة . لذلك وجب على الدولة العنصرية ان تعطي 
لكل مواطن قدرا كافيا من المعلومات نفيده وتؤهله لخدمة المجتمع . 
ما هي الحكمة من فرض تعلم' اللفات الاجنبية طنها زر ةلز 
فقط من اللابين الذبن بتعلمونها سستفيدون منها في المستقبل »© اما سائر 
المواطنين فلا . اليس من الإفضل تخصيص هذه الساغات التي بمضيها 
التلميذ في تعلم اللغة الاتكليزية والاسبائية والفرنسية والاستعاضة عنها 
بالالعاب. الرياشسينة ؟ بوتس الوقك جعل دريس اللتنا ‏ الاسانية الختباز يا:؟ 
كذلك. على الدولة العنصربة ان تبقل من المنهاج التعليمي لاذة التاريخ: 
فالتلميذ لا بعلم من الاحداث سوى تاريخ حدوثها ومكان حدوئها وابطالها. 
وقد كان لجهلنا التاريخ الباعث على فشل سياستنا إلخارجية لاله لا ينتظر 
من رجل دولة ان بنجح في معالجة القضابا الدولية ؛ اذا كان جاهلا الخطوط 
الكبرى للتاريخ . 
ان التاربخ الذي بيجب ان بتعلمه المواطن هو الذي بظهر الاسياب 
انواس , اقللقصوية عن اقرائسة التارنيع اسنتتتراج الخيبر ناا “ا تل لاه 
.. وستجعل الدولة العنصرية من التاريخ غابة لتعليم الالمان ما ينبغي 
ا أبفاء ستقيل اقسل. . ومعصل على وضع تازية: عات تسل 
فبة. المسالة الفتعرنة القام الأول . 
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ثانيا : تعنى المناهج التعليمية في ابامنا هذه عنابة خاصة بالرياضيات 
والعلوم . فهذه الواد لها اهميتها في عصرناا هذا » ولكن لا يجوز التركيز 
عليها واهمال المواد الاخرى كالتاربخ والجغرافيا والاداب.. وعندي انتكون 
هذه المواد هي المواد الاساسية . واذا اراد الطالب بعد ذلك ان بتخصص 
في فن من الفنون فله الاختيار . 

ثالثا : العزة القومية » وهذا يجب ادراجه في المناهج التعليمية لدى 
الدولة المنصربة . فالتاريخ الشامل وتاريخ الحضارة بجب ان بتجه هذا 
الاتجاه . فالمؤرخ في الدولة العنصربة لن بقدم المخترع على انه رجل عظيم 
الا لانه نمثل شعبه . وعليه ابضا ان بسلط الإضواء على نوابغ شعيبنا 
لتمتلىء صدور المواطنين بالفخر والاعتزاز ٠‏ خلى اذا تخرحوا من مدار سهم 
عملوا لوطنهم مضيفين امجادا جديدة الى الامجاد السابقة . 

واخيرا ستبلغ الدولة العنصرية غايتها كمعلم ومرب يوم تخلق في 
قلب النشسء فكرة العرق ؛ بحيث لا بترك مقاعد الدرس شخص الا وقد 
افتلع ان ثقاء الدم هو ضرورة حيوية . 


تن 


2 
هتلر والنازية 


الدولة وتنشئة النخبة 


سأبدا هذا القسم بالتشديد على اهمية الدور الذي ستقوم به الدولة 
المنصرية في ننشئة الدخبة او الصفوة , 

في ابامنا هذه لا بقام اي وزن للاستعداد الشخصي . فالتحصيل 
العالي مقتصر على ابناء الاغنياء والامراء وكبار رجال الدولة . ومن النادر أن 
نجد في الجامعات طالبا ابوه فلاح » واذا وجد وكان متفوقا فأبواب الوظائف 
المرموقة ستقفل بوجهه لانها محفوظة لابناء الوزراء والسياسيين والنبلاء 
والاغنياء . وهناك حقل واحد تتساوى فيه المواهب . وهو حقل الفنون » 
اما المال فليس له اي تأثير لان الموهبة لا تشترى ولا تباع . 

انا لا اقول بوجوب جمل التحصيل الجامعي او الاختصاص في متناول 
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الجميع . فالنخبة تفرض نفسها على المجتمع ؛ لان ما تبدعه هو ثمرة زواج 
الكفاءة والمعرفة . فمثلا بمكننا ان ندرب رحلا عاديا ذا استعداد عقلي 
متوسط على استيعاب معلومات تفوق طاقته ولكن شأنه ببقى شأن الحيوان 
المدرب ٠‏ فيقوم بحركات آلية مستقلة عن النشاط العقلي . 

أجل فبواسطة التدريب العقلي يمكننا اعطاء الدولة جيشا مزالموظفين 
الذين بصر فون الاعمال تصريفا آليا » وان نتيح لكل بيت ان يقدم عالما . ولكن 
العلم الذي يستوعبه العقل » الغير مؤهل ٠‏ استيعابا آيا يبقى مادة ميتة ؛ 
قالواهب المولدة بصقلها الاكتساب ويستفزها للعمل ولكنه لا بوحدها . 
فمثلا نجد في الصحف الفنية صورا لزئوج اشتهروا في فن الموسيقى او بروزا 
في الطب او السياسة او تفوقوا على البيض في الملاكمة او السباحة . فيقوم 
من بين المفكر.ن من بعرب عن سروره بهذه النتيجة لتي اعطتها نظم التعلء 
الحديثة . اما اليهودي الخبيث فيجعل من هذه الظاهرة سندا لنظربته 
التي بحاول عبثا فرضها : المساواة بين الناس ! 

لو عادت البورحوازبة النهارة الى عقلها » لوحدت ان هذا العمل هو 
تحد مشيئة الخالق في ترويض مخلوق هو نصف قرد بحيث يصبح طبيبا , 
بينما هناك ملابين من ابناء العرق المتفوق لا بجدون عملا يؤمن لهم قوت 
نومهم ٠‏ وبتيح لهم وضع مواهبهم في خدمة الحضارة . ففي امير كاالشمالية 
ازداد عدد الاختراعات زبادة كبيرة خلال العشر سنوات الاخيرة . لان 
التحصيل العالي كان مقتصرا على المؤهلين للخلق والابداع : ذلك ان موهبة 
الاختراع تجد في المعرفة حافزا.ومنشطا » ولكن العلم بدون المواهبالطبيعية 
سعى عاحزا عن العطاء » عقيما . 

لذلك ؛ يجب على الدولة العنصرية أن تبحخث عن اصحاب المواهب وتمهد 

اليهم بالمهام الرئيسية ؛ وبالتالي دجب عليها ان تفتح ابواب التحصيل 
العالي لاصحاب المواهب بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي . فهناك اكثر 
من دليل على عظمة المشروعات التي قام بها ابغون من ابناء الشعب . ناهيك 
عن العواقب التي تنجم عن استئثار طبقة معينة بالعلوم العالية . فقد نتج 
عن هذا الاستئثار ظهور طبقة من المفكرين مقفلة منطوبة على نفسها تانف 
من الاختلاط بالشعب »؛ مما بحعلها بعيدة عن الاحساس بقضاباه 4 عاجزة 
عن تفهم مشاكله ونفسيته . بضاف الى ذلك ان حصر العلوم العالية بطبقة 
الاغنياء والنبلاء ادت الى تسليم مقدرات البلاد لفئة من الرجال تنقصهم 
الجرأة والتضحية ؛ غير قادرين على مواجهة الاحداث الصعبة . 

لقد كان من سوء حظنا » اضطرارئا الى خوض معركة الحياة او الموت 
في وقت كان فيه مستشار الرايخ فيلسوفا . فلو قدر لالمائيا ان يتولى زمام 
الامور فيها رجل من ابناء الشعب لما ذهبت تضحيات جنونا البواسل 
سدى . 
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بتعين على الدولة العنصرية ان تسهر على تطعيم المثقفين بدم قوي هو 
دم الطبقات الدنيا . وعليها ان تغربل الرعايا بعنابة ودقة لتستخرج العتاد 
البشري الموهوب وتضعه ف خدمة الجماعة . فوجود الدولةمرتبط بالخدمات 
التي تقوم بها ؛ وهذا لا يتم الا بتنشئة رجال مؤهلين للاضطلاع بالعبء 

يبدو ان تحقيق هذا الاصلاح متعذرا بالنسبة للبورجوازيين الذين 
سيبدون الملاحظات الوجيهة : كيف يجوز ان نفرض على ابناء كبار الموظفين 
ان يكونوا عمالا بدوبين ؛ لنفسح المجال امام ابناء الفلاحين ليحلوا محلهم في 
الجامعات العالية ؟ انه لاعتراض وجيه بالنسبة لقيمة العمل اليدوي في 
مجتمعنا ؛ لذلك وجب على الدولة ان ترفع من مستوى العمل اليدوي وان 
تتخذ من قيمة العمل » لا من العمل نفسه » اساسا للحكم على الفرد . 
اليس من الظلم إن يحتل كاتب قصة بوليسية سخيف مزكزا في المجتمعاكبر 

من المركز الذي بحتله عامل ذو اختصاص ؟ : 

فللعمل قيمة مزدوحة : معئوية ومادبة . فالقيمة المادبة تتجلى بأهمية 
العمل من حيث تأثيره في المجتمع . فكلما ازداد عدد المنتفعين بالعملازدادت 
قيمته المادية . اما القيمة المعنوبة فلا تتجلى بأهمية انتاج العمل بل تتجلى 
بضرورته . ولا شك ان الفائدة المادية لا< ختراع ما » بمكن ان تكون اكثر مما 
بقوم به العامل في بومه . ولكن خدمات العامل ضروربة اكثر من الاختراع 
الذي سيبقى مششيروعا حجامدا اذا لم تتوفر له الابدي اللازمة . 

في دولة بسودها العقل يتوجب على الحكومات ان تعهد الى كلمواطن 
بالعمل الذي بتناسب مع كفاءته . أما قيهة الفرد فمقياسها هو مدى 
نجاحه في اداء المهمة المنوطة به » ومدى افادته للمجتمع الذي اعده للاضطلاع 


بها . ونجاحه في ذلك العمل يعني انه استطاع ان بعيد للمجتمع ما سبق 
وتلقاه منه . 


١: 35‏ عه 
رعايا الدولة والمواطنون 


تضم الدولة قسسمين من الناس : قسسم المواطئنين » وقسسم الاجانب. 
فالمواطن هو الذعن عد انب - المدئية بفضل منشيئه او تجنسه . اما 
الاجنبي فهو من بتمتع بالحقوق نفسها في دولة اخرى . وبين هاتين الفئتين 
تحد احيانا ا وهم الذين لم نتح لهم شرف الانتماء الى دولة ولا 
يتمتعون بالحقوق اللدئية في البلاد التي يقيمون على ارضها . 

اذن .كفي ان بولد الانسان في دولة ما ليتمتع بالحقوق المدنية » فليس 
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للعرق او الدم المشترك اي تأثير في ذلك . وهذا بعني انه يعتبر المانيا الوليد 
الزنجي الذي جاء ابواه الى المانيا من احدى المستعمرات ليقيم اقامة مؤقتة 
او دائمة . كذلك بعتبر مواطنين ابناء اليهود والبولونيين والاميركيين 
والاسيويين الذين يولدون في حالات: ممائلة . 

وهناك طريقة اخرى للحصول على الجنسية الاإانية ٠‏ وجعلها بالتالي 
في متناول كل من توفرت فيه شروط معينة . 

شترط في طالب الجنسية ان لا يكون لصا أو تاجر رقيق ٠‏ ولا يكون 
ذو ماض سياسي بؤهله لتمثيل دور بارز ٠‏ كما يشترط فيه ان بكون 
قادرا على العمل بحيث لا يصبح عالة على الدولة . اما المسألة العنصرية 
فانها تقى بمعزل عن هذا الموضوع ٠‏ ولا بقام لها أي اعتبار . وهذا لا كلف 
طالب الجنسية اي عناء : فهو بتقدم بطلب خطي الى السلطات الاداربية 
فتدرسه وترفعه الى رئيس الدولة في ملاحظاتها التي تكون عادة لمصلحة 
الطالب . وبعد ابام تصله الموافقة بأنه اصبح مواطنا المانيا . وهذا العمل 
السحري قوم به رئيس الدولة ٠»‏ فالذي تعجز عنه الالهة بحققه موظف 
بجرة قلم . وهكذا بنقلب المغولي بين يوم واخر الى مواطن الماني ممْة بالملة. 
اما المنصر الذي بنتمي اليه طالب الجنسية ؛ واما حالته الصحية فمسألتان 
لا تثيران اهتمام السلطات ؛ فالمهم ان بعول الالماني الجديد نفسه ولا بشكل 
خطرا على الدولة . 

وفي الدولة بوضعها الحالي بتمتع المواطن الالماني والاجنبي بنفس 
الحقوق والامتيازات : فلهما الحق بشغل الوظائف والالتحاق بالجندية 
وانتخاب اعضاء البرلمان والمجالس الاقليمية . قد يقول المدافعون عن هذا 
الوضع الغريب ان الدبمو قراطية تعترف للاجنبي بهذه الحقوق ٠‏ ولكني 
اقدم لهؤلاء مثالا حيا هي الولابات المتحدة الاميركية التي كانت ترحب 
بالاحانب : ولكنها اليوم عادت ووضعت العراقيل في طريقهم » رافضة قبول 
المرضى والملونين . فهذا التصرف يجعلها تتمشى ونظرتنا العنصرية الى 
الدولة . 

ان السكان فى الدولة العنصربة ثلاث فئات : مواطنون ورعايا واجانب» 
والفرق الوحيد بين الفئتين الثائية والثالثة هو ان الاجائب هم رعايا دولة 
اخرى »© وتعتبر الدولة العنصرية جميع الذين يولدون على ارضها كرعايا 
لها » ولكن الرعوبة وحدها لا تخول صاحبها حق المساهمة في النشاط 
السياسي ولا تؤهله لشغل وظيفة عامة . فكل الماني هو احد رعايا الدولة 
العنصربة الالمائية » ولكنه لا بكتسب صفة مواطن الاني الا بعد ان تصهره 
اللدرسة والجيشش في البوتقة القومية . فالجيش هو المادرسة التي تخرج 
المواطنين ولكن لا تمنحهم صفة الواطن الالمائي الا بعد ان تتحقق من الهم 
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موفورو الصحة ومسسلكهم الخلقي خاليا من ا عيب 

وشبادة المواطن هي اعظم وثيقة تملح للفرد في الدولة المشصرية » 
فبواسبطحها تتمكن من ممارسة حقوق المواطن والاستمتاغبالامثياز ا تالخاصة 
بهذا اللقب . قااواطن بحتفظ بهذا اللقب ما دام اهلا له . اماالخائن والمجرم 
والضعيف فهؤلاء إن بتفتغوا بهذا اللقب ٠»‏ بل بعؤدوا الى صف القير :تاضحين 
كوميا . وبلقبون برعابا الدولة العلضرية . 

اما الفتاة الاكانية قلا تمنح لقبا مواطئة الا بعد ان نتروج كما نستقم 
الفتيات اللواني نضطرهن ظرو قهن الى العمل ونحصيل فوتهن اليومي . 

ان نظرة الدولة العنضرنة رد تجربها حُتما الى منخاربة. الندا 
الماركني القائل بالمساواة بين البشر . ولكن التساين الذي للمسهبينالشعوب 
والاعراق قالم بين العناصر ذات الدم الواحد : لذلك وحب على الدولة 
الغتصرنة أن نخض يعنابتها في الجتمع الواحد العناصز المتفوقة » علما أن 
اكتنشاف هذه العناصر لا بكلفها جهدا يذكر ؛ ولكن الجهد كل الجهد بنحصر 
في غربلة المنفوقين لاختيار الصفوة الني بجب ان تنولى مهمة القيادة . ففي 
الدولة المنصربة لن بصار الى الختيار القادة بالطريقة المتبعة ٠‏ اي بمبدا 
الاكثربة الذي بفسم المجال امام النكرات للتلاعب بمقدرات الامة كما بجعل 
من الاكفاء كمية مهملة » إن نو خذ بيذا المدا في دولة تطمم الى تزعم العالم 
المتمدن . فالشخصية القومية: تفرض نفسها بفضل الجهود التي تقوم 
الدولة قاطعة الطريق امام الالتهازيين ونجار السياسة الحترفين . 

يعتقد بعض الذين بدرسون: حركتنا ؛ أن الفرق الوحيد الذي بحب 
ان يكون بين الدولة العنصربة الوطنية الإشتراكية وبقية الدول هو الفرق 
المادي المنجلي ىق التنظيم الاقتصادي ؛ حيث تسئى الدولة العنصيربة باقامة 
نوازن عادل بين الثروة والحرمان ٠»‏ او بمتحسين مسنتوى الطبقات الكادحة 
أو بجعل الاجور متناسبة مع قيمة الانتاج . ان من بنتظر من حر كتنا هذه 
الائجازات فقط ليست لديهم فكرة صحيحة عن اهدانفنا . لذلك لا بحق 
لهم 'نوحيه النقد أليها 5 فالثفمب الذي كتفي بتنظيم اموره بهذه السطحية 
لن يكون مؤهلا لفيادة الموكب البشري الآخد باسباب اللمو والحضارة . لن 
نكتفي حركتنا بهذه الاصلاحات اللسطحية بل ستجمل في راس الاضلاحات 
تمكين النخبة من استلام مهمة التوجيه »؛ وهذا بجعل الدولة مؤسسة ذاث 
اروف مؤائية لبيق سخنصية افيد .. 

ولكي نوضح اهداف حركتنا على حقيقتها لا بد من الرجوع الى التاريخ 
مرة اخرى » لان هذا بوضم دور القرد في تكوين الحضارات . 

ان الخطوة الأولى التي ميزت بين الانسان والحيوان كانت نلك التي 
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خطاها الانسان بحو الالختراع ؛ وقد كان جهده منصنا على استتاط الحيل 
واأداورات التي تمكنه من حماية نفسه , 

أن هذه ا بفشيرها اللعض. ثأنيا غرائز صددرك عن جمامة 
وجدت تفسها فى ماق فاذترعت الوسائل التي نتقذها ٠‏ لكن المد قفين تحدون 
المكس كماما ٠‏ قالتشاظ الالساتي في ثبتى نظاهرة' يندا من الهرد . وتنلن 
تطور لصلحة الكائنات الحية وضع اسسه زجل فرد : فكانت باد واحي 
الانطلاق للاخرين . لذلك فالقول ان الاختراعات البدائية هي من مثيم 
الجماعات يناقض الواقع حتى بالنسية الى الحيوائاث التي تلجا ري نال 
الحيلة ,. فالحركة الني بعوم بها تطيع من الماعر ليتقادى خطر “خيوان 
نفترس هي تقليد احركةاتاها راسن من الماعر ثم يتبعه القطيع بعد ذلك . 
ولا شاك:ان الحيل الاولى التي اخترعها النشِر لدقع الخطر علهم كانت من 
تدمير شخدن أو افراد موهوبين + وتأئرث بعد ذلك الجماعة خطاة . ولما 
شرع الفرد المرهؤوب باختراع الات الدفاع .عن النقفس اقتبسبست الحماعة 
اختراعه العذاليق واثادثت اللثر تعد آلاف السئين من اختراعفات تفتتقك 
عنها عقرية افراد موهوبين . 

وابكز الإنان بعد ذلك طلرنا جديدة مكنده من. اليطرة على كائناث 
حية كان بخافها ؛ وما لبث ان استخدم هذه الكائنات في اغراضه المختلفة . 
وما اطمان الى وضعه ككائنمتفوق برزث مواهبه الخلاقة فصقل الحجر 
ورواض الخيوان الشرس واختترع السلاح الحاد ثم السلاح الناري . 
وهكذا .. وقد أثالك. ديع .هثنه الاختراعات ثيرة نشاظ اقراذ موهوبين ؛ 
فالسواد لا سدع شيئا وكذلك الكثرة . لان التصميم والتنظيم الا بصدرا 
عن حماعة . 


3 


ان وضع الزمام في الابدي القادرة اصبم في ابامنا منهجا عاما في جميم 
اكياذين ما.عدا الحياة السيامية : حيث لا نزال الاكثربة تسود ونطغفى 
وحيث نجح اليهود في القضاء على تاثير الشخصية ليحلوا محله تاثير الاكثرئة 
وهكذا زال البدا الآري الخلاق .هذا المدا الدئ بجمل من الضفوة دعافة 
الجتمع والمنصر الفعال القادر على الخلق والابداع ؛ وساد المبدا اليمودي 
الندام الذي بهدف الى افساد الشعوب والاعراق وهدم الحضارات الحقة. 
وقد اخذت الماركلية بهذا البدا اليهودي ؛ لانه بزبل الخبة ونتركالسيطرة 
للاكثربة . من هنا عطف الماركسية واليهودية على النظام البرلماني » ومنهنا 
عطفها الكاذب على الطبقة العاملة وتحريضها النقابات على الشغب كاسلوب 
من اساليب الطالبة بالحقوق © وقد نجم عن تسخير الاقتصاد القوميلاهواء 


ف 


الاكثزية ٠.‏ فقدان الحواقر الشخصية التي كانت بالنسبة للاقتصاد كالمهماز 
الذي بدفع به الى الإمام . 
والامة والعرفق 1 كالدولة المعلصر بة الوطنية الاشتراكية انضع مسألة العرق 
ابجابي بناء . فاذا افضى سوء الحظ بان نهمل جركتثنا هذا المبدا الاساسي 
وان نسلم. بالامر الواقع فتقر مبدا الاكثرية ء فلن يكؤن حزبنا أكثر من جماعة 
على عقيدة: فلسفية: , 

لن نكون في. الدولة العنصربة الواطنية الاشتراكية'ثلية اسلمه : قرار 
الاكدرنة 3 أن تيكون فيها روضساء واهندؤٌواون : وتنستزد كلمة 1 مشبوورة 0 
غده و حل 5 ْ والدولة العتصرنة تحصسيان عثها عن تخد بالميدا الذي كان 
الجيش البروسي يطبقه في اكاضي . للرئيس السلطة: امطلقة على مرؤووسيه. 
استفارزية لا اكثر . وستكؤون لهذه امؤسسات بعض التنشاطات كنتدرسة 
لعشنة الرؤمناء:: 
الاشتراكية : 

لن يكون فى الرايخ محالس تمثيلية تمارس صلاحية اتنخانذ المفررات 
الملزئة اللحكومة» بل بيكون لة:مجال ساستشارنة تقوع نما بؤكل اليا الرليسن 
غير مؤهلين لوذه الميمات د للك سيكون هناك مدالس ستاضية واخرىفق 
نعاوئية ؛ ولكي تشمكن هذه المجالس من التعاون ؛ سيستحدث مجلس شيو 
كون يمثابة الحكم . بيد انه لن يكون هناك أي نؤع من التصويت في تلك 
الحالن ٠‏ فهى مؤسسات مهمتها العمل 3 وسنت لالت للتصونت 8 

عبد 
أن اقتصازميهة المحالسالتمثيلية على الدروسس وتقديم المشورة ؛ لا تعشبر 

بدعة طلع بها حزبنا . فميدا الاكثرية لم بؤخذ الا قليلا منذ ان كان في العالم 
حكومات ودول »© وقد كان الاخل نه سببا من اسباب حرب الشعوب واتهيار 
الدول 4 والتسول الذي تدمو آلية ليثم حانا تتجة التدابير النظرية:© بل 
بلرم لتحفيقهء ذل جهو د جبارة وطويلة 5 وهذا ما احد على عاتقه القيام 
به جزينا الوطني الاشتراكي ٠‏ 


1 


امم 
الفهوم الفلسفي والتنظيم 


لن كون للاخزاب اللسيائية الموحودة اي شأن في العمل البثاء الذي 
اتعوام ابه حر كتنا ٠‏ اذ كيف يمكن لهذه الإحزاب أن :تعمل على هدم الإوتباع 
الراعنلة وهي مدبئة بوحودها لفاذ هذة الاوضاع ! ولا نخفى أن موحجهي 
الإاخزاب الهااية هم النهود ٠‏ قاذا لم تجد من يضع حدا لتلاعب الشنعت 
المحتار بمغدرات شدبنا فلن يمر وقت طويل حتى تتحقق. لبوءة اليهود 
القالئلة : 


' سيخضع اليهودي شتعوب الارض حميعها وتصبخ يلها المطاع 1. 

كيف نرحى من. الاحزاب البورجوازية واحزاب اليسار أن تقاوم 
الذين بوحيوتها وبسكروئيا لخدمة اغراضهم ومصالحهم ١‏ 

ان مهمتنا الأولى لبست باقامة.هيكل الدولة الغتصرية نل بالقضاء 
غلى الدولة اليهودية + 'فقد علمتنا الانحدأث إن الصعوبة ليست في اقامنة 
وضع خدد . بل في فسح المحال لهذا الوضع . وهكدذا شرئب عليناان 
نمدا كفاحتا بالعمل على ازالة الوضيع الراهن 

على كل عفيدة جديدة 'ن تبدا كفاحها بشهر سلاح النقد في وجنه 
خصومها . واليوم تمع من شول من المتصيربين المزعؤمين أنهم بثرفعون 
عن التقد لمر لا الى العمل البناء . ان هؤلاء بحهلون تاريخ عصرهم 
الذين بعيشمون فيه . فالماركسسية التي تسعى الى فرضس سيطرة اليهود 
العالية قد بداث عملها بالنقد وظل هذا ثاأنها ادة.خمسة وسبعين عاما' ؛ 
وكان نقدها هداما طويل الإمد حتى تقوضت دعائم الدولة الهرمة » وعلد 
ذلك بداو! بعملهم البناء المزعوم . فقد ادرك الماركسيون ان حالة ما لا يمكن 
إن نزول بمحرد فلهور حالة. جديد: . ا تستسران وتتهسابشمان. » 
ولا تلث العقيدة الفلسفية المرفوجة أبن , مقغلة ف الاطار الحزبي 
الضيق . ذلك ان التسامح لم يكن من شيم ا العمائد » المقيدة 
تأنى أن تكون حزبا من جملة الاحزاب الوجودة . فهي تطمح بفزض مبادثها 
ولا تمس نيما أي أثر للنظام القديم 

كان هذا نان الإاديان ولم بزل . قالنصرائية لم نكثتف باقامة هيكل 
الدين ؛ بل عمدت'اولا الى هدم الفياكل الوثنية . قلولا تعصيها الاعمى لما 
كان هقا الإبمان الكبير الذي قدم للنصرائية العديد من الشهداء ... 

قد بعتر ثى معتر ص قو له ان التعصب: والائانية هما نقيضان عالقتان 


فا 


باليهود واثه ليس جديرا بنا ا نحذو حذوهم وآن نستعمل تفسن سيلا جهيم, 
ولكن مع ان هذا الإعتراض صحيحا ؛ بحب علينا ان نحارب المقيدة القائية 
على التعصب والانانية بنفسن الطرق والإسلحة التي تستعملها ؛ لان الارهاب 
لا بسحقه الا ارهاب ؛ ولئن. فضلت احزات السياسية حل المشاكل القائمة 
بالتو بياث .فللذاهب الفلسفية لا تساوم ولا تتنازل عن حمها . فالاحراب 
تتعاون في ,عضن الاخيان مع أحزاب مناوثة لها » اا الذاجب الفلفيةة فلا 
تمد بدهأ الى المناوئين وتعشر نفسها معصومة عن الخطأ . 

والاحزاب السياسية نبدا نشاطها بالاستيلاء على السلطة والانفراد 
بالتوجيه ولخاؤل ان تعثاق مفاهيا. فلسنفيا. معينا + ولا للبث أن تنتغف. عن 
العتقدات الفلسفية رغبة منها في مسايزة الجماهير التي ترغب الاتضمام الى 
الحركاث السياسية » فتلتف حولها جماهير من الرجال الضعيفي النفوس 
التي لا تقوى غلى الكفاح . ولا تلبث ان بناديبالتعاون الايجابي معاللؤسسات 
القائْمة لمعا بالحصول على تصيبه بسبط من ,القديحة 4 فيقق كفاحها عند 
هذا الحد . أما الذهب الفلسفي فير فذن التعاون مم هذهب آخر ) لانه 
يعتبر نفسه مازما بمحاربة كل الذاهب القائفة حتى نتمكن .من ازالتها 


حميعا ! 


ولكب النصير النهائي بجب على الحزب أن بوجد قيادة عليا حكيمة 
بعيدة النظن > ورععالا يرن العاطفة .وننخشتمون لهذه القيادة خضؤوعا 
أفمن ٠‏ #السرية ال تمن رجل #لمم اذأياء واثفاء من اصسب قبادة 
سربة ألتي تضم مة وتسعين رجلا عاديا وعشرة رجال اذكياء بيسكون 
زمام: القيادة . آما الحزب: الاشتراكي الديفقراطي ؛قد ادرك هدة الخقيقة: 
وعمل على فوثها . فقد سط هذا الحزب سيطرته على ممثلي الطبقات 
الشمبية المسرحين من الحيثن الذي دربيم على النظام والطاعة » فأخدهم 
الحزرب وأاخضهعهم لنظام 9 عل قوة والضباط عن الجحيش فاصيح العامل 
الالمائي جنديا في الحرب ؛ كما رجل الفكر اليهودي ضابطا او قائدا . 

ينما كان البور حوازيون بتشدقون بأنانصارهم بؤلفون تخبةالتعلمين؛ 
وبعيرون الماركسية بانها تضم. الجماهي. النجاهلة.» كان العقلاء من الواظنين 
بردوت:نجاح اللازكسية الى غد! العامق:بالذاك: . اذنان الآجواب البو رحو ازبة 
ضمت جماعات من أهل الفكر والوجاهة لا بتقيدون بنظام أو بعترفون 
بالانضبافك . اما الاحراب الماركسية فقد شمث فوقمن الأناضلينالالفساطبين 
كانت تظيع قادتها اليهود طامة عمياه. . 

انطلاقا من فكرة الاعتماذ على الجماهير المكافحة التي لا تهاب الكفاح ؛ 
فقد عمدت الى استخلاص خمس وعشرين مبدا من مثهاجالحزب ووضعتها في 


الى 


متجاول أبناع الشفب . لذن هذه المبادىء تمعطي صورة واضحة عن احداث 
حر كتننا كما تصلم في الوقت نفسنه لتكؤن قانون ابمان للمنضوين تحت 
لواثها . وعلى الحرب ان يقدس هذه المنادئء وبالتالي عليه ان بمتنلم عن 
تعديلها او تغييرها ما دامت حركتثنا لم تبلغ بعد اهدافها الكاملة . 


5-73 
تاثى الكلمة 


كان النجاح الذي لاقاه اجتماعنا بي 1؟ شسباط ١595.‏ مششجهعا لما على 
فقد اجنماعات شعبية دورنة + وبعد ان كنا ننظم 'اجتفاعا. واحدا كل شهر 
اصبحنا ندعو الى الاجتماعات الحاشدة كل اسبوع . وقد فاق نحاح 
اجتماعاتنا الاسبوعية كل تقدير اذ اصبح عدد المستمعين كبيرا جدا . وقد 
تعلرا خطباوٌنا الى القضابا التي تشغل الاذهان بعد ان وضحوا مبادىء 
الحرب ؛ وقد بداوا بتميين المؤولين الحقيقيين عن الحرب ونتائجهيا 
مبرزين مساوىعء معاهدة أفوساي ؛ هاتين القضيئين اللثين انفرد حزنا 
باثارتهما في ذلك الوقت » لان مفحرد البحث فيهها كان بعثبر خيائنةة 
للجمبوربة وتعلقا بالرجعية والملكية . فكانت اللذين ضللتهم الماركسية 
نتصابحون حين سمعموا احدنا نتعر ض لمعاهدة فرساق قبقاطموه قائلين 5 
« ومعاهدهة برست ليتوفسلك » . وقد صادفتنا صعوباث كبيرة في نادئء 
الامر حين حاولنا افهام الجمهور بان معاهدة فِرساني قد الحقت المار 
بالمانيا . وقد ترتب علينا ازاء موقف الجمهور المتصلب اما ان نتؤقف عن 
الحملة :مراعاة لهم أو لستمر بها ولو كلفنا هذا ابتعاد الشعب عن حزبئا . 

كائت مصارحة الشعب بالحقائق في ذلك الوقت مغامرة كبرى . 
فالحرب الذي تقاوم التيار بغامر تشعبيته.. وقد رأيثا البورجوازية تتجدب 
تاي الل لقا 00 نتركهم في ضلالهم .. اما لحن فقد زادنا عناد 
الجمهور 7 تصلبا ورغبة في الكفاح » ومضينا في طر يقنا هاد فين ازالةالاوهام 
العالقة في اذهان الشعب عن معاهدات الصلمح وخاصة مماهدة فرساي , 
فيولي حركتنا ثقته ولا ببخل عليها بالتشجيع . 
وكنا على أتم التاكيد ان شعبنا سيدرك الحقائق وسيستحيل بفضه لنا حبا 

كانت مهمتنا ضعبة جدا 4 فقد كنا تعلم انبا ُتوجه: الى اناس 'تشبعت 
عقولهم بأافكار واراء مناقضة لاراءنا . وكان على ان اقف امام الجماهمبير 
وألقي يوم خطابا كدة ساعة 1 و ساعتين منحاولا نسف الاسس التي قابمبت 
عليها كار ومن ثم احاول اقناعهم بصحة مبادئنا وادعوهم الى اعتناقها. 


ام كفاحي ب 1 


لقد دخلنا المعركة وئحن مصممين على كشف الحقائق المحردة . 
وادركت من خلال الاجتماعات الاولى انه يجب علينا ان نبادر الى انتزاع 
السلاح من بد خصمنا . فقد لاحظت ان اعتراضات الماركسيين تكاد تكون 
نفسها في كل اجتماع » فصرت افند هذه الاعتراضات المحتمل سوقها قبل 
ان أبداأ بعررض الموضوع »2 وبذلك قطعت الطريق امام المشاغبين الذيمن 
حفظوا الدور الذي لقنه لهم اسيادهم اليهود . وبفضل هذه الطريقة 
استطعت ان اكسب اند يعض اضصحاب البيات السيئة: , 

وانسجاما مع هذه الخطة بدات اشرح احكام معاهدة بر ست لتو فساك 
في معرض حملتي على معاهدة فرساي ؛ لانني اكتشفت ان الناقمين على 
المعاهدة الاولى لا بعرفون عنها شيئًا » فقد ادخلت الدعاية الماركسية في 
عقولهم ان المانيا فرضت تلك المعاهدة على الشعب الروسي لذلك كانت 
معاهدة فرساي كرد فعل لا ارتكبه الالمان بحق الروس . لقد كان علي ان 
أدحض المزاعم الماركسية باحراء مقارنة بين المعاهدتين » وقد وفقت الى 
عرض مساوىء معاهدة فرساي ومحاسن معاهدة برست ليتوفسك ©؛ في 
محاضرة القيتها واستغرقت ساعتين . ومن ثم القيت عدة محاضرات في 
هذا الموضوع ضاربا على الوتر نفسه وكانت مكافأتي هي تحرير الوف 
المواطنين من الاوهام التي ادخلت الدعابات الماركسية في رؤوسهم . 

ونتيحة لهذه الاحتماعات ملكت ناصية الكلام واتقنت فن الخطابة 
واذكاء حماس الجماهير . ولم نكتف بالخطب كوسيلة لتنوير الشعب ؛ بل 
عمدنا الى اصدار النشرات واذاعة البيائات التي ضمناها راي الحزب في 
معاهدة فرساي وفي العوامل التي ادت الى نشوب الحرب . لكن مجهودنا 
الاكبر كان مركزا على الخطب والمحاضرات اقتناعا منا بأن الكلمة هي التي 
تثير حماسة الجمهور وتترك في نفسسه اكبر الآثر . 

مندذ أسابيع ثيرت هذه المسألة في الصحف المحلية؛) فسخرت صحف 
البورجوازبين من الراي بان الكلمة لها التأثير الكبير . ولم استغرب هذا 
الموقف من جائب طبقة تعيش في برجها العاجي وتحاول ان تتصل بالجمهور 
بواسطة اقلام مفكريها البعيدين عن عامة الشعب بعد الارض عن السسماء . 

لا تعلم البورجوازية ان الخطيب بكيف كلماته حسيما بقراه على وجوه 
مستمعيه » ولكن الكاتب يدفع الى جمهور لا بعرفه بكتابات ريما تصادف 
هوى لدى القراء أو ربما لا تكون منسحمة مع اراء قرائه فيعزفون عنهما. 
ولا ننسى ان ابناء الشعب بنفرون بطبيعتهم من قراءة مالا نتفق وارائهم أو 
مع ما كانوا يتوقعوئه . اما اذا أراد الكاتب ان بستدرج الشعب الىالوقوف 
على رابه المكتوب فعليه باعتماد النشرات والبيانات القصيرة كوسيلة لنشر 
رابه , لان الجمهور يقرأ ما بقدمه له بهذه الطريقة بدافع الفضول لا اكثر . 


بلدا 


وما بمكن كتابته في البيانات ينظبق على الصور والاشرطة التي تعطي فكر' 
سربعة عن الموضوع بوضوح نسبي . والكائب يتمكن من التلاعب يعواطف 
الجمهون كالخطيب اذا هو استغمل اسلويا جدابا وضاغ الفاظه يطربقة 
مغهونة لدى الطبقات الشعبية . لكن اختبار تأثير الاسلؤب الكتابي 
بتفرق وقتا طوديلا وحهودا متواصلة اما الخطيب فانه بطالع في .وجوه 
الستمعين مدى تأثير كلماته 6 فيقرا في هذه الو<وه ما اذا كان المستمعون 
يفهمونه بوضوح ؛ واذا كانوا بتتبعون باهتمام ما ببسطه لهم باسهاب ٠‏ والى 
أي حد نجم في اقناعهم بوجهة نظره . واذا لاحظ الهم لم بفهموه اعنميد 
طرشة اخرى بحيث يقرب من مفهومهم السقلي قدر اإمستطاع ؛ واذا قرأ في 
وجوه المسض أن آراءه لخ تقنمهم عمد الى دحض الاعتراضات التي يغتر نس 
وجؤدها في خواطرهم . ثم يكرن الاذلة والامئلة الحية الى ان برى مسن 
الامارات المرتسمة على وجوههم انهم بداوا يقتنعون . 

ومن المعاوم ان المطلوب اقناعهم هم في اغلبيتهم من الواطئين الدذمن 
ذهبوا ضحية الدمابات الخبيثة » فصاروا بتصر فون بدافع غاطفة وهمية لا 
بدافع التفكير والاقتناع . 

في المائيا صحف بورحوازية بوزع منها بوميا ملابين من النسخ؛ والكن 
هذا الانتشار الكبير: لم يمنع الشعب من الالتفاف حول الخركات الضادة 
للبورجوازية . اما النسبب. في ذلك اما ان يكون تاج المفكرين وحملة الاقلام 
البورحوازيين عقيما لا بحمل جديدا الى الناس »؛ واما ان تكون الكلمة 
المكتوبة مقضرة عن النفاذ الى قلوب الئاس . 

زعمت احدى الصحفب في برلين ان الادب الماركسي.ومؤلفات كارل 
ماركس. فعلت في الشعب. فغل الجر .... فها انمد أهذا القول سن 
الحتيقة : فان ما استئخؤذ: على عقول عافة الشمهب هو كثرة الدماينات 
الشفوبة التي عر ف الماركسيؤون كيف يوجهولها . ولم يكن اؤلفات كارل 
ماركين او قيرة من البهوق القن 'ثقينى المبو في :الدرضم أي كناك في فله 
الناحية . ولن نجد مئة عامل من اصل مثة الف تصفحوا كناب كتازل 
ماركين , فكتاب ماركين لم يكتب.ليكؤن: في متناول غابة الشعب ».بيل 
كتب 'ليكون دستورا للحركة اليهودية ااعاملة على اخضاع العالم لسيطرة 
: الشعب الختار » » وتولت الصحافة مهمة الدعابة للمبادىء الثي تضمئها 
التطيع الماركسية بطايع اجتماعي السساتي ببهر الطبقات المحرومة . 

ان تجاح الماركسية في احتذاب ملابين الممال مرده الى الدعايات 
الطوبلة الني بقوم بها آلاف المحرضين . .وقد حرص الدعاة من مفكريين 
وخطباء على معايقة عابة الكنعب لوقو فلى ‏ !حوالهم زالتعرف الحين 
مشاكلهم ؛ بالاضافة الى مواكب الظاجراكت التي كان ريمشني فيها ا معرزاك 
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الالوف من الصعاليك تدفعهم الرقبة ياظهار تضامنهم وأفهام اللا انيم 
ؤلقون قوة هائلة تستطيع فرض سيطرتها واخضاع العالم البورجوازيٍ 
لشيئة الروليتاريا ... هذه المظاهر هي التي خدمت الماركسية وحدذبت 
الى ضغوفها السنواذ الاكبر.من الشغب . 

وقد احسن اللماركسيون في اختيار الدعابات المكتوبة ؛ فكانته نبدو 
صحافتهم كأها اطقة اكثر منها مطبوعة . فبيئما كان الاسائدة والكتاب 
والادباء في الاحزاب البورجوازية بلجأون احبانا الى الكلام : نجد فيالحزرب 
الاركسي ان الخطباء بلحاون احيانا الى الكتابة ؛ بساعدهم في ذلك اليهود 
الذين بتولون الدعابة المكتونة لحساب الماركسية ؛ فاليهودي بارع في كتابة 
الاكاذيب المضللة » فكان ببدو خطيبا أكثر منه كاتبا . قلا عجب اذن ان تظل 
الصحافة البورجوازية مقصرة عن بلوغ مستوى الصحافة الماركسية في 
حقل الاقئاع واستمالة الجفاهير الى ارائها . 

وقد استخرجت من الاجنماعات الحاشدة التي كنت خطيبها الرئيسي 
امثولة سبقني الماركسيون الى استكراجها . فد تعلمت ان محاضرة في 
موضوع معين يلقيها المحاضر ليلا يكون لها وقع اشد مما لو القاها فيالنهار. 

اذكر اثنا دعونا الى اجتماغ شعبي في ميونيخ 4 وقررنا الاجتماع في 
الاعة العاشرة من صباح الاحد . وكان الاقبال عظيما لان اليوم كان يوم 
احد ولان موضوع خطابي كان « اشطهاد الإلمان في المناطق المحتلة » . 
وبالرغم من ان الاقبال كان شدبدا + فقد ظل المستمعون محتفظون بوقارهم 
فلا تحركت ايديهم بالتصفيق ولا بطلب الاستيضاح او حتى الاعتراض . 
واحز نبي أن بغايل خطابي بهذه اللامبالاة . فكررث الاحتماعات» النهاربة 3 
لكن النتيجة كانت فيها جميعا مخيبة للآمال . 

واخيرا قبرنًا المواعيد ؛ والقيت خطابا في اول اجتماع ليلي ؛ ففقملت 
كلماتي في تفوس المستمعين فعل النار في الهشيم ٠‏ وطالعت في وجوههم 
اي سحراك منهم الالناب وقد حبر لي هذا الإنقلاب المفاحيء ؛ فالجمهور له 
نتغير وكذلك الخطيب وموضوع الخطاب . ولكن ما لبثت ان ادركت بم 
هذه الظاهرة عندما نصحني احد الاصدقاء بمشاهدة تمثيلية « الشعب 
التحرر » وقال اله شاهد المسرحية مرنين وان الطباعاته كانت في المرة 
الثائية غيرها في المرة الاولى » واعرب عن اعتقاده ان الشهد التخثيلي في 
الليل بترك في النفس آثرا أعمق من الاثر الذي بتركه في النهار . 

وهنا تذكرت قول استاذي «البرخت») : ان قوى الارادة عند الانسان 
نقاوم في النهار كل محاولة تحاول اخضاعها لارادة اخرى. فاذا استهدفتها 
المحاولة نفسها ليلا فلا تلبث أن تخضع للسيطرة . ذلك ان قورة الارادة 
تضعف في آخر النهار . واننا نلاحظ ان الكئيسة الكاثوليكية تصطلعمع 
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الظلال في المعابد لتَمِسِغ عليها حوا من الرهبة والجلال 6.هذا الجو بجمل 
الؤمنين في خالة ثفسية سهل معها على الواعظ ان بتلاعب بقلويهم 
زعو اطقهم . 

حضرث ذات بوم اجتماعا في مبوئيخ ؛ وكان الحزب الذي دعا اليه 
كد حعل الدخول ساحا . وكان الخطيب استاذا في احدئ الجحامعهات 
وحلس حول النصة ثلاثة رحال باللاس الاسود : عرئكث يما بعد الهمم 
لفوت الاجتة التلفيدنة . 

ن الخطاب مكتونا : ذا الابياناد شرأه متمهلا : وما هي الا عشر وث 
دفبفئة حتى شعرت بالتملول بين الي فكثر المتثائبون » وبداأ التسلل 
من القاعة ؛ وكان يجلس بقربي ثلاثة رجالٍ من العمال © قرابتهم نتغامزون 
وتسادلون الابتسامات الساخرة » وما لبثوا ان غادروا القاعة . وعنلدما 
انتهى الخطيب من القاء خطابه ؛ وقف احد الثلائة من اللجنة التنفيذيرة 
نشكرة باسم الحاضرين وقال ان المحاضرة نعد حدنا داخليا خطيرا ؛ لهذا 
فهو دعو الحاضرين الى انشاد .التغيب الوطني الأآمائ  .‏ فوققوأ وانشايوا 
اللشيد ؛ وما ان التهوا حتى تدافموا كو الباب يتنفسوا الضعداء في 
البواء الطلق وبطردوا السام الذى استحوذ عليهم ... 

شكرت الله لان هذا لم .كن جو اجتماعاتنا نحن 4 فقد كنا نحرص ان 
تكون خطاباتنا ومحاضراتنا ؛ حافلة بما يثير العواطف ونهز المشاعر وبستفز 
الخصوم للدخول معنا في مناقشات طويلة ... فقد كان الحرب الشسيوعي 
برسل المشرات من الشافبين ليشوشوا ويصفروا اثناء الخطابات ؛ كما 
يستفزونا الى العراك كي بتدخل البوليس.وبنهي الاجثماع ونعطله لبعض 
الوقت . 

وكان العدبد من الماركنيين يحشرون احتماعاتنا وهم بعتقدوليا 
اجتماعمفات شيوعية » لاثنا اخترنا للافتاتنا اللون الاحمر . وقد ذهل 
البورجوازبون لاختيارنا اللون الاحمر : فرزعموا ائنا ماركسيون مموهون 
وان اشتراكيتنا زائفة . اما سبب اختيارئا هذا اللون فكان لاستفزار 
اليساربين المتطر فين واستدراجهم الى حضور اجتماعاتنا ولو التشويش 
والمثساغبة ؛ لان هذه كانت افضصل طريقة لنشير مبادثنا بين صفوفهم . 

وفع الماركسيون في الشرك الذي نصيناه لهم » فاقبل العمال على 
حضور احتماعاتنا » لكن رو ساءهم: ؛ نمد ان اكتشفرا اللعبة » حرهوا عليهم 
حضورها ولكن بعضهم لم بتقيد بامر رؤساءهم فداوم على الحضور وتنكر 
لتعاليم كارل ماركس واستجلب معه من امكنه اقنامه . عند ذلك قرر 
الرؤساء ارسال اعوائهم الحمر ؛ فصار العمال يحتلون القامات التي تعقد 
فيها احتماعاتنا قبل الوعد ضف ساعة . وكالت نيتهم دخول القاعة 


فق 


ومقاظطمة الخطباء وتخطيم الماعد : الا أنهم كانوا نخر جوؤن وقد بذاأوا 
نشكون في صحة العقيدة الاركسية . 

خيبت هذه النعائج آمال الرقٌ 58 لان مباديء حرينا زمرعت ادمان 
العمال بالماركسية ؛ فعاد الروساء الى منع العمال من الحضور تحت عقوبة 
الطرد 0 فحرك هذا المنع فضبول الذين وقفوا من حركتنا مو قف اللاسالاة 0 
فصاروا يغشون القاعات سرا ولا باثون بي خركة اعتراض او تشو بشن 
خوفا من افتضاح أمرهم . وقد اتاح سكوتهم هذا للخطباء فرصة عرض 
مبادىم الحزب في جو هادىء » وبذلك حرروا العديك: من الالمان من وهام 
نسجتها حولها اليهوذنة العاللمية بدقة واحكام . 

اما الصحافة الحمراء فقد وقفت موقتف التجاهل لحر كتثنا في بادىء 
الامر » ولكن وبعد اشتداذ ساعد الجركة عمدث الى مهاحمتنا على صفحائها 
الاولى ولكن الحملات اعظت نتائج عكسية لهم فقد لفنت الانظار اليئا بشكل 
لم نكن نتوقعه نحن 4 فما كان من الصحافة الحمراء الا ان خففت من ليجتها 
واجتهدت في الحط من ثأن الحركة بادعائها ان الحركة سخيفة لا تقوم 
على اساس علمي . ولكن.« سخافة » حركتنا لم تملع الضحف الماركسية من 
الاستمران:ق مهاجمدنا مما آثار فضول الاس وحملهم: على التستاؤل عن 
السبب ني هذه الحملات ما دامت حركة الوطنيين الاه نشراكنين اساريقة لا 
ترئكز على اساس علمي .. وادرك الماركسيؤن هذا الخطأا فغيروا من 
اسلوبهم واعتمدوا الطريقة موديو التي تجعل من الخصم هقانا الحطة دن من 
الافتراءات لا تنتهي . فزعموا ائنا منظمة ارهابية وان زعماء الحزب بغدون 
الحقد والبفضاء في الصدور .. ولكن رغما عن ذلك لم بتحول الئاس عنا 
ولم تؤثر ادعاءاتهم في لمو حركتنا والتثشارها .. وبذلك كون قد سخرتنا 
أعداءنا انفسهم للدعابة لنا . 

. وجدير بالذكر ان خصومنا عجزوا عن تعطيل اجتماعاتنا وذلك بفضل 
دوائر استخباراتنا التي انثاناها © فقد كنا تعلم بخططهم في الوقت 
الناسب فنتخذ التدابير اللازمة لافساد تلك الخطط . وقد. كنا : 
اجتماعتنا بطرقنا الخاصة » لان الاستعالة بالبوليس كانت تعطي كتائج 
عكسية ؛ اذ تعمد السلطات الى قض الاجتماع حين تصلهم ااخبار التصادم » 
وهذا ما كان بربده خصومبا بالذات فقد جرى البوليس على خطة تتنافى 
مع ابسط قواعد الحرية ؛ فحين تصله الاخبار بأن جماعة من المشاغبين 
تنوي تعطيل احد الاجتماعات ؛ بعمد البوليس الى منع هذا الاجتماع المنوي 
الاعتداء عليه بدلا من ان بتخذ التدابير اللازمة لحمابة المجتمعين ومعاقبية 
المشاغبين والملحر ضين . ونفضل هذه الطر بقة الفذة أاصبح قف أمكان اي 
شقي ان بشل نشاط الرجل الشريف في الميدان السياسي ؛ او أن بفرض 


كم 


علية رايا معيئأ » قاذا لحأ هذا الرحل الى البوليسن طالبا تدخله 6 عمد الى 
مظاهر التحدي والاستفرزاز . 

وهكذا وحدنا السلطة في كل مرة بهدد النفابيون بتعطيل اجتماعاتنا 
تادر ألى منمنا من عقد الاجتماع بدلا من أن تعتقل هؤلاء وتلا حقهم قضائيا 7 
فتاكد لدينا ان السلظة لن تحمي نشاطنا الحزبي ؛ لذلك وجب علينا اننحمي 
انفسنا بانفسنا. وكان:تجاهل السلطة حمايتنا من حسن حظنا ء لان كن 

هي التي تنال افيكانت الحدهور والنهرة . لذلك فررنا الدفاع عن كسبان 

حربنا بالقوة وسحق ارهاب خصو مك بوسائكا الخامصة : وقد فم لنا ذلك 
بقضل ادارثنا الحازمة وشحاعة رحالنا الدين عهدنا الهم الحفاظط 0 
النظام 

لا انكر اننا وقبل ان تخطط اظمةالاجتماعات وحمايتها ؛ راتببانشاط 
البورجوازدين والماركسيين في هذا الشمار واخذنا مئهم دروسا وعبر . ثهم 
يشحلون بدح نظامية 7 2 وبقوم الرجال + يتتفيذ تعمعات سانيم 
للتخمن . 1 ا ا ا ا 
د البروليتاريا وكانت الصحف المأركسية تناشد السلطات منع لالسلا 
الى الفاه الاجتماعات حفاظا على الامن والنظام . اما اذا كان الخاكم 0 
حقيقيا لا دشائر بأقوال الصحف » عندئذ نتوحه الصحافة الى العمال الفسهم 
مناشدة اباهم تعطيل احتماعات ١‏ اعداء الشعب الرجميين » . 
كلئة موحهة و ل 0 
وسهدهة ان برى دين المستممين مواطئين ل شاطروثة رأنه . ثم بر جو هم 
0 اي الدان؟ اي ا وليضس عيااها يجوز اديت اهانة 
الحمر قلما كانوا نارون بهذه الكلمات » فماان سذا الخطيب ال 
القاطعات وبعلو الضياح والصفير والشتائم 6 فيضطر الخطيب الى النزؤل 
للنحاة . 


الابار 


بعرف كيف يلظم اجتماعاته ويحميها . فقد حرصنا مشل اللحظة الاولئ علئن 
افهام الحضور ائنا لن نمح لاي كان ان بقاطع الخطباء او بوش عليهم » 
وان بولين الحرب قوم بحفظ النظام وان متردد في اأخراج المشاغبين بعد 
أن يؤدبهم . 

لقند كان لنا بوليس مدرت على قمع اعمال الشهب . اما الاحزاب 


الورحوازية فقد كاألت تمهد دمهمة حمانة الاجتماعات الى رخال ضعماف 
قاربوا عنبة الشيخوخة ؛ آملين ان يحترم المشاغبون شيبتهم وبتييبوا 


وكارهم . وقد فاتهم ان الحمر لا بقنيمون وزنا لهذه الاعتبارات , 

لقد حمندنا « بوليس الاحجتماعات » من الرحجال الاشاوس والحنود 
المسرحين » وقد اخترتهم من الشباب المغتولي السواهد : وحرصت على 
أفهامهم قبل ان بقسهوا اليمين ان القضية التي تجندوا للدفاع عنها هي 
قضية نبيلة تستحق اغلى التضحيات : وان الارهاب لا بحقهالا الارهاب. 
وان فكرتنا لن ننتشر ما لم تدعمها القوة وتو فر لها الحمابة اللازمة »6 وان ربة 
السلم لا تقوى على الظهور ما لم ياخد بيدها اله الحرب .. ولن انسى ما 
حييت كيف كان رجال الحرس ينقضون على خصومهم ؛ غير حا فلينبالاخطار 
وبالتفوق العددي لخصومهم . فقد كانت مهمتهم حمانة الحركة وازالة كل 
عقبة نعترضها 

د 

في ربيم 1١115١‏ توسعت ذائرة نشاطنا ؛ فأصبح علينا انتعزز الحر س 
بعناصر جديدة . وقد اضطرنا تنظيم الوحدات الظامية الى خلق ثفارة 
او رانة للحزب . وما ان قررئًا ان يكون للحرب رابة 'خاصة نرمر لرثالته ؛ 
حتى انهالت علينا التصاميم والاقتراحات . فدرستاها ولم نأخذ بها الى ان 
عرض علينا طبيب اسئان مشروا.لا باس به لكن الالوان التي الخرجها كانت 
متثئافرة 4 فو فقت انا بين الالوان وقدمت للر فاف المؤسسين رابة الحزب : 
دائرة بيضاء في قماشة حمراء 3 وفي وسط 'لدائرة صليب معمو ف باللوؤن 
الاسود . فتبنى الرفاق رمز الحركة الوطنية الاشتراكية واختاروا ف نفس 
الوقت شكل الشارة العدئية ولون رئطة القراع التي ستوضع على اذرع 
رجال الحرس . 

لقد كانت الراية حقا رمزا لحركثنا واهدافها السامية + فاللون الاحمرا 
برمز الى الناحية الاجتماعية من الحركة » واللون الابيض الى الفكرة القومية 
والصليب المعو ف برمر الى النضال المرير في سسبيل انتصار الآري.وانتصار 
' .فكرة العل المنتيج . وفي عام ؟؟114 عندما جعلنا من الحرس نواة وحدة 
مقائلة اخترئا للوحدة علما خاصا بها . 

بعد انتساع حركتنا ضاعفنا عدد الاجمتاعاك فأصبحنا نعقد ثلائة 


الى 


اجتماعات انبوعيا وذلك في اكبر قاعات مولي ؛ وكان البوليس بتدخل كل 
مزة لمنع الازدحام واقفال الابواب وارجاع الناس . 
وفي شناء ١95١‏ وحدث الائيا نفها امام ممضلة جدبدة : فقد الذرتها 

لندنوبار بس بو جوب دفم مثة ملياز مارك ذهبا عملا بأحكامالاتفافا تالمقودة. 
وفي ١؟‏ كانون الثاني من العام نفسه اجتمعث الاحزاب المسماة «علصرية» 
وفررت القيام بنظاهرة مشتركة في ميونيخ احتجاجا على الحلفاء, ؛ كما دعي 
حربنا لارسال مندوبين عنه لحضور احتماعات اللحنة. التنظيمئة . وقد 
تررث اللجنة ان نبدا التظاهرة من ميدان ١‏ كونسيغْ 7 ولكنها عدلت عن 
رايبا : وبعد ثمان واربعين ساعة عدلت عن فكرة التظاهره وقررت عقد 
اجتماع كبير في قاعة كنو كيلز . وطال تردد اللجنة :. فطلبت منها باعتباري 
مندوبا عن الحزب » انتخا قزار بَهَائي قبل اول شياط :. فاستمهاوئي وفي 
البوم المحدد شعرت محدذا بترددهم ؛ فالسحبت ورفاقي من الاجتماع 
بعد ان عبرخت .بهم باندا سمنظم الآجتماع وجدنا .. 

وظهرت النشرات ظهر الاربعاء ؟ شباط 197١‏ تدعو الشعب الى حضور 
اجتماع في ملعب كرون مساء * شباط . وكانت هله البادرة خطرة جدا » 
اذ ان الملعب كان كبيرا واسع الارجاء ؛ وربما لا ننجم باجتذاب العدد اللازم 
لله » كما ان الحرس في ميوليخ ليسوا من الكثرة بحيث يشمكنوا من الحا فظة 
على النظام في مكان كبير كملعب كرون . 

وفي صباح بوم الاجتماع هبت رياح شديدة وهطلت الامطار ٠‏ فساد 
التشاؤم دوائر الحرب لان الئاس لن تتمكن من الحضور في ذلك اليوم 
العاصف . لكن الحو مال الى الصدو قليلا بعد الظهر »؛ فاقثرحت» تسيير 
شاحئتين تجوب شوارع ميونيخ ؛ وهي مزدائة بالاعلام الحمراء بتوسطها 
الصليب المعقوف وعليها عشرون رجلا وفتاة من انصار الحزب يوزعون 
النشرات وبدعون الناس الى الاجتماع .:. قفشاهد البكان لاول مرة 03 
سيارتين كبيرتين تر فرف عليهما الاعلام دون ان بكون ركابهما ماركسسيين 
ووقف البورحوازيؤن برقبون هذا المشهد:ملهولين 6 اما الحمر فقّد استيد 
ب الققب ليلا للدي السباف 

ما ان ارفت السناعة الايعة مساء حتى 'غصت القاعة الرئيسية 
بالحضوز ؛ ويدات: القاعات الأتشرئ “تستقيل الوائن ٠‏ :ولا وضلت: الى 
الملعب في الساعة الثامنة وجدت جمهورا غميرا بقف قي الساحة الخارجية 
لان المكان ضاق بالوافدين مما اضطر الحرس الى منع المثات من الدخول » 
وقال لي احد معاوني ان شباك التداكر باع خمسة الاف وخمسمابة بطاقة» 
وإن اكثر من الف عاطل عن العمل دخَلوا محانا » :فاصبح غدذ الجاضرين 
معة الاك وخمسماية شغض 


قل 


كان موضو عالمحاضرة:«يجبان نبي الغد او لنتوارئ» وقد استغزتنت 
محا سرانى هذه ساعتين ونصف . وقد شعرثت ملل اللحظة الاولئ بالتقارب 
نى وبين المتفعين ؛. وقد حناول النقض نقاظمتي قي اؤائل المحاضرة > ولكن 
ما العخبى. عشرون دقيقة حلى كانت ثلاثة عشر الف كف تقاطعتي بالتصفيق 
الاعف كل كلمة الفظظليا لففة وايمان , 
دام نجاح الاجتماع. حديث ميوتبخ لمدة اسبوع كامل . وتشرتث المح 
السيقلة متدرا اققة هذا النجاح + أما ! المحف البورجوازبة نقد اشارت 
اليه اقنارةعايرة وتعندت. أغقال:ذكر ١‏ ل ٠.٠‏ وخر صا مني. على 
الإفاده من هذا النجاح . فقّد نثلمت احتماعا آخَرا في الاسبوع التالي في 
الملعسب لفسه . فحضره بسسلعة الاف وقفت منه خمسمابة في الساحة 
الخارجة . وكد تركنا الإبواب ممتوحة ليتسنى لهم بمام المحاضشرات . 
ورقد نجسي التجاح على ريادة الاحتماعات . فازداد بالتاني عدد الانصار 
«ألءبدين 
لم نهف خصومنا مكتوفي الابدي حيال هفا النجاح الاحق نقرروا 
ارهاينا بشكل لجز فبه عن عند الاجتماغات . 
وقد مهد الخصوغ لهده. الخظة الارهابية بحادث افتعلوه وحاولوا ان 
لعو مسو وليته غلينا قفي احدئى الإنبات اطلق ١‏ متجوول » الثار على 
النالب الاعشراى ؟ أرهازة وين 9 ولكن الرسامن لى نه .وهر نيط لمتسون: 
وضدرتالفحف الاركسية واليهودية في البوم الثالي تحمل عليدا. بشكل 
سافر و تطلب و ضسم حد لما دعته ١‏ تشاط العصنانة الارهابية التي عاننت 
فسسادا قي منو بي » وقد اتهمت حربنا بالحادث . ومما ذكرثه الجردة 
الناطقة: بلسان الحزب الاشتراكي البافاري © أن' ندابير خازئة ستتخد قبل 
ان نناطم الإشجار السماء ؛ وان معاول العمال ستهويى على هذه الاشجار 
وتلقي ببها علي الارض . 
وبعد ايام قام خضوعنا بمنحاؤلتهم ؛ ولكن الاتجار العالية الشافخة 
لم نقغ أوضا . 
ففى ؟ تشير بن الثاني 151 دعونا الى اجتماع نمقد هساء ؟ عنه في 
قاعة 1١‏ هو فبروهوس “"» . وعلمنا قبل نصفا ماعة من الموعد أن الحمر 
معسممون على تعطيل. الاجتماع. وابْهِم جهزوا له مثاث العمال . فلم نتمفكين 
من انخاذ الإاحتياطات اللازمة لضيق الوقت ؛ لذلك اكتقينا بسواعد ستين 
رجلا من رجال الحرس . ولا وصلت اخبرني رئيس الحرس أن القاعة ملاى 
بالمشاتحبين ولم بتمكن رجالا من الدخول ونقي معظمهم خارج القافة . 
فارعت الى جمع الحرس وزودتهم بالتعليمات اللازمة »؛ وصارحتهم بأن 
الوضع خطير واله ربما سقط منهم بعض القتلى . لكني قرات في ميولهم ما 
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اشاغ الطمانينة في نغسي ٠‏ وعندما دخلت القاعة الكيرئ وجدتها غاصنة 
بالناس: ».وقد امتقبائي الذين عرفوئي بالشتائع:والتهديهات من نوغ 
« سلصقي حساتكم اليوم » و #8 ستضيع حذا لثزثرتكم وسثر بح الماليا 
شنكم »9 .. 

وقفث .وراء. الطاولة التي توسطة القاعة لالقي محاضرني على جمهور 
من المستمعين بحتسي الجعة وبحالة عصبية ظاهرة . 

تكلمت.ساعة كاملة فير أيه للصياح والشقب : وخيل ألي الي اضصبحت 
سيد الموقف فالتهرت احد المشاغيين الحمر © وكالك هذه هي الغلطة 
العادجة»؛ فقد اتغل الحمر هذا الحادث البسيط لينفذوا خطتهوالمر سومة؛ 
قوف رحل طويل القامة وهثتف ثلاث مرات للحرية ؛ فردد «الصنار الحزية») 
الهتاف.وفلبوا الظاولات وعمدوا الى الرجاحاتالفارفةيرثنقون بها الصارنا» 
فتعغالى الصراخ واختلط الحابل بانابل . ولم اغادر انا فكانيبل رحتاراقب 
رجال الحرس وانا مطمئن الى النتيجة . فرايتهم يهجمون على الخصوم وفي 
مقدمتهم ( مورس ) أمين سري الخاص و « هيس »الذي نولى قياد ةالهجوم. 
وما هي الا دقائق حتئ كانت جهوع الحمر 'نتراكض مندفعة الى الابواب 
منهزمة امام ابطالنا الشجمان »© وبقي محصورا حوالي خمّسين ماركسيا ) 
نهجم عليهم رجالنا محاؤلين اخراجهم بالقوة » وفجاة دوى انفجار هائل 
مقط على اكره خصة:من رخال التعرنئن . قالهبهذا الحادث شجوزائضارنا 
حتى النسباء والشيوخ فهرعوا لنجدة الحرس: وهجموا على المشاغبين وتمكنوا 
من اخراجهم وتظهير القاعة بعد إن سقط تسعة جرحى من صفوفنا يقابلهم 
ثلاثئة وعشرون من الحمر . 1 

وبيئما كان الر فاق بنقلون الجرحى » وقفت هرمان ابسر رئيس الاجتماع 

واعلن استثناف الجلسة ودعاني الى القاء محاضرتي » ففعلت وتركت مكاني 
بعد ذلك لاقف في الصف الامامي لاشارك في الاناشيد القومية التي اعتدئا أن 
نختم بها اجتماعاتنا » فاقترب مني امين السر وهمسس في اذني أن قؤة كبيرة 
من البوليس قد وصلت . ودخل ضابط البوليس في هذه اللحظة واعلن 
بصوت جهوري اله بفض الاحتماع بأمر السلطة . 
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- ضأ١مواع‎ 


ذكرت قٍ الفحل الابق "لين قيام تساون أو شاه ذلك دين الاحزاب 
٠‏ العتصرية 4 في ميوليش ؛ بحيث تقوم هذه الاحزاب بمحهود مشتر كفي سبيل 
الددف الشثرك 

لا شك ان التعاون بين الإحزاب المتقاربة الاهداف آمر مرغغوب فيه . 
لكن بخطىء من بعتقد ان هذا التقارب .يقوي على زبادة الغمل الذي ير فع من 
شان كل منهما . فقد تعلم حزبئنا أنالهدف يجب ان يصل اليه الحرب الذى 
كان السابق الى اختياره ؛ فاذا عجر عن تحميبق هذا اليدف حاز للاحزاب 
التي تعمل لنفى الهدف أن تممل عوضاعنه علها تنجم حيث الخفق هو . | 
اذا تغلب ااحرب الاول على الصمعاب .#.فقاء الاحراب الإخرى ملفصلة عته 
بعتير خيائة ليذه الفكرة واضعافا للحركة حتى لو قام تعاون وثيق بينهما . 

وقد حاولنا نحن عام ؟؟95| أن نتعاون مع المنثلمات ١‏ المنصيربكة ” 
على اساس توحيذ الخطط ما دام الهدف ياخها ١‏ ولك شرعان بنا اآجرننا 
خطأنا : لان حلفاءنا ارادو!:من هذا التغاون تذوبة منظماتهم على حسانا : 
فكانت النتيجة ان عمت الفوضى والعدمت المسؤٌولية و قامث الانانيةوالمطامم 
الشخصية لتبعد الجركة اموحدة عن اخدافها السامية . عند ذلك ظلبت من 
حزينا أن بضع حدا لهذا التعاون لحك عر الك سس اي 1 
قورة كحزكتنا ستخسر من قوتها بتعاولها يم حركاث اضعف ملها". وبيئت 
لمم مطامع زعماء اللفلماتث باتضهاميم الى حركتنا , 

3 

كانت قوة الدولة قبل عام ١91١4‏ تعتمد ثلاث دعائم : النظام الملكى 
والجيش وهيئة الموظفين الاداربين .وقد قوضت ثورة عام ١91‏ الدعامة 
الاؤلى » وسرحت الحيش : وافدت الموظفين . وبذلك فقدت سلطة الدولة 
مقومائها الاساسية 

ان الاساس الاول الذى ترتكز عليه السلطة هو الشعبية » ولك نالسلطة 
نقى :ضسمية اذا كانت افضسعمية مرتقرها:الرحيد * لإن سلابتها واسشقرارها 
سقيان مضطرين . لذلك كانت القوة مرتكر السلطة الثائي ؛ ولكن الفوة 
وحدها لا تضمن الامتقرار والسلامة . فاذا تو فرت الشعبية والقوةامكنهما 
ان بولدا ما بدعي بالتقليد . ومن هذه المرتكزات الثلاث بمكن البثاق سلطة 
قوية الأركان متيلة . 

لكن الثورة حملت نوفر المرتكرات الثلاثئة مستحيلا ؛ فهي قهدك نزعت 
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التقليد من كل سلطة حين قضت على النظام الملكي * كما لطخث سمعنة 
الموظفين علدما سمحت السياسيين ان يعيئوا ويعزلوا وينقلوا من بشاؤون 
تدنعهم الى ذلك نرعاتهم ومحالحهم اللياسية . كما ازالت الثورة معالم 
الفوة حين سرحت الجيشى : رمز القوة ؛'ففقدت السلطة بدذلك مرتكزها 
الثاني : ولم. ببق للثورة الآ الدمعبية » وهذا المرتكز كان غير مستقر في بلد 
ضمضعته الهزيمة واطاحت الحرب بالتوازن الطبيعي الذي جعل من شعبنا 
مثلا للشسوب 

نالشمب الالماني ؛. ككل الشعوب ؛: بتألف من ثلاث فئات . فئة النخية 
ذات الميول الوطنية اللتطر فة ؛ وهي نتحلى بالترفع والاخلاص والشجاعة 
وكران الذات . وفلة تضم حثاله البثر كالمغاو ين والاثانيين والحونة ٠.‏ ون 
هاتين الفئتين نجد الفئة الثالثة المتوسطة التي نترقع عن ما بثين الفثة 
الثائية ؛ ولكنها لا تتمتع بفضائل الفئة الاولى . فاذا تقدم مجتمعبشري نحو 
الرقي كان بفضل الفئة الاولى ؛ واذا نما هذا المجتمع لموا طبيعيا في ظل 
الهدوء والنظام كان بفضل الفئة المتوسطة التي تميل بطبيعتها ال ىالاعتدال. 
اما حين بدرك الجتمع الانحلال وتنهار فيه القيم فهذا برجغ الى تبلط 
العناصر الفاسدة من الفئة الثائية . 

وجدبر بالذكر ان القئة المتوسطة وهي الاغلبية الساحقة لا نتمكن من 
السيطرة الا حين يكون التنافس على اشده بين الفئتين امتطر فتين » ولكن 
أذا انتصرت احداهما فسرعان ما تخضم الاغلبية للمنتصر ؛ ولكنها لا تؤبد 
النتصر الشرير ولا تعارمه بنفس الوئت .. لان هذه الفثة المتوسطة لا نتمير 
بروح التضال . : 

قلت ان الحرب اطاعت بالتوازن بين الفثات الثلاث ؛: فقد ضحت النخة 
ندمائها وسائط الاف الشبهداء من. الغئة: المتؤسطة بيلما بقي الاشرار بو فرون 
انفسهم للثورة ولطعن الاليا في.ظير ها . كان المسوولون دذيفون النداءات 
مناشدين المواطنين على التطوع لاداء مهمات معيلة » واستمرت النداءات 
طيلة اربع سنئوات ونصف فكان للبي الندأء شبانا دون السابعة عشرة من 
عمرهم وشيوخا تحاوزوا الخمسين » تد ففهم وطنيتهم الصادفة ؤشحاعتهم 
النادرة 0( ليلقوا بأثفسهم قِ ححيم النيران المشتعلة . 

فالذين سقطوا في معارك ١38146‏ كاثوا ابناء الفثتين الخيرة والتوسطة» 
فاختل التوازن لصلحة الفئة الشربرة التي اتاح لها ترالخي السلطات ان 
تبقى بمأمن من الخطر ؛ فما ان اصيبت جيوشنا بالنكسة حتى قامت هي 
بمهمة لغم الجبهة الداخلية بثورة جارفة لم تقف في طريفها ابة عقبة لانالبقبة 

فالقول بان 'ثورة شعسية قول عار عن الحقيقة . فالدين قامو! بالثورة 
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كانوا اعداء للشعب لاتهم استفلوا الهزيمة ابشع استفلال بعد ان 'نسييوا 
ها 

لقد رحب حنودنا بانتهاء القئال ؛: ورحبوا بالعودة الى بيوتهم ٠‏ 
ولكنهم ظلوا غرباء عن الثورة ومسببيها ؛ لان الحرضين عليها ما اوحبوا 
للجنود غير الحذر والحيطة ؛ ولان الحرب ووللاتها لم تنسم الضرر والعيث 
اللذين بتفيز بهفا شاط الاحراب السياسية في البلاد.. أما المواطنون 
القلائل اللدين رحبوا بالشورة فقد استيشيزوا بما.ستؤنيه من جديد ولم 
برحبوا .بها هي . .وعلى هذه القلة ارتكزت الثورة » ولكدن هذا المرتكز 
الشعبي كان من الضعف بحيث وجد الماركسيون الفسهم بعد أشهر من 
قيام الجمهورية » مضطرين الى ابجاد مرنكز حجديد لسلطتهم قبل أن تنظلم 
الفئات الخيربة نفسها وتخرج البلاد من عهد الفوضى والفساد . 

كانت الجمهورية عام 1115 بعيدة عن الاستقرار . ولم بخف على 
« ابطال ؛ الثورة 'ن المرئكز الشسمبي للطتهم سينهار عند أول زوبعة من 
زوابع النقمة . لذلك راخوا يبحثون عن رجال بمكنهم حمابة الجمهورية 
بره الساكس .. 

وحدث الجمهورية التى سرحت الجيئن لفسها في اشد الحاجة 
الى جيشش. بدافغ عنها . لكن مرتكزها الوحيد الذي هو شعبيتها كان ستهد 
أصوله من اوساط اجتماعية لا تؤمن بالمثل ولا ينتظر منها ان تضحي وأو 
بالقليل قِ سبيل مثالية جد بدة . فالاوساط كانت تشام اللصوص والمختالين 
والخوئة والمغامرين » أي فئة الاشرار التي لم تقم بالثورة جتودا يدافعمون 
عن الثورة . هذه الفئة التي جملت همها الوحيد نهب الجمهورية.التي قامت 
على انقاض الملكية . 

اما أصوات الامنتغالة التى البعثت من ممثلي الشعب فلم تسممها 
تلك الفئة العابثة . لقد استغاث هؤلاء لانلهم شعروا ان الشعب الالمائي بدا 
بتململ ؛ وان هناك من بدعو الى قلب النظام القائم وضع حد للسرقات 
والخيائات . : 

اما الذين لبوا النداء في شتاء 15119 24 واخرجوا بزراتهم المترئة 
وحملوا بنادقهم من جديد » ققد فملوا ذلك بدافع الوطنية لا حرصا على 
الجمهورية . فقد كان الامن والنظام بحاجة الى من يحفظه * وكان الوطن 
بحاجة الى من برد غنه مؤامرات اعدائه الداخليين . فائتظموا في وحدات 
ارتجلت ارتجالا » وعملوا مخلضين ندمم. الجمهوربة مع نفورهم من هذا 
النظام والذدن أقاموه . 

لقد ؛درك منظم الثورة الفعلي ؛ اليهودية العالمية + الموقف على 
حقيقعه © الششب الامائي .لبط الى سبتوى الشعبب الزوسي:اليتمكن 
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من جره لاوحال المستتقع البولشاي . ونمكن المول ان شبعف البو لشفية 
في المانيا مرده الى وحدة العرق التي رنطت رجال الفكر الالمان بالعمال 
الألان .. وهذه ظاهرة اجتمامية موجودة في اقلسيه البلدان الاوروبية الغربية 
ولكن لا أثر لها قي روسياءه حيث ببقى المفكرون في برجهم العاجي لانهم 
غرباء عن فوميتهم الروسية . فهم لا يشعرون بقضايا الطبقة العاملتة ولا 
بعانون مشاكلها . ولم يكن هناك من بقوم بربط الصلة بين المفكر والعامل ؛ 
علها ان مستوى الاغلبية الفكري والخلقي كان سشخفقا تبل الحرب : لذلك 
م يجد امحرخنون عناء في حمل الملابين من الجهلة والامبين على رفع الرابة 
اللجمراء وخدمة اغراغضي أسيادهم البهود الذين موه دكتاتوريتهم حين 
زعنيوا الها دكتاتؤرية صعأليك . 
أنا ها حدث في المانيا فهو الآآني : 


لم نحم الثورة في المانيا الا بمد انتحلال الجيش ٠‏ وان هذا لا بعلي 

أن الجندي في الجبهة كان وراء تلك الثورة ووراء انحلال الجيش ونفككه . 
فالفينعملوا للثورة وبثوا روح التذمر في الجيش كالوا من الذين لم بيذهبوأ 
الى الجبهة ؛ اما لانهم اداربين لا بستغنى عن خدماتهم ؛ او لان السلطة 
الخدعت بهم واعتبرتهم الخصالئيين في الشؤون الاقتصادية والمالية . يضاف 
الى هؤلاء ألوف القارين الجبناء الذين تمكنوا من السرب بفضل تسافاح 
القوالين . 

ان الجبان بخاف الموت الذي يبرن أمامه في ميدان المعركة بأشكال 
مختلفة هرات عديدة كل يوم . ولكي ثمنم الجنود الجبناء من القيرار © 
بيجب عليئا افهامهم ان المرء يمكن أن يموت في الجبهة ؛ أما الجبان الفار 

ان اداء الواجب فضيلة كبرى لا بتحلى بها » مع الاسف »ء المواطتون 
كافة ؛ والمواطن اكثالي هو الذي يودي واحبه من ثلقاء نفه » اما المواطن 
العاذى فليس هذا شانة ©؛ لذلك كان ونخود الحافز الارهابي ضروريا . 

لندئل على ذلك بمثل القوائين الوضوعة لقمع اللصوصية . ان هذه 
القوالين لم تسن لارهاب الشر فاء » بل لتخويف شمعفاء الارادة العاجزين 
عن مقاومة التجربة والغرائز » فلولا هذه القوائين التي نرهب هله الفلة 
ولولا العقوبات الراجرة التي تنزل بها لقامت نظرية تقول ان الرجل الفاضل 
الشريف هو انسان ابله ؛ والافضل للمرء ان يورق بدلا من أن ببقى صغر 
اليف تنم 

اذن كان من قصير النظر حين ظن المسؤولون ان باستطاعتهم التفاضي 
عن تدبير هام بت حدواه طيلة قرون . اعني باه الاعدام 8 تمقوبة الاعدام 
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تفرض لغنها كتدبي احترازي وارهابي حين يكون المقاتئلون مريجا من 
الابطال والافراد العاديين الذين د علييم الجندية . ففىي صفوف 
هؤلاء هناك الجبان والاثائي الذي بر ان حياته اثمن من حياة المجتمعالدي 
نتمي اليه ٠:‏ لذلك وحب قيام اجراء رادع لخسمان نقعاء هؤلاء. المقاتلين في 
ساحة القتال حيث هم أو لحثهم على ملاقاة الموث ومواحهة العدو 

نقد نرنب على الغاء عقونة الاعدام عندنا ٠‏ انتشار جيشي من الجنناء 
الهاربين في اللؤخرة . وقد عرف الخوئة من الداخل كيف بستفلون هؤلاء 
الجناء. و ستخدمو بهم لتتفيذ مار بهم و بتخدونملهم وقودا لثورة م/اؤا . 

وبعد .وقف القتال » ولا غاد الجيس. الى أزض الوطن ؛ استحؤذ 
القلق على رجال الثوزة واصبحت معرفة رأي العائدبن بالذي حدث شغلهم 
الشافل ٠‏ فهم بر يدون التأكد من رغبة الجيش فى التعاون معهم . لذلك 
خلال الإسابيع الثلاثه الي مضفكت إسدقة اعلان الهدنة وواصول القفوات 
الالمانية الى الوطن عمد الثورنون الى تديل انجساهد الفورة : اذان فرقة 
واحدة من الجيشش تقوم لطرد الحمر من البلاد تكفي لينضم اليها عشراتث 
الغرق خلال أيام معدودة : وقد ادرك الهود هذه الحقيقة فبداوا الاتحاه 
المنطر ف واعتدتوا شعار الاعتدال والهدوء . 

لدلك كانت الدعوات الحارة للتعاون مم السلطاث ؛ وخاصة التداءات 
الى كبار القادة المسكريين للعمل على انهاض الانيا من كبوتها . فاليمود 
د حلفاؤٌ هم كانوا بأثد الحاحة الى العسكر بين للاستغفادهة من خدماتهم من 
جهة ومن حي ثانية اثقاء لشرهم رتطع, الطريق امامو لقاومة الوضع 
القائم ٍ 

لقد نححت هذه المباورة البهودبة نجاحا باهرا . لكن المتطر فين ؛ 
بعد أن لزم اسياد العبد جائب الحكمة والاعتدال ؛ حاولوا مقاومة هذا 
الاتجاه الحديد لكن اليهود استطاموا تشتيت قواهم وذلك باحداث القسام 
خطير في صفوف أكيبر حزب ماركسي : الحزب الافتراكي الديمقراطي . 
فقسم أقتد بالوضم الجديد واقسم عارضه , .وترئب على .هذا الالقسام 
قيام معسكر بن الاول شعاره الهدوء والثاني الارهاب هنا الورحوازية 
فكان عليها ان تختار بين الاثنين فانتقلت الى المعسكر الغتدل 5 

وهكذا ؟صبم الموقف في مظلع شتاء 1515 كما بلي : 

كانت الثورة من صن فانة شزيرة من الشمب * تبعتها بعد ذلك 
الاحزاب الماركسية كلها . ولكن الدين اخوانا على الحكم بدلوا مناهجهم 
وقرروا مسدا الاعتدال مما أتحضب المتطر فين فقاموا بسلسلة من الاعمال 
الأرهابية في طول البلاد وعرضها . ولواجهة هذا الخطر تعاون انصار 
الرضع الحديد مع انصار الوضع القدي,م للمجابهة الارهاب القائم . 
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وهكذا نظي أعداء الجمهورية انفسهم لخارية الجمهورية كتنظام حكم 
ملتعاونين أبضما مع الذين تحاربون الجمهور به لانيا موشك ان تغرف البلاد 
في الفوضى لا لانها نظام حكم . 

وقد أند هذا التحالف نسعة أعشار الشعب الالمالي» وف الواقت الذي 
كان التطر فون من الحانين بقتتلون كانت المثات المتوسطلة وهي الاغلبية 
الساحقة تقبض على الزمام . ولم تنأئر الجمهورية بالاشتباكات الدامية ؛ 
فقد آدىالتقاء المارئسية والبورجوازية الىتقوبة مركزها معأنالبورحجوازبين 
قبيل الانتخابات ؛ بداوا يتؤددون الى الملكبين متظاهر بن بالحنين الى العهند 
السابق ؛ لانهم كانوا بحاجة الى اصوات المحافظين 

عار 

كيف تمكنت"الثورة من النجاح بالرغم من افتقارها الى مقومات هذا 
التجاح ؟ والحواب على ذلك هو : 

. تحجر ُظرتنا الى الواجب والطاعة‎ ١ 

؟ ‏ صلبية احزابنا الجافظة . 

ولعود تحجر ان الى الواحب والطاعة الى تر ديتشا الوطئية التى 
تركز على مفهوم الدولة ولا تعتني بالقرمية . وقد نجم عن هذا النقض 
عحزنا عن تمبير الواسطة من الفابة © وفاتنا ان الشدعور بالواحب واداء 
الواجب ليست خانة: بحد ذاتها ؛ وكذلك الدولة . ولو لم نسهى عن هذه 
الحقيقة لكان موقفنا من مسسبي الكارثة غير :هذا الوقف المخزي الذي أساء 
الى سمعتنا اساءةٌ بالفة . غفى الوقت الى كان شعبنا بقاسبى من البوان 
والعذاب من جراء الخيانات ؛ كانت الطاعة لهؤلاء اجراما بحق الوطن . ولو 
تجاهل البعض تنفيق الاوامر المسطاة له وتضرف حسما بمليه عليه واحبه 
ومسؤوليته الشخصية لتغير الوضع تماما . ولكن ماذا تُفمل بالبورحوازيين 
ونظرنهن الى الدولة ؟ فالطاعة العمياء هي اول واجبات البورجوازبين ولو 
كانت على حساب الشعب 4 أما نحن الوطنيين الاشتراكيين فاننا نقدم 
طاعة الرؤساء الضماف ؛ ونلرى ان مسؤولية الشخص تجاه 'مته تصبح في 
الظروف الحرحة اقدس الواجبات . 

ابا جن سلسة الأحراب المجاقيلة ننقول.: 

لقد ننج عن. تساقط الفئات الخيرة في ميدان القتال تجريد احزاب 
اليمين من العنصر الوحيد الذي كان باستطاعته حمانتها وحمابة النظام 
الذى نحرسه '. وقد شاء البورحوازيون ؛ بعد ان اضاعوا القوة المادية؛ أن 
بتولوا الدقاع عن مبادئهم على صعيد الفكر وبالاساحة الفكرية . علما أن 
خصمهم قد اننتعاض عن تلك الاسلحة وقرر فرض مادئه بالقوة والعنئف 
وقد اثبت الماركسيون بعد نظرهم + فكانت قوتهم سيدة اأوقف ؛ بيئما 
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ضاغت بلاغة. المرلمانيين البورجوازبين بين الفجيج وازير رصاص الحمر . 
وبعد الثورة عادت الاحزاب البورجوازية بائماء جديدة وبرزوا الى ايدان 
بسلاحهم القديم وإهدافهم القديمة : الاستيلاء على كرسبي الحكم . 
لقد اصيب الور حوازتون بهزالم شنماء فى البرلمان وت الشارع ٠‏ 

وعندما قدمت الحكومة للبرلان مشروع قانون حمابة الجمهورية عارضه 
خطباء احراب اللميمنة والوسط معارضة شديدة . وعلم الاركسيون أن 
المشروع لن بنال اكثربة الثلثين فاوعزوا الى رجالهم بالتظاهر امام البرلمان؛ 
فقدم جوالي متي الف ماركسي : وباشروا الهتافات والصياح والتهويل ٠‏ 
فجين المعار فون وتخاذلوا واضحت النتيجة اقرار المشروع باكثريةساحقة. 

وهكذا ثامت الدولة الجديدة دون ان تلاقي أبة مقاومة جدية . وكان 
هناك منظمات قامت لتقف ثى وحه الماركسية بشجاعة وهي ١‏ الكتائب 
العدرة و 3م الجر س المدني 6 وم عصمسة الد فاع عن التقاليد ) و'ذا غصسة 
المجار بين القدماء »4 . 

لكن هذه المنظمات لم يكن لها ا تأثير لاسباب عديدة ١‏ فلم بكن لهذه 
الإحزاب المعتدلة اي سلطة في البلاد لافتقارها الى العناصر المناضلة . وقد 
كان للمنظمات اليميتية وحدات صدام منظلمة وهم ذلك بفي ثأثي ها ضعيفا 
لانها لم تكن ذات مبادىء وليس لها اهدافا سياسية واضحة . 

لقد فاز الماركسيون وانتصروا على العقبات بفضل الترابط بينالارادة 
السياسية والتصميم وبين شراستهم في العمل . ولو اجتمع لالمانيا القومية 
هذا الترابط بين الشراسة والارادة القومية لما تمكئت الماركسية من الانفراد 
بتر بر محسير اللك . فتد كان للاحراب القومية ارادة قوبة ولكتها كانت 
بحاحة الى القوة لفرض ارادتها هذه . اما الملظمات فقد كانت تتمتع بالقرة 
وكان نامكائها ان تفرض سيطرتها علىالشارع وعلىالدولة ولكن كان ينقصها 
الدافع والهدف السياسي . وقد استفل اليهود هذا النقص المزدوج وعملوا 
جاهدين لاقناع الواطنين بقبول الاوضاع الحالية باعتبارها مناسبة . فقد 
راحت الصحافة 6 بابعال البهود + تظهر الطابع الغير سياسي للمنقلمات 
البمينية وبالتالي تمتدحة؛ كما كانت تمتدحالذين «يقابلون التحدي والعنف 
بالإسلحة الفكرية » . وقد ننى ملابين الالمان هذه النظرية السخيفة ولم 
بنتبهؤا للخدعة اليهؤدية التي جردتهم: من 'كل. سلاح حين. افتمدزوا. الفكر 
وحده سلاح وحيد في معركة الحياة أو الموت »؛ فاصبحوا بذلك تحت رحمة 
اليهود وعصاباتهم الشرسة . 

وهمناك تفسير آخر لضعف الاحزاب البورحوازية والنظلماتاليمينية» 
فقد ئزلت الى المعركة ولا مثالية لها ؛ وف التاريخ أكثر من مثال على حركة 
من هذا النوع © فهي لا تتحلى بروح النضال الذي نتحلى به الحركات ذات 
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الرمالة . فالأيمان بانتصار فكزة.ما يمطي لزستل :هده الفكرة: حق اللجوء 
الى الفتف حنى اقضى فرجاته . 

لقد نجحت الثوزة الفرنسية لان اعلان حقوق اللواطن بهر الجماهير , 

فيينته وتعصبت له ونافلت في سبيله .. .وقامت. الثورة الروسية بفكرة 
لاقت صداها الحسسمن عند الحماشير 2 فآمشث به 0 ف الدفاع 
عنيا . كما از ن اللاسيسية استمدت ا من رسالتها الاصلاحية 
١‏ عي 

بقيام الحزب الوظني الاشتراكي قامت في المانيا حركة غايتها اعمادة 
بناء الدوئة على اساس عنصرئى . ؤقلك فرز الحزرب اعتماد الوسائل 
الفكربة لنثر مبادئه ؛ مع الاحتفاظ بمبدا القوة لدعم هذه البادىء اذا 
لزم الامر . 

قلت في فصل سابق أنه لا يمكن التغلب على حركة يدعهها الارهاب 
باعتماد الاسلنعة اللبكرية » فلا بد من مراجهة بلك الجركة بجركة اذات عقيادة 
تعمد انضا ملاح الارهاب . 

فق ظلت الدولة الالمائية هدفا لهجوم مازكسي عنيف طوال نيسين 
عامأ ؛ ولم تنجج ف, صد هذا الهجوم بالرغم من جهودها المريرة وكفاحها 
الشاق . فلم تنجح في سحق المبادىء الهدامة بالرغم :فن تدابيرها الصارمة 
بحق زعماء تلك المبادىء 9 وهذا سَ جع :أل كو الها ايشخشدت لايم رم سلبية 
عو ضا عن مقابلة هذه المادىء نمذهب فلسفى بقضي على مدرر وحودها . 
فالدولة التي القت السلاح في 4 نشرين الثاني 1918 ونركت للماركسيين 
حر ئة العمل والاستيلاء على زمام الحكم 3 لا برتحى مها حيرا خاصة نعك 
وصول البؤورحوازنين الى الحكم ف لل النظاغ الجديد . قمئد عام ١551‏ 
والحكومة البورجوازية تلاطف الحمر زاعمة الها لا تربد اغضاب 
البروليتاريا . فهذا الخلط بين الماركية والطيقات الكادحة هو تزروبر 
للتاريخ يتحجج به الحاكمون لتغطية فشليم في انقاذ البلاد من مخالب 
المغامر بن الدوليين . 

تجاه هذا الخضوع للماركسية ؛ اخذت الحركة الوطنية الاشتراكية 
على ثقفبها مهمة انقاذ الماليا ؛ فانخندت على مسؤوليتها تدابير وقالية لتواحه 
بهاالارهاب الاخمر . وقد ذكرت أن حركتنا قد انشاأت وحدات هحومية 
لحمابة اجتماعاننا ؛ وبعد ان نوسعت دائرة تشاطنا جعلئنا من الوحدات 
نواة ما دعيناه « الحرس الخاض » واتيعنا نظام المنظمات اليمينية في تنظيم 
الحرس البي عر فث باسم « منظماتث الدفاع » , ولكن وحه الشه لم يتمد 
التنظيم . فالمنظمات اليمينية كانت تسمل معنا ؛ كما تنقهم ؛ يدون هدف 
سياسي واضح . أما 3 الحرس. الخاص »© الذي اتشاناه فكانت مهيمته 
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حمادك حركتنا القومية التي ثر فض انكر دس الواضع القائم وتناضل قي سسميل 
داق الماننيا جديدة . 
2 

بعد معركة قاعة هر فمبمر وهوس اطلقنا على وحدة الحرس أسما 
جد بدا هو « فرقّة الهجوم » وقد شعر الماركسيون بخطر حركتنا الزاحفة 
فزادوا من قوة نشاطهم محاولين بالارهاب وباسنتمداد السلطات علينا 
تعطيل اجتماعائنا ... وكانت الضحافة الاركسية تلعب دورها في التحريض 
علينا وفي التهليل والتصفيق لكل محاولة بحالفها التوفيق . 

ولكن ماذا تقول عن الاحزاب البورجوازبة التي كانت تفرح لفرج 
الماركسيين حين يتمكن هؤلاء من تعطبل احد احتماعاتنا ؟ فقد كان بفرحهم 
ان بنهرم حزبئا أمام الماركبي الذي كان قد هزمهم في السابق . وماذا نقول 
1 الو قلفين والادار نين ومدراء البوليس» وحتىالوزراء المتظاهر بن نالو طعي 
الذين يتسابقون لخدمة الماركسية حين تصطدم بحزبذا الوطنئ الاشتراكي؟ 

2250 المقلية المريضة هي التي احصرت عابر البوايسن السابدق نوا هدر ء 
هذا الموظف المثالي ؛ على القول للذين ارادوا رشوته : « لقد حرصت في 
حاتي ان اكون المانيا قبل ان اكون موظفا . وانا كالمائي, صميم لا اسمح لاحد 
بأن بشك في نزاهتي وطهارة ذبلي . واذا كان لدبنا موظفون يقبلون الرشوة. 
نيؤلاء هم حثالة شعبنا ؛ وان الدع الذي ينري في عروقهم ليس دما 
المانيا ناقيا». ش 

لاسباب كهمذه كان عليئنا أن لو اسع نطاق منثلمتنا الدفاعية ,. ؤخند 
حرصنا على اظهار فرقة: الهجوم بمظهر يستهوي الجماهير ؛ كما حرصبا 
على ان تجعل منها قوة معنوية مشبعة بالمثالية الوطنية الاشتراكية ؛ فلا 
نكون لها طابع الجمعية السرية ولا عقلية المنظمات النور<وازية المنكأة 
لإغراض دفاعية . 

وقد قام هذا الحرص للاعتبارات الثالية : 

ان الترئية العسكربة لدى المنظمات الخاصة تعتمد على امساعدات 
المالية الى تقدمها لها الدولة . بضاف الى ذلك ان هذه المنظمات الخاصة 
تكتفي بالنظام الاختياري ؛ وهذا معناه عدم تمكين القيادة من معاقنة من 

لقد كان انششاء « الوخدات الحرة » ممكنا في ربيع لإنهًا انشأث 
من االمحاربين القدماء والحئود المسرحين حدبثا : وكلهم سبق وتخرجوا من 
مدرسة النظام والانضباط أي الجيش الإمائي . أما النظام والانضباط 


تفضيلتان لم تتوفرا لدى رجال ١‏ اللظمات الدفاعية البورجواربة » فهي 
لم القني من الجئود والمسرحين الا بنسبة عثبرة بالئة:. وقد كان تدريب 
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انطو ع؛ني نلك المنظمات بحري بصورة شكلية . فالتطوع الذي لم يبحمل 
بندقبك من ل كان يشضع لتلويبا اية باون اببزيعيا علي إن لكوي 
يدة تدر بساء خلال سكتة أشهر . 

عندما اقترح بغض الر فاق على جهل منظمتنا الهحومية ذات طابع 
سر عارفمست هذا الإقتراح بشدة : لان المنظمات السرية ستبقى ضفن 
تلاق محدود وغفسيق خوفا من افتضاح أمرها تجاه السلطات . علما بأن 
شعبنا بميل الى الثرئرة » فالمحافظة على سرية القرارات المتخذة امر صعب 
حدا : خاصة وان للسلطات مؤسسات بوليسية نتزود بالمملومات الاولية 

ن المخيرين والحواسيسى ألبارعين ف :فن الكذب والتلفيق . فحركتنا ام 
8 امحأحة الي ملة متامر شحاع ؛ ولكنها تحتاج الى حيشس يضم 0 
الماسلين ا العاملين في وشح التهار ليبهروا الجماهير بمثلاهر القوة 
وحسن التنظيم ٠.‏ وح ركنا لن تنتصر ما دام الشارع تحت اسياد الشارع 
القابفين عأ لافنا 2 

01 لمات اصرف عسي لتر سا ل رقن . فاعضاء 
هذه الملظلنات لا بدركون عثلمة همتهم ؛ وكل مأ بدركوه أن مصير شعهبي 
من الشعوب: بمكن ان 'نغرره جربمة قتل ! 

و لمكن الاشد بنظارنة الاإغتيالات خين كون الشعت حا تنا لحكم 
طااغنة نظانت :2 ففي هذه الحالة سكن أن يبرن مواطن من صقو ف الشضعب 
وبغمد لخنجره في صدر الطافية » ولا ننسى ان شيلر مجد في « غليوم تل » 
حر بوك من هذا النوع , 

كلاق يخكى بين عامي 140 و.55ا١‏ ان تلجأ المنظمات السربة الى 
سسلة اغتيالات للانتقام من مسببي الكارثة ومن مستغلي مفحنة الوطن »؛ 
واو انها ثذعلت ذلك لحاء هذا الانتقام في غير محله . أذ أن المار كسسة أم تلجع 
بفضل عبقرية قادتها ؛ بل نجحت لان العالم البورجوازي افسح لها مجال 
العمل بانطوائهة على لفسه ... واستطيع ان آفهم كيقا يلقي البورجوازي 
الفرنسي سلاحه أمام رجال من.طراز روسيم ودائتون :ومارا » ولكن اليس 

من المار أن بتحتي البورجوازي الالمائي امام اثياه الرجال امثال شيدمان 
عر وفردريك اليبرث وغيرهم من اقزام السياسة ؟ لذلك فافتيال 
زعيم أو أكثر. لن بعود على القضية القومية بأبة فائدة نا دام هناك من 
ستطيم ان بأخذ مكانه .. جميع هذه الاعتباراتك جعلتني ا مشروع 
عل 39 فركة الهحوم » ذات الطابع سري » وحرصت مندذ ذلك الحين على 
انصارنا من الانتظام في منظمات تعمل في الللام . 

بعد ان قررئًا ازالة الطابع السري عن 1 فرقة الفحوم » وابعادها عن 
المنظمات الدفاغية ؛ ائصر فنا الى العنانة بامور ثلاثئة هي : التدريب ؛ وعلنية 
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الاحتهاعات والاستعراضاتث 53 واللاس أالخاص 3 
أما التدريب فلم لنخل ر اليه من ناحية عسكربة بحتة . بل حرصنا على 
حمئه ملسجما ومصلحة الحرب ؛ فمثلا أولننا الافضلية التمارين الرياضية 
بدلا من التمارين العسكرية : فقد كان رابي دائما ان الملاكمة والمصارعة 
اليابانية افضل من التدريب على الرمابة تدريبا ناقصا . 
ولازالة الطابع 0 عن الفرقة قنك حظرنا غلى الرجال !! 
والثاآمر بعد ان وبيعنا نعلا قما ؛ وخر ضنا على لو يع أفكارهم حتى شمر وا 
الهم حماة: فكرة :مثالية وافداء فقيدة غريبة تربد بالوطن شرا 
امنا تالنسئة للانن التخاض فق خرصننا على .جعله لاثثقا بالرجتال. من 
حيث اللون والزي ونوعية القماش 
وف راض صيف *؟5١‏ حاءث ثلاث مناسبات كانث بمثابة امتحان 
عي فحاز تيا بتداج باهر أدى ال د مها وعاد على الحركة بالغوائد 
الكثير .. امنا المباسساث الثلات فكانبت ٠:‏ 
'ولا : النظاهرة النى قامت بها الهيئات الوطنبة في ساحة كوليفس في 
ميونيخ: احنجاجا على قائون حمابة الجمهورية . ' 
فقد اشنرك حزبنا في التظاهرة ؛ ومشى الرجال في صغوف منواصلة» 
مننظمة وكانت 'فرق الهجؤم الخامة بهديتة مبونيخ تتقدم الصفوف بنظام 
بد بع تحمل على سبو اعدها حمسن عشرة راية ٠.‏ وثد استقبل الشعب هكده 
الغرق لدى د<ولها استفالا حماسيا رائعا . وكان إي شرف الكلام باسم 
الحربه فتلوات خطابا جزيئًا الهب ملعون ستين الف«مستهم . 
وف ذلك اليوم بالذات حاول الحمر التعرض لوكبنا » فتضيدت لهم 
فرفة البحوم وصفت حسابهيم في دقائلق . وهكذا اثبئت حركتنا انها لخادرة 
على الثرول الى ب الشارع وفر فى بصبطرتها علبه:مزركة ما كان ناقيا > ن أوهام 
في اذهان الشعب حول قوة الحمر في ميونيخ . 
ثانيا : زيارة مدبنة كربورغ . 
قررت النظمات « المنصربة »؛ عقد مءْ تمر لماي قِ كو بورغ ق 7 
الاول ؟؟15 : وقد تلقيث دعوة للحضور معم.الرجاء بأن اصطحب معي نفرا 
من أانضار الحزب الوطني الاشترائي . فقررتث اخك ثمانمابة من رجال 
فرقة المحوم وتقلهم بغقطار خاص من ميوئيخ الى كوبورغ . وبناء للتعليماث 
المرسلة الى انصار الحركة في الاماكن التي مر بها القطار . كان يستقبلنا في 
كل مخطة وفود الوطتيين الاشتراكيين وتفهم اعلاعهن.ن ننهنا كلن له اكثر 
التاثير في نفومن السبكان . 
ولكن في محطة كوبورغ كانت تنتظرنا مفاجئة مزعجة:.. 
فقد اسنقبلتنا لجنة تنظيمالؤتمز :وابلفتنا أنالنقابات المحلية والحرب 
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الاشترائي المستنقل والحزب. الشيوعي والسلظات المخلية قررت بالاشتراك 
امع منظمي ااه ثمر. لمم اماج بدخول المدسة إلا بعدحموعات مفرد ددون 
أي مواكب أو اعلام ...اوقد رقضت:دؤن نردد .هذه الشروط الغريية 
قائلا ان هذا المسلك غير مشرف وصرحث لهم ان فرق الهجؤم ستدخل 
المدبنة مفو فا متراصة تتقلمها الاعلام والوسيقى ... وهكذا كان .. 

وثل أن لغادر الحطة وصلت حماهير غفيرة كانت تنتظر اشارة من 
خصومبا لتتحرش بنا ؛ وراحث تكيل لنا الشنتائم اكن فرقنا لم تلتفت اليفا 
واستمرت في تنظيم صفوفها » ووصلت قوات من البوليس ورافقت الوكب 
الى قاعة هق فصروهوس ف وسط المدمة: وقد لحقث بنا الجماهر الفاضبة 
دون ان نرتد عن التحرش ينا . وما ان ذخلئا القاعة حتى ههم المشاغتؤون 
بر يدون اقتحامها 6 لكن الولينى سارع الى اقغال الابواب كمن در بك وضع 
الاجتماع نحت حمايته » فجمعث الرجال فورا وطلبت منهم ان بكونوا على 
استعداد تام م طلبت فتح الابواب حالا ؤقلت لقائد البوليس بأئنا قادرين 
على حمابة الاجتماع بطر يقتنا الخاضة عندما بحين الموعد وافهمته ائنا تريد 
الذهاب الى مركز الحزب في كويورغ . قأمر بفتح الابواب وسلكنا طريقا آخر 
متجين الى اأركز منشدين الاناشيد القومية . ولما وجد الحهر وحلفاءهم 
ان الشتائم لم تخرجنا عن وقارنا عمدوا الى رشقبا بالحجارة ؛ فنفظ صبر 
الرجال وشمروا عن سواعدهم القوبة وهحموا على العتدين وني اقل من 
عشير دقائق خلت الشوارع هن المشاقبين ٠‏ 

وقد حصلت اصطدامات عنيفة في الليل ف عدة احياء من كوبورغ . 
وقد اعتدى الحمر على اخوان لنا من ابناء المدينة بشكل وحشي ؛ ولكن 
رجال فرقة الهجوم اعادت الكرة عليهم ونظفت الشسوارع منهم وسحقت 
ارهاب الحمر الذي سيطر على كوبورغ لستوات ٠‏ 

لكن المكاركسيين لم بكتفوا بما حصل © فدعوا الى تظاهرات شعبية 
بمشي فيها الوف العمال .ع:وزعمت نشر انهم ان 8م الوطنيين الاشتراكيين 
دخلوا المدنة ليقوموا فيها بحملة ارهابية فد العمال المسالمين » وما علمث 
بااتغين امرك فزق الهنجوم بتجهمز الفا«وخمسهانة رجل. بالاشترالك جع 
الإنصار المحليين ؛ ومشيت على راس هذه القوة الى فلمة المديلة برورا 
بالميدان الذي., دعي العمال الى التجمهر فية؛ وقد كانهدفنا تحدي الخصوم 
وتلقينهم درسا لا بنسوه . لكتنا لم نجد في الميدان الا بضع مئات من الرجال 
والناء والاولاد » فمررا بهم تتقدمنا الاعلام والوسيقى دون ان بحركوا 
ساكنا او نيدو من احدهم بادرة عداء . 

كان لظاهرتنا فعل السخر في لفوش السكان » فبعد ان كانوا مير 
مكترئين لنا وقفوا على الارصفة بحيوئا ,وبهتفون لحركتنا ؛ كما انهم شيعونا 
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في المساء لغابة: الحطنة . وهناك .فؤجئنا برفض الوظفين المخعضنين قيادة 
القطان العائد. با الى ميونيع 2 وكأن هذا بتحريض من اللقابيين الماركنيين 
الذين تجمهروا حولنا لبراقبوا تطور الموقف . ولكني فاجاتهم بقولي بالني 
لن اتورع عن استديجان النشر أت منهم في احدى عربات: القطار الذي سنتولى 
نحن قيادته بالرغم من عدم معر فثنا بالقيادة ٠.‏ واذا تندهور القطار ستيلك 
ونقلك معنا الذين ري ؛ وهذا الاقتراح بساحم مع مبدأهم في 
المساواة حنى ف أأوت . وكان لمهذا التهديد نتيحجة حنبة اذ تحرك بنا 
القطار من اللخطة في الموع الحدد ووصلنا سيونيخ في اليوم التالى سالمين . 

لم تظطهر تتائج رحلتنا الى كوبورغ دقمة واحدة . ولكن رجال 
( فركة الهمحوم » عادوا من وطاكم وقد ازدادت ثقتهم بالفسهم وير ؤسالهم 
وكذلك الذين استخفوا بحر كثنا في بدايثها ؛ نقد بداوا تظرون الى الحزب 
الوطني الاشتراكي كمؤسسة قوية ستتمكن يوما ما من الوقوف في وجه 
الوباء الماركي في اكانيا . 

اما انتصارًا في كوبورغ فقد شجعنا على مواجية الارهاب الأحمر في 
كل مدينة وقرية ؛ واتمكنا من سححقك حتى في المناطق الخاضفضعة لسبطبرة 
الحمر . وهكذا أعاد حربنا حرية عقد الاجتماعات وتنفس, الناس الصعداء 
في بأفاربا لسقوطلط كابوس الماركسية الرهيب . وماان انتهى عام ؟١؟5١‏ 
حتى اصبح. لدينا افواجا جديدة الغناءمتها .وغن الافواجع السابقة « جيش 
الهيجوم » . 

انا ! لي اذار 1109 احبل الفرنسيؤوي منطقة الروهر . فاحمست 
الإحزاب والمنلمات ذات الطابع القومي على ضرورة حعل المنظمات الدفاعية 
كوحدات عسكزبة ذاك طابم هحومي . وقد ساهمنا لحن في ذلك واتحنا 
لحيشى الويجوم فرش امضاعفة 7 الدفادعن_ شرك الوطن ...وما أن التي 
هذا التدبير الأؤقت حتى اعدنا لجيشش الهجوم طابمه الاول : جندي الحركة 
وعنوان قونها وحاءي مثاليتها , 


50-0 
الفناع الفيديراالي 


أثناء عامي 1519 و .؟19 اضطر حزبنا الناشيء الى تحديد موقفه 
من قضية كان قد جرى حولها جدال طويل اثناء الحرب . 

في فصول سابقة وصغت اعراض الالهيار الذي كان بهدد البلاد وهي 
منصرفة الى منازلة الاعداء الشديدي المراس ؛ ولمحت الى المحاولات التي 
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لجأت اليها الدعايات الانكليزية والفينسية لتوسيع الخلاف بين جنوب 
المانيا وشمالها . ففي ربيع عام ١91٠‏ ظهرت نشرات حليفة تحمل بروسيا 
وحدها تبعة نشوب الحرب . وفي شتاء عام ١115‏ تركزت الدعايات على 
المان الجنوب مشجعة اباهم على التحرر من سيطرة البروسيين . ولا بد 
من الاعتراف ان الدعابات حول الحوادث الداميةبين المان الجنوبوالشمال 
لم تكن دائما كاذبة ومغرضة ... ولا بد من الاقرار ايضا ان السلطات 
الالمائية المدنية والعسكربة وخاصة السلطات البافارية تلام اشد اللوم 
لعدم تعرضها للصحافة الالمانية الثرثارة التي كانت تنشر مقالات تبرز 
النزعات الالتفصالية . 

بدا الحقد على دروسيا والبيت المالك اول ما بدا في ميونيخ »؛ ولا 
بسعنا الا الاعتراف بأن الشعب لم يكن ليقع في شرك الدعابات الحليفة لو 
لم تكن الادلة كافية على سوء ئية ولاة الشأن . فقد كانت ادارة الاقتصاد 
القومي سيئة جدا . وكانت برلين مستائرة بالسلطة © وبرلين في تضفر 
الرجل العادي هي بروسيا . 

كان الشعب يعلم ان امون التدرت أل شوم ديا مشكيوة لزيا افد 
برلين »> ولكنه كان بجهل ان منظمي امون الحرب لم يكوئوا برليئيين أو 
بروسئيين وان معظمهم لا يمت الى المائيا بصلة ... اما حكومة بافاريا فكانت 
على علم فام بكل خنيية » ومع ذلك بقيت متجاعلة تفائم التيار الممسادي 
لبروسيا بدلا من ان توقفه وتزيل ما علق, بأذهان الناس من اوهام . 

اما اليهودي الماكر الذي نظم مصالح الحرب ليسيرق الشعب 
بواسطتهاء فقد تنبه الى ان النقمة ستنفجر بوجهه » ولتفادي هذا الانفجار 
عمد الى التفريق بين ابناء الوطن الواحد » فحرض بافاريا على بروسيا 
والعكس بالعكس »© ووقعت كلتاهما في الفخ الذي نصبه ونسوا خطورة 
العلقة الذولية التى كانت تمتص دماء الشعب . 

واستمرت الحال على هذا الشكل الى ان نشبت الثورة » فانتهرها 
اليهود والبلاشفة فرصة ذهبية لتفكيك روابط الوطن الالماني . وعيّن منظم 
الثورة في بافاريا نفسه وصيا للمصالح-البافارية » مع انه آخر من بحق له 
الكلام باسم الشعب البافاري وهو اليهودي الشرقي ذو الماضي المجهول . 

لقد حرض مئظم الثورة البافاربية » كورث اميزئر » على صبغ الحركة 
بطابع الهجوم على باقي اجزاء الرابخ » وهو اذ بحرص على هذا ائما ينسجم 
مع نفسه كيهودي اصيل ومنفذ لتعليمات اليهودية العالمية التي شضاءت 
تقطيع اوصال الوطن الالمائي قبل بلشفة شعبه . 

وحين انقذت القوات الالمائية بافاريا من مخالب البلاشفة ادعمت 
دعابتهم ان نتضال الحمر في سبيل بقاء سيطرتهم بائه « نضال العمال 


١.6 


البافاربين ضد المسكربين البروسيين © . وقد كان لهذه الدعاية المغرضة 
صضداها المطلوب فازداد نفور الافارسين من بروسيا كمةازداد حقده م 

في ذلك الحين نزلت انا الى المصترك لكي اماهم في الحد من هفه 
الدعانات ©» ودعوة المواطنين الى تفهم عواقب القسامهم . 0 

كانت مهمتي صعبة لان النقمة على بروسيا بلغت حدا من الذروة في 
الاوساط البافارية » ففي كل مديئة أو قربة كانت تقوم منظمات خاصة 
تحض السكان على كراهية البروسيين وتدعوهم الى الانفصال . 

لكنسي قررت الصمود في وحه التيار فحضرت المعناغا مكنم اكه 
الاتفصاليين في قاعة لوفن ‏ برولر في ميونيخ » وذهبت بمرافقة بعض ‏ 
الاصدقاء . وبعد ان انتهى اول الخطباء » نهضت من مكائي وارتجلت كلمة 
صربحة نددت فيها بالنزعة الانفصالية » وقلت لهم ان النزاع القائم الن 
نفيد منه الا المغامرين الدوليين من بهود وماركسيين . لكن صراحتي هذه 
اغضبت الحاضرين وتصدت لي جماعة منهم تريد مهاجمتي لولا ان احاطني 
رفائي الشحجعان سو اعدهم واخرجوني من القاعة 5 

وتكررت مداخلاتي منذ ذلك الوقت وازداد عدد المؤيدين والاصدقاء» 
ولكن الاتفصاليين لم بتر كونا وشائنا بل كانوا بعتدون على رفاقي بالضرب 
واللكم بشكل وحشي مؤسف . 

وبعد قيام الحرب تبنى وجهة نظري وقام بالمبء الضخم الذي قمت 
به أوحدي في عام 4 والاشهر الاولى من عام .157 » معتمدا على وطنية 
المناصرين من ابناء بافاريا الذين بذلوا جهدهم لتنوير اذهان مواطنيممء 
متحملين انواع الاذى وشتى انواع الاعتداءات . 
ولا ازدادت حطة الحزب ضد الاتجاه الانفصالي عمد اليهود الى 
تكتيك حددد لتغطية لعبتهم الخطرة فزعموا ان الحركة التي اضتملوها تهيدف 
الى انشاء دوبلات الرايخ على اساس اتحاد فيدرالي » بشرط أن تقطصع 
بروسيا كصلحة الدويلات المجاورة لها » وهكذا افتضحت اللعبة الانفصالية 
الخطيرة وتسهلت بالتالي مهمتنا الى حد كبير » وجاءت حادثة دورتن 
الانفصالي الربنائي الخائن » فازالت الوهم العالق في اذهان المخدوعين من 
ابناء بافاريا وتبين لهم ان زعماء الحركة الاتفصالية والفيدرالية مأجورون 
الاجتبى ويعملون لحسناية: الكلتزا و فرئسا . 

وقد لاحظنا ان الحملة التي 0000 بروسيا انصبت على العناصر 
البروسية المحافظة دون تميرها »2 باعتبار أن المحافظين رفضوا دستور 
فيمار الذي وضعه الان الجنوب واليهود .... وعندما شعر اليهود بتلاشي 
الحركة الانفصالية صرفوا الاذهان عن اعمالهم في السلب والنهب والايقاع 


كل 


بين المحانظين الاقاريين والمحافظين البريسيين . ١‏ 
أما الشعب فكان فى غفلة عن دسائس اليهق د ) وي شتاء عام 1١9515‏ 
حاولنا نتوير الإذهان الى الخطر اليهودي الشفاقم 7 3 الباس استتكروا هذه 
الحملة ونعتوؤنا بالعتصسين . ولا بد من الاعتراف ان الفضيل الاكبر في ائارة 
المنألة اليهودبة نرجع الى ١‏ عصية الدفاع والهحوم » الثي نشات في العام 
المذكور ؛ والتي تينى فكرتها الحزب الوططني الاشثراكى وجعلها محور 
حركة شعبية واسعة النطاق لكن اليهود علموا بهذا الخطر الجديد قبادزوا 
الى حمابة القسبهم معتمدين..طرنيقتهم التقليدية . فاثاروا الققابا الماهبية 
في ثلاث صحف ماحورة ووقفوا تتفرحون على الجدل العقيم بين الكاثوليك 
والبر و نستانت 4 وعلى ما لحم ممن هذا الحدل من اتقسام لين صقوف 
المتصر بين القائمين بالحركة اللاسامية . 
لسمى الكا2 و ليك والبرو لعافت علووهو , المشترك لبغائلوا بدمخضوهم 
البعض : نسوا هذا الغريب ذا المسمر الاسود والائف الطويل الذي بفيش 
عالة عليهم ويدبر لهم المؤامرات ولط دمهر الآري . تسبوا ان اليهودي 
الوسخ هو عدو اللسبحية لا فرق عنده بين كاثوليكي وبروتسئائتي » وهو 
الذى بتحاسر على هدر كرامة الآرى الشبيل حامل مثشعل الحضشارة عبر 
الاجبال . ١‏ 
نسوا كل هذا ليدخلوا في جدل عتم حول تضابا بعيدة عن جوهر 
الدين بعد الارض عن السماء » وقات الصحافة الماركسنية .واللحدة لتريد 
اللار اشتعالا بنشرها اراء الطرفين السخيفة . وبدلا من ان سادن 
العنصر يون الى اخماد النار نزلوا الى المفترك وادخلوا الحركة العنصربة: فى 
لبراع الديني القائم . وق هذه الاثثاء كان اليهودي تابع تلويث دم. شعبنا 
كن اميه وتحطيم مصالحه ؛ بوكان اغداءنًا. في الخارج نقسمون العالم 
فيها بيتهم ساخرين من-مشاكلنا الداخلية الحقيرة . 
اضطر الحزب الوطني الاشتراكي الى تحدبد موقفه من النزاع القائم 
بين الفدراليين و'نصار الدولة الموحذة . فقد. وجب عليه ابداء رابه في هذا 
1 نزاع دون ان يتدخل تدخلا فعليا . 
كان علينا + والحالة هذه : ان نحدد مفهومنا الدولة الاتحادبة لان هذا 
التعبيز فد اسييه ينها .سحتى في عهة ببسهاوك 5 
فالدولة الاتحادية. هي مجموعة دول سستقلة اتحدت فيما بيتهها 
وننازلت لهذا الاتحاد عن بعض حقو قبا كدول ذات سيادة . وهذا التمريف 
لم نطبق عمليا في الدول الاتحادية الوجودة 4 فالولابات المتحدة الامبركبة 
مثلا لم ننكا عن اتفاق دول ذات ميادة باعتبار أن هذه الولابات التى تائف 
منها الاتحاد .لم تكن دولا ذاث.سيادة اضلا: ؛ حتى ان بعضها جاء نتيجة 


و1 


الإتحاد نفبسةه كذلك الؤلانات لم تمارس اية سيادة لا:قل الاتحاد ولا بعده ؛ 
ذهي تمار سن اوت الني حددها ايها الدستور وأصبحت كامتيازات محلية. 

ل دم 5 نطق هذا التعريف. غئلى المانيا انظباتا ثاما + رغما عن كون 
الدول اللي يتالف منها الإتحاد قد سبق قنامها أثثاء الاتحاد . فالرابس 
الالاني لم ١‏ نتِشأ عن اتفاق بن الدول الالاتبة: او نتيحة نعاون مداو بينها ؛ 
بن كان الشيحة نفوق ناه ١‏ اائي بروسسيا ٠‏ 

فير وسميا ا كانت من حيث المساحة ا كبر الدول الإلمانيك ُ واكثرهسا 
عطاء : فكان عن اللدتهي ان نتزعم حركة تكوبن الدولة الانحادية . يضاف 
الى ذلك ان سيادة"الدوبلات الاماثية كانتت اسمية فقل ؛ وبذنك مك نالقول؛ 
ان هذه الدويلات تنازلت للاتحاد عن حقوق لم تمارسها او ربما مارمستها 


جرليا . 
ليس .هناك محال لبحث قضية هذه الدوبلات »© وتكفى الاشارة الى 
ضعف تركيببا هذه الدويلات ان لذكر ان انشاءها كان لاعتسداراث سياأسية 


محفة وى اسوا العهود الثى مرث بالرابخ م :اي عهود ضعفه واليبارة , 

عندما انشما بسمارك الرابخ لالمائي ١‏ اخذ هذه الحقائق بعين الاعتبار ؛ 
فحجعل تمثيل دول الانبعاد في محلس ١‏ المولدسرات » متناسيا مع اهمية كل 
متها “نه وكان معتدلا ة لعزدر سشاطة !١‏ لرادخم خ على حباب الدوبلات اللتى 
يتالف منها > فما اخذ مها الا ما كان الإتحاد نحاحة ماسة البه+ كفا 
حرص في نفسى الوقت على احترام العادات والتقاليد المحلية . وقد شاء 
المستشار الحديدىي مداراة الدوبلاث الإلمائبة ثاركا للزمن اثمام ما بذا به هوة 
لآنَ الطلفره غير مضموئة العورائفب 0 وبذلك در هن عن بعك نغلره وملاسنة 
تفكيره . وهكذا نما الرايخ نموا كثيرا على حساب الدويلات الإلمالبة , 

اما بعد الحرب وااهزسية ؛ كان من اللدبهى ان تققد الدوبلات 
الالائية اهميتها نمجرد زؤال الانظمة اللكية » ورابنا الكثبر من .هذه «الدول 
الوهمية» تندمس في دول اخرى مجاورة اها أو نتعئق بركابها . 

وبالاضافة الى الشربة القاصمة التي وجهت الى نظام الرابخ الانحادي 
نتبجة لالهيار النظام الملكي ؛ فقد اجهزت. على هذا النظام الشبروط 
والالتزامات التى فرضتها عليئا معاهدة الصلح . اذ ان الرابخ جرد الدول 
الالمانية من صلاحيائها المالبة عندما فرضت عليه التزامات مرهقة لا بتمكن 
من احتمالها بالاعتماد على الوسائل العادية الكتوفرة لديه ؛ ولم بكن - 
السكك الحد ندبة والبر يد سوى نتيحة حتمية لسياسة التخاذل التي تنعها 
الرابيخ حيال المنتضرين فقد اضطرته الحاجة الماسة انير المال ليقو بالتراماته 
الى ان نكم بده على موارد اللاد كلها . 

فلو عرفت الاحزاب الالمانية كيف تنهي الحرب نهابة حسئة ا اضطر 


فضا 


الرابخ الى الاستتثار بالسلطة وتجريد الدول الالمانية من معالم سيادتها 
ارضاء للمنتصرين . اكن الآحزاب تجاهلت. حقوق الرابي ومصالحه ابنان 
الدرب وذتلك لتاتفت لخدمة مصالحها الخاصة . 
ان الدين ن. سكون الوم على السيادة الضائعة وأتحة قَ ق الملسة هم من 
المنافقين الذين بداو لون تقطية مساو نهم ٠‏ هم ساههوا مناهفمة ماشرة كٍِ 
القضاء على الاسس التى وضعها بسمارك للدولة الفدرالية 6 وقاموا اليوم 
بانهام الرايخ بالاناتبة ليبرئوا اتقسهم تجاه الناخبين . والادهئ من ذلك ان 
الاحزاب نحاول ان تضع اللوم على الحكومة الاتحادية في برلين وتعتبرها 
المسؤولة عن اشراف الرابخ على مالية الدويلات الالمانية » نهذا الاشراف 
الذى أثار الحقد في الاؤساط الشنعبية . 
ان الشعب الالماني لم ينقم على الرايخ لانه انترع من الدوبلات التي 
بتكون بتها.مقومات«سيادتها » بل هو نقم عليه لاثهة' لم. يعبر عن أمانيئة ..وقد 
بغي الرابخ الحالي منقوما عليه من الالمان » ولئن نكن القوانين الاستتنائية . 
والتدابر الأزهابية .غبامئة لسلانة الإببات الجبهوزنة ؛ لكن .هله 
القوانين لبن ن اللجح فى ا رسها ف ن قلوب الشعفت" ٠.‏ 
كيف تطلب من أإشسعب كان يعطق حالف لك 19 تكيوها يكين الم افولقتنه 
خاضعة نمام الخضوع لللقوى الدولية التي تسيبت 'في خراب بلاده وجرنها 
الى هذه النهابة المأؤسفة + فقّد كان الشعب فتخورا بالتمائه الى الزايحخ 
الالمائى السابق وكأن بحد فيه الطمائينة في الداخل كما يجد فيه مظاهصر 
العظمة والّوة في الخارج . أما الجمهوربة فتضطهد اأواطن في الداخل بِينها 
تتخاذل حيال الخارع . . 
أت الدولة ادس النشيطة ليست بحاحة الى سين القو انين المديدة 
في الداخل ؛ فالواطنون يحترموئها وي ندوتها وبالتالي ببعدون عن كل ما 
سيء الى سفعتها . لكن الدولة ذاث الطابع الدوئي تسخر رعاباها بالقوة 
وتعاملهم معاملة العببد » لذلك فالنظام الحالي ف المائيا لا بمكن ان عب 
مواطنيه بائهم. « مواطنون احرار © ٠‏ فهذا كان شاتهم ابام:الرايخ. السائق 
؟ما الإآن فالجمهوربة تسافيك شعيها لخدمة الاحنبي ولبس لديها 8 
ولا هي نملك علما قوميا . أما الرمر الذي اختارته فقذ امقر لشو َع 
يعترف به . 
تحد الدوئة ااحالية نفسها مضطرة الى تجاهل حقوق الدربلات 
الالمانية لا لاعتبارات مادية فنحسب » بل لاعتبارات سيكولوجية . فهي حين 
تتع طريقة ارهاق الشعب بالضرائب والكبت والتضييق على الحريات 
تشثنى اتفحار النقية الشمبية بويما ما وتتحول الى ثور #مكشى فة: 6 وه 
تجنح تدربجيا الى الاستئثار باللظة كلها منتزعة من حكومات الدويلات 


حل 


الالمانية النقية الباثية:من معالم السيادة . 

من الوا شح ان دول العالم المتمدن تتجه الى المركربة 4 والمائيا لين 
تشل عن هذا التطور . فالتغيبث بسيادة الدوبلات .في الرابخ الالماني هو 
الخف بعيته ؛ مها والدويلات هذه قد فغدت«اهميتها ومريعزهما 
الاساسي لسيادتها ‏ الملكية » . فالنظام الفدرالي كان له ما يبرره حين 
كانت وسائل النقل. والمواصلات بطيئة . !ما اليؤم.فبفضل الخترمات 
الحديثة الختمرت المسافات الطولة واصبيم بالامكان الانتقال من ميونيخ 
الى برلين في ساعاك معدودة . 

اذن قالائجاه نهو المركزبة هو تطون لا بد منه .. ما نحن الوطئيين 
الاشتراكيتن نحق الفسنا مجبرين على مخادية هذه المركزية حين نتم ني 
الوقت الحاغر لمصلحة دولة تسيم اسثعما متقبال سلظثها. ٠‏ قالرانخ:الاني 
يوم مثلا السكك الحديدبة تمشيا مغ نهج قومي واضحالبيل » اكه ابص 
التأميم ليتفذ شروط اللمنتصرين وينزل عند رغبائهم . 

لذلك وحد خربئا نفسه معاديا للمركزنة . وهداك سيب آخر لمعاذاة 
المر كزبة 6 فهي قد تدي الى نقونئة 2" حكر مهين كان .وام بزل وبالا على 
الامة الالمانية . ولا كان هدفنا الرئيسي القضاء على النظام ١‏ الديمقراطي ب 
اليوودي » واقامة دولة عتصرنة يثوفر فيها الشسب حو العمل والإبداع ؛ 
ققد قررنا والإحرزاب. البافارية © التي بدات تتبرم بازدباد صلاحيات اإرابح 
الجديد : وتعادي المركزية . وقد حاولنا نا رفع القضية الى متوى رفيع 
يجمل منها قضية قومية رالمائية تفكس ما برندها ٠‏ حزب الشعب 
1 لافار 4 فخبة محلية ذات حلام خاص , . 

وهناك مسا آخرا لا بقل اهمية عن السسين السابقين. ؛ فقد تجمع 

بنا 'كثر من دليل على أن اليهود هم وراء جنوح برلين نحو المركزبة 
2 بدعى 7 بالتاميم من اجل الرايخ الاكاني » لم يكن في الحقيقة 
الا محاولة لمحب المشروعات الكب:ة .من الذوبلات ليتمكن اليفوة والاخجراب 
التي بو حهو لها من أتقكئاق نلك المشاريع بالفسهم وأملحة مو تديهم . قبعد 
تأمييم الدريد قامت السلطاتث بطرد مو خلفي الادارة القدامى أو ضشيلت مكائهم 
اشخاصا تثق بهم وبولائهم الى الجمهورية » وعهدت بفريق من الخبراء 
اليهود لعغلبة الاشر آف(ب على الاسعثغار 5-5 

بيجب ان لا تفغسر محاريتنا للمركزبة بأنها محاربة للمبدا بحد ذانه ؛٠‏ 
فنلحن من محبذدي :وسيم ضلاحيات الرايخ ؛ لان الدولة نفسها ليت 
اكثر من :شكل » انا الجوهر الذي يحتويه هذا الشكل فهو الشعب . ومن 
الوافم أن مصلحة الدولة بجب ان تخضع اصلحة الشعب وتنسجم معها. 
ولا كانت النزعات الخاصة لكل دويلة من الدويلات الالمانية تتسصارض 


١ 


ومصاحة الشفب الالماني ٠.‏ فلحن لكون ضد هذه النزرعات وك لتغفشر فا 
للدوبلات حقو ك اله لله ذات ااسسيادة 2 وتطالب بمنعها من تناذكن اللمثلين 
اتدياو ماسيين مم الخارج- باأعتعار ان 405-07 لنزعة الخاصة تكشف عن تبعف 
الراك فى قِ العواصمم الإحنية و تسر ىيء؛ بك الطابعين , 

فالدولة القوميه التي تطمح اليها انما هي دولة مو حدة ان 0# 
المر كز به كو سب لة الامستمثار بالمنا اف + :وان تعمل على اداه علب ناب 
الذفارنين وابناء االسائن والروسيين وغيرهم . 5 فقهي ستشجم مثلا 
بقاء ميو امح عاصمة الغن الإلماني آلر قيم 0 وليزنع عامية العلوم 0 و لكنها 
بنفسى الوقت ان مح بانه حون لافارنا جبيشن ذف طايع باقاري وللناكدن 
جيش ذذؤ ناس واعلام خاضة لخ مامه قالحيش. الالماني ف الدولة القومبه 
تحب أن سقفي نقبدا 00 ارات الخصو صية لذن الدولة القومية ستجعل 
مله بوتغة فتسسيور نها النز عاك المختلمة : فينبسى الجندي الافارىي انه له 
وطلين : باقفارنا والر ابس 3 فيمتز نانك للش دسا الى الا مة الإلمالية 8 

قلت أن الحزب الوطني الاشتراكي هو ضد امركزية التي نتم الصلحة 
الرايخ الحالي .. 5. ن الحزب بوك ال 'نمخطوعا الجمهورية لتسظطيم 
الجيش واخفاعه للمركزرنة ... اليس من العار ان يبقى الجندي البافاري 
9 تكنة ميونبخ والحتدي من وارتمبورغ قٍ كنات شنو تغعارك وأبناء امار 0 
ذراكولي 3 فى ثكنات لورمبرغ ؟ الا يكون أفضل للبافاري ان بتاح له فرصة 
زنارة بلاده فير تباعا ريثانياو وسشغاليا ومنلقة بحر العسغال 1 وآن نتيج 

ادو ل آل الفرغق لها بالمركز ب عي التي اتكهل من نداة يستهارلة دون 

لوق لسن العاه كل رن اجزاء الوطن الالماني ؛ وهي التي 
حولي ده الإحرزاء عثى [احنازل بمحش.ن ارادنها واخثيارها عن آخر حق من 
حقو قها في البياةة . 

هذه الدولة الثي تطلب هي الدولة العنصرية التي تسود فيها العقيدة 
الوظنبة الاشهراكية . 

اخيرا بتهمنا الانفصالبون في باقاديا اننا تعمل مصلحة برلين بيبها 
ا ل اقش عر جا 

أن الحركة القعورمية تسححر من اتلخدود المصطعة واللرعات الثثملة 
لانها تعمل على تحقيق الوحدة الامانية الشاملة ؛ والسير بالامة الو احدة فق 
طربق المجد والعظمة . 
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عات 
هتلر والحركة النقابية 
الدعاية والتنظيم 


كان لعام ١475١‏ معلى خاص بالبسبة لي شخصيا وبالنسبة البى 
الحركة الؤطنية الاشتراكية . فبعد ان اضبحت عضوا في حزب العمال 
الالماني اضطلعت بمهمة تنظيم الدعابة الحزب والاشراف على توجييهما : 
وذلك بعد مضي بضعة اشير من الشمامسي الى الحزب . وقد ادركت ملدذ 
اللخظة الاأولى ان مسؤليتي ستتعدى التنظيم والاشراقة “من الناخية 
الادارية » بل ستتعدإها الى نشر الفكرة نفسها ؛ فالدعابة يجب ان تسبق 
التنظيم لتجيع حول الفكرة اكني عن نكن من الناس. ٠.‏ ولم اندل زاني هذا 
فيما بعد لاقتناعى ان الترتيبات المرتجلة لا تمكن أن تنبثق منها منظلفة حبة» 
لان المنظماث تستمد وحودهاءمن كائن: فضوي دمن ثموا طبيعيا ميسقهرة . 
“عندما يتبنى فريق من الئاس 'فكرة ما أراهم بسارعون الى تنظيم 
جمعية او حزب بنضهمون اليه »2 وهذا التطور السريم له ميزته الكبرى * 
ولكن فإياغلب الاحزاب تبرز في هذه المنظمة أو الخرب شخصية موهوبة 
تصلح للزعامة فتفرضش نفسها والحركة لا تزال في بدابتها وتعمل على رسم 
سياستها وتوجيهها . لكن هلا الاستثثار .قبل أن تنتشر الفكرة بشنكل كاف 
يؤدي في اغلب, الاحيان الى نتائج سيئة وبكون وبالا على الفكرة وعلى 
الحزب الذى ناخد بها . 9 
لذلك بجب العمل على شر الفرة اولا» وحين تجمع حولها عددا ضخما 
من المؤيدين ؛ يمكن. البحث عن الاشخاص الؤهلين الزعامة . ويخطىء من 
يعتقد أن الملوم النظرية تكفي للشخص بأن يضبح مؤهلا لاحتلال مركز 
الزعامة » فالمفكرون لما يصلحون للتنظيم لان عظمة المفكر ومؤسس الهج 
تقوم على المعر فة وسن القوانين لكن المنظم. يجب أن, يكون رجلا عمليا مطلعا 
على نفسية البثير ليعالج القضايا بشكل موضوعي »؛ ولا بسقط من حسابه؛ 
في محاولته الشاء منظمة حية 4 الضعف البشري والنروات الحيوائية . 
من النادر ان تجد صاحب فكرة مؤهلا للزعامة . ولكن باستطاءعتنا 
ايجاد زعماء بين صفو ف المحرضين مثلا لاهم. يكوئون أعلم من غيرهم بنفسية 
الجماهير نتيجة احتكاكهم بها . فالفكر دائما منطو على نفبه مستفرق في 
تأئلاته بمعزل عن الناس . “فالتوجية: والقيادة نغئيان تخربك الناس أو 
الشعب . أما موهبة خلق النظر بات والمادىء فائها لا تو هل صاحيهاللزعامة. 
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تقد اجهد فريق من المتناظرين الفسهم فينقاش طويل حول :منالة 
عقيمة هي : من يستحق شكر الانسانية : ماحب الفكرة ام منفذها ؟ وقد 
سهى عن اليم ان اعظم الافكار تبقى بلاؤن ثيمة أن لم نخلق لها زعيم بتمكن 
مس حذدب الجمهور أليها كسا أن اكدر الزعماع واذكاهى فى عاجرا عن 
توجيه حركة لا نضم أهداقها رجحل مفكر ٠.‏ ولكن اذا اتفق واجتمعث في 
شخص واحد مواهب الفكر والتنظيم والزعامة ؛ وهذا ادر ؛ اتبثق من هذا 
الاجتماع الرجل العظيم ‏ الفوهرر ‏ 
قلت ائني انضر فت الى تنظيم الدعابة وقد وضعك تصب عيني توفير 
نواة. العتاد البشري الذي بمكن اعتماده كاساس للعمل المنظم. ونتؤافر النواة 
نآلفت العناصر الاولى للمنظمة ؛ 'فقسمناها الى قسمين : الانصار والاعضاء. 
واصبح من وأحب الدعاية حشد الانصار 4 ومن واج بالنظظلمة نفشمها السب 
الاعضاء اما الفرق بين الانصار ٠‏ والاعضاء قهو ان الانضار تؤيد فبادىء 
الحركة واهدافها ؛ اها الاعضاء فهم الذين بجاهدون في سبيل هذه 
الحركة . 
ان عمل الدعابة هو في كسب الاتصار ؛ وعمل الاعضاء هو اختيار 
الانصار وجعل المناسب منهم عضوا في الحركة ولا بتطلب من الانصار اكقر 
من الاخذ بالفكرة ولكنالمضو عليه انيمثلهذه الفكرة ويدا فغعنهاويلشرها. 
لذلك كان الاعضاء فلة في المنظمة وكان الانصار اكثرية ساحقة . 
كان على الدعابة التي عهد الي بتنظيمها وتنوجيهها ان تجمع الانصار 
للفكرة ( ولعد ذلك تختار الحركةالاعضاء من بين هؤ لاء الإنصار 3 ولم بكن على 
الدعاية ان تعر قل هؤلاء الائصار وتصنفهم حسب كفاءاتهم ومعارفهم » فهدذه 
الغربلة من اختصاص المنظمة نفمها التي بمكنها اختيار الاعضاء الصالحين 
لتوجيه الحركة والسير بها الى النصر . 
جاه 
تعمل الدعابة على لشر فكرة ما بين الشعب كله » اما المنظمةفلا ندخل 
لدبها الا الذدين لا يستطيعون ؛ لاسباب سيكولوجية 4 ان يقغوا حجر عثرة 
ق طربق انتشار الفكرة' ٠‏ 
بأو 
تدخل الدعاية في ذهن اللعب فكرة من الافكار وتعمل على ترسيخها 
في اذهائهم معدة اياهم ليوم النصر . اما المنظمة فتكافح في سبيل النصر 
معتيدة على هؤلاء الأاتصار وخاصة على الذن يتصفو ن بالسجاعة و الاقدام 1 
جد 
بتوقف النتصاز الفكرة على مدى النجاح الذين نحرزه الدغابة في كسب 
الانصار. . أما انتصارها فيبقى مرتبطا بتنظيم الهيئة العي بعهد البها قيادة 
التنضال . 
وذفا كفاحي ‏ لم 


نظل الحركة بحاجة الى العديد من الانصار مهما بلغ غددهم ؛ ونتى 
تمكنت الدعاية من اقناع شعبا كاملا نتمكن بالتالي المنظمة من استغلال 
عدأ النحام بفبضة من الرجال . لذلك فان كل خطوة موفقة تقوم بها 
الدعابة تخفض من عدد الإعضاء العاملين : اما وبحال فشلتالدعاباتالمنظمة 
قان الحركة ستحتاج الى جهاز اكبر من الموظقين والاعضاء . لذلك يمكن 
القول ان عدد الانصار بزداد نتيحة فشل الدعابة ونقض لتيجة لجاحها. . 
3 1 
اول مهمات الدعاية احجتذاب الناس الى الحركة ؛ واول مهمات المنظمة 
كب هؤلاء الناس لبتابعوا الدعابة وثائي' المهماث الدغائية هي اثارة النقمة 
على الاوضاع السائدة واقناع الناس باعتناق العقيدة الجديدة . اما مهمة 
المنظمة الثانية ففي الحهاد من احل القوةلاإستخدامها في تهد بم اسس الاو ضام 
الائدة ونصرة المقيدة الجديدة . 
2 
بفمن النجاح لحركة: توربة جديدة اذا مهد لها يتعليم النمعب كله 
مفغهوما جديدا للكون وللحياة ؛ او حتى نفرض هذا المفهوم فرضاعند اللزومء 
ففي كل حركة ذات اهداف انقلابية يجب على الدعاية ان تقوم بنشر مبادىم 
نلك الحركة ونشر حها وثر سخها في .عقول الئاس ؛ او على الاق ل نسعى لزعزعة 
العقائد القديمة . والدعابة بحاجة الى مرتكر قوي بمكن توفيره بواسطة 
قوة المنظمة التي تمتبر كمرنكر للدعابة وعلى المنظمة ان تختار اعضاءها من 
بين الانصار التي استمالتهم: الدعابة الى صفوف الحركة الجدبدة . ونشتد 
قوة النظمة حين بقبل الناس على اعتناق الفكرة كما يتسع نشاط الدعاية 
حين كون وراءها منظمة قوبة . 
2 
على المنظمة ان نسعى دائما لمنع ظهور اي خلافات بين اعضائها ؛ 
تلك الخلافات التي من شأنها احداث شقاق يؤدي الى اضعاف الحركة , 
وبالتالن عليها ان تهر على الابقاء على روح الكفاح نشتعلة لتقوى وتزداد 
بوما بعد لوم ء. ولتحفيق هذا الغر فس الزردوج لا تحتاج المنظمة الى زبادة 
مطردة في عدد اعضائها ؛ لان الحزم والشجاعة هما من صفات القلة الختارة؛ 
وفي التاربخ اكثر من دليل على ها آلت اليه الحركات التي نمت سرمة مسن 
ضعف وتفكك »؛ لانها فتحت ذراعيها بعد نجاحها الذين رفضوا الاعتراف 
بها ومساعدتها قبل ان تبلغ هذا النجاح . 
ان الحزب ذو الاهداف الاثقلابية سيفقد طابعه الثوري حين بزرداد عدد 
اعضائه بصورة غير طبيعية على اثر احرازه انتصارا حاسما . لان الجبناء 
والانانيين الذين.وقفوا موقفا لا مباليا من الحركة اثناء كفاحها الاول لا بد 
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لهم بعد انتصارها من التزلف لها وخطبودها . فاذا هي قبلت بهموادخلتيم 
ف منظلمتها فسرعان ما بحؤاوها عن أهدافيا الحفيفية وبكحروها لخدمة 
مصالحهم الخاضة . 
لذئاك كان علي افناع برفائي بوجوب اقفال الساب ف وجا اللجموور 
حين نحرز اول اننصار حاسم لنا ؛ لنتمكن من اللحافظة على النواة السليمة 
والخيرة التي اوكلنا اليها مهمة القيادة والتوجيه والبسعي لتحقيق اهداف 
الحركة . ٠‏ 
ند 
باشرت باعدإد ام الجديدة للحركة الوطنئية الاشتراكية ٠:‏ بصفتي 
مديرا للدعاية قف الحرب ٠‏ اشر شية في نفس الوقت على 'تصفية العناصر 
المائعة والترددة والخائفة واقصائها عن اللجان التنفيذية والهيئات العاملة 
وقد اقر لي المئاث من الانصار انهم مع كولهم..مخلصين للحركة افتاه غافلين 
وذلك لاعشبارات شخصية أو خو فا سن المتاعب الي هم بفنى عنها . قلو 
فتحنا نجال الدخول لعضوية الحزب امام هذا النوع من الانصار المترددين 
لكنا قخينا على !! لحركة في مهدها ولاصبحت حركتثنا حركة آأخاء وحب 
ونقوى . 
وقد ترئب علي أععلاء الشكل التضالي الحي لحركة الدعاية التي 
نسلمتها : ترتب على ذلك اظهار الدركة الوطبية الاشتراكيةبمظهر التطرقف» 
مما اقصى غنيا الإتكاليين والوصوليين والانتهازبين وضعفاء النفوس ؛ 
وخعل عضو نتها وففا على المتصفين بالحراة والاقدام . 
في صيف عام 1 لجأ فرنق من العتصير بين" النظريين الى الاتفاقٍ 
مم رئليسن الحزرب لوهم ابدبهم على الحركة والانحراف نها عن | غالشها . 
لكننا احبطنا المحاولة والتخبتني الحمعية العومية رئيسسا للحركة واعطعني 
صلاحيات مطلقة للعمل . وفي نفس الوقت وافقت 'الجيمية العمؤمية على 
مشروع لظام بخول الرئيس المنتخب صلاحيات جديدة وبحد بالثالي مسن 
حيات اللحان والهيئة اأركزية اى مكتئب اإلحزب . وقد بدات عيدىي 
الجديد باعادة ننظيم الحزب لان الحركة كانت قد نبنت الانظمة: التقليدية 
ووزعت السلطة بشكل ضاغت معه الؤولبات . 
في عامي 1919 ١51.‏ قامت بادارة الجراكة لحنةانتختها محالس 
الاعضاء . وكانت هذه اللحنة نألف من ن رئيشس ورئنس ثان وامين صندوق 
وامين ثان وامين سير ومعاون . يضاف اليهم جميعهم لحنة من الإعضاء 
ورئبس الشسوّون الدعابة وغيرهم وغيرهم ... 
وكانت هذه اللحنة النتدبة صورة مصفرة لما كانت الحركة تجار ده 
اي النظام البرلائي . وكانت اجتماعات اللجنة صورة طبق الاصل عن 
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جلسات البرمان ؛ فالقرارات نتخذدذ بالافلبية والمسؤولية تائمة ضالعة 
و كذلك المؤّهلات 

وكان للجنة امناء سر وامناء. صبتدوق .وهيئة اتنشتة الْافَضَام الجدذ 
وهيئة للدعابة وغير ذلك .. .وكان هؤلاء يشتركون جميعهم في درس القضابا 
المعلقة ويصونون علبها . وهكذا كان الرحل المختص في شؤون الدعابة 
والتتظيم . 

لقد انتقدت هذه الفوضى حين كنات عضوا عادبا ؛ وبمد أن كلغك 
شدؤقون الدعاية انقطمعت عن حضور الاجمتاعات » ومتعت اعضاء اللجنة من 
التدخل فى الحقل الذي انردتد الحركة لنايا , 

1 ان انتخبيت وبينا بوخؤولت الضلاحيات الكاملة دمو حب التنظام 
الجدند حتى باشرت بوضع حد للغوضى اللالدة » وحصرثت المسؤوليات 
بي شخصيا .. وابتداء من شهر ابلول 1591 اسيم الرئيشس الول هسو 
المدؤول الوحيد عن الحركة : فيو الذي كلف 00 اللحنة لمهمامها 0 
ونختار مساونيه ونوجههة ويعثبر كلا ملهم مسدؤولا تجاهه عن المهمة الني 
كلف بها ؛ وسرعان ما الفت: الحركة مبدا المسؤولية الطلقة . اما الاقلية التي 
ترق لها الأرساء العديدة لد ارا من الحزب وبلغت جميع الفروع 
بوحوف لزه كل عقو بحن الن بدا الاكقربة + لأن الجرية :التي أجلت 
على عانقيا محاربة النظلم البرمائية يجب إن تسر نفسها من للك النظم قبل 
تحرير البلاد . وقلت في خطابي الذي القيته في الجمعية العمومية ان الحركة 
التي تقوم في زمن طفى فيه مبد| الاكثزبة على مبدا مسؤولبة المؤهرر 
هي الحركة الؤهلة لتفيير الإوضاع القائمة وانثاء نظام حديد بصلح ما 
افدته الالظمة المي . 

عندما الضممت الى الحزب في خريف 1515 ؛ كان عدد الإطباء الم سسين 
ستة فقط . .ولم بكن للحزب مكتب ولا :موظفون حتى ولا ادوات للكتابة٠؛‏ 
وكانت اللحنة الؤسسة تعقد احتماعانها في المقاهي او الحانات . ولكن منذ 
ان اضممت الى الحزب حاولت ان اجد مكانا بصلح لعقد الاجتماعات . وكان 
علي ان اراعي حالة الحرب المالية فلا ارهق ميزائيته في المصاريف ؛ فوجدت 
في حانة ستر بنكر في شال «ثال» حجرة كانت ملتقفىمستشاري (الامير اظور بت 
القدسة » في بافاريا كلما ارادوا عقد اجتماع سري . 

كانت الغرفة مظلمة تطل ثافذنها الوحيدة على زقاق ضيق : حتى النا 
كنا ثلاتى صعوبة في نبين طريقنا الى الباب» في النهار . ولم يكن باستطامتنا 
استئجار مكان السب منه باعتبار أن وضع صندوق الحرب لا سمح بدذلك. 
ومع هذا كان ما حققناه في هذا الضمار يعتبر خطوة لا بأس بها . ولم تمض 
مدة طويلة حتى اوضلنا الكهرباء الى الغر فة المظلمة وكذلك حصلنا علىهاتف 


الللننا 


عاس كنا كسرع بعطي اأرقاق المقتدورن / بشراء مكتب وبضعة كراسي وخزانة 
صغيرة . ولما لم بكن للحزب مؤظفون للاعمال الروائيئية فقد اقترحت ثميين 
امين سر للخزرب فوقع الحتيارنا على احد اصدقائي القدامى وهو جندي 
قدم بدعى مشوسلر الذي اضطلع ناصاء المهفة دون أن ننفكمن عمله . فكان 
عمل في المكتب ساعتين بوميامنالسادسة صباحاحتى الثامنة ٠»‏ ثم ازدادت 
مسؤولباته كأمين سر وذلك بازدياد نقاط الحزب وانساع نطاق عمله 
5 عفله الخاص وحصر نشاطله قِ خدمة الحزب )© واستحلب آله نامسخة 

كان بمتلكها ووضعها في المكتب لتساعده في عمله ٠‏ ولكن الحزب اشتراها منه 
بأموال الشسرعات ؛ كما اشترى صتدوقا حديدنا لحفظ الملقات والوثائق 
الؤاعة . 

في نهاية عام .147 انتقلنا الى متب جديدٍ'في مارغ كوريلوس مؤلف 

من ثلاث غزف وقاعدة كبيرة . وف شهر كانون الإول من الماء“نفسه عمقل 
الحرب اوطني الاشترائي على اصدار حريدة ؛ فخد على عهدته اصدار 
جربهدة ١‏ فولكيشر بيوباختر » التي كانت تعطف على النزعة المنصرية 
فداثا باصدارها نصف اسسوغعية الى ان اضَدرثناها ف مطلع عام 51لا ومية 
وبححئ كبير . لكنها كانثك الجر بدة الوحيدة ذات الميول العتصربة في يلد 
تتلاعب بعقول مبكائه الصحافة البهودبة المضللة . .وقد شعرت في اللحظة 
الاولى لانثقال الجريد. الى الحزب انما أاضعف من ان تشثبتا ضك حملات 
الححف العاديرة وان ثنافسها من حيث الانتشار والرواج . أما سيا 
٠‏ الضغف فبعود الىقلة الامكاناتالماليةوقصر نظر القائمينعلىادارة الصحيفة. 
ققد اعتقد هؤلاء ان حر بدةالحزرب بحب أن ككتفي بمؤاردها الخاضة : أى 
بما تجنيه من اجور اشتراكات واعلاناك ومبيمات .. اما انا فقد اغتبرث 
الجربدة مشروعا تجاربا وقد ناقشت اللجئة الكركزية مرارا الى ان ١‏ 
وحملتها على الاشد بو جهة نظطري » فعملت بمد ذلك على الختيار مدنر نجاري 
لجر بدة الفو لكيشر بيوباختر . وشاءت الظروف ان يضع في طربقفي احد 
الرؤ ساء في خط النار « ماس أمان » وهو رجل نتمتم بمواهب تنظطبية 
خارقة ؛ وكان الحزب فٍِ ذاك الوقت بحتاز مرحلة دقيقة ويماني ازمة مالية 
خائقة . فناشدته ان بدبر شؤون الحزب المالية والتجارية ؛ نوافق بعد 
تمنم كثر بسبب فنشاغله الكثيرة التاجحة: التى كانت تاخذ كل وقته: . لكنه 
اشترط للاضطلاع بهده الهمة ان تطلق بده في العمل ؛ فلا تندخل اللجنة 
في عمله ضمن الحزب 

وق يكن مالقنن آمان الافقراف على الجزيدة:من الناحية الخالية ولو 
تمض ثلاثة اشهر حتى كانت مالية الحرب منتظمة على اساسن تغطية النفقاث 
العادية بالعائدات العادنة 4 وائفاق الداخيل الاستثئائية فى الوحوه 
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الاستثبائية . وقد نظم ماكس العمل فى النجرب كاله حتلم رياد تعار نا © 
فأبعد السناصر التي تنقصها الكفاءة من الوظائف في الحزب وفي الجريدة . 
واستغان في بعض الحفول بأشخاص لهم من الكفاءات وااؤهِلات ما ينسجم 
واللصلحة المالية » رغما عن كولهم غرياء من , الكرب: .د يقت عارضى التي ولو 
هذا الاسلؤب : لكن ماكس لج بلتفت لعارضتهم هذه باعتبار ان الالتباب 
لحزب لا «ؤهل الملتسب لاداء مهام هو غير كموء لها الو ام ن هذا لم بمنعه 
من الاستغناء عن خدمات الغربكء حين بحد بين. الإعفاء من نتوفر فياه 
الشروط الطلوبة . 

وبفكل حزم المدير الجد بد اليد ركة اس.تطاع الحرب ان. يتخطى الازمية 
المالية بسلام : قازدهرت حريدة ١‏ القولكنشر بيوباختر » وتصدزت مكانها 
اللائق بين الجرائد الرئيسية في بإفاريا ٠‏ وبعد ان التخبث:رئيسبا للحزب 
تخلص ماك نهائيا من مداخلات اللجنة لان النظام الجديد وزع الاختضصاص 
نوزسا دقيقا التفى مهه نعارض الضلاحيات ؛ واصبح كل عضو مسسؤولا عن 
الحقل الذي تعود اليه ادارنه . وعندما حلت السلطاث الحزب بوم التاسع 
من ابلول عام 1١151‏ وصادرت امواله وممتلكاته بما فيها جرندة : فو لكيشر 
بيوباختر » بلفت قيمة-هذه اامتلكات ١9/.‏ الفه مارك ذهبي . 

بن 
ثرا ب 
الحركة الثقابية 

في عام ؟97١‏ اضطرنا نوو اموي الى نحديد مو قفنا من قضية لم 
تظفر حثئ يومنا هذا بخل تهائي 

نحين أكنا نبحث عن الوسان ل “القي تمكببا مى قرم ثاوف اليب ذا 
لصطدم باعتراين ل مبسيل الى انكار اهميته ؛ لا يتمكن العامل او 'ي شخص 
كادح آخر “إن سكن نقسه الشرفة الدي في اليها طالا أن مصالحه 
الإقتصادية نكل في اشخاص تختاف آراؤهم السنياسية عن آزائنا 5 

ذلك ان اي عامل او ذي حر فة لا بتمكن من ممارسة أي عمل خارج 
النطاق النقابي ». فضمن ثطاق التقابة بشعر بالإطمئنان الى وجود حمابة له 
ولدرفته . وعند ظهور حركتنا كان هناك ثمائين بالئة من العمال واصحاب 
الحرف منتظمين في ثقابات وجمعيات تعاونية ناضلت طوبلا في سبيل رفع 
الاحور وتخفيض :ساعاث العمل . 

وقد وقفر البزرجرازيون 4 كحوأيا وافوافا ‏ من الخراة الثقانيةمو كف 
التفرج اللامبالي » ولكن ما ان اشستدساعد النقاباك وسيطرشعليهاا ماركسية 
حتى وقف البورجوازيون احاربتها على الصعيد النظري البحت ؛غوضا عن 
معالجة: هذه القضية بروح ابجابية محاؤلين استمالة هذه الحركة الجديدة 
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الى جانهم ليستخدموها في مكافحة الماركسية ٠.‏ 

ونب دافعت ٠‏ في قصل سايق 6 عن الحركة الثقابية واعتر فت بحق 
الطقاث الغمالية في التحالف والتكتل والدفاع من مصالحهم و حقو قهم ما دام 
هناك ارياب .عمل اثايون لا يهمهم ال الكسب المادي ومراعاة مصصبالحهم 
الخاصة . ولم تتشير وحية نظري نند ذَاك لان عقلية ارياب العمل 'م تتغير ؛ 
تذلك وحب على الحرب أن بحدد رابه دمو قفه من هذه القضسية قبل أن 
يحاؤل استمالة العمال الى صفوفه لا سيما النقابيين ٠‏ 

فان علينا ان تقفصال ف القضانا التالية : 

١‏ ل هل من الضرورة قيام التقايات ؟ 

؟ أشبفي ‏ للجزرب النازى ان بعتير نقسه هيئة تماولية ام يجوز له 
ايك يل كان ادخال اعضائه في اطار تابي معين ؟ 

ب ت انقا انها الحزب لقابة نازنة محخة ؛ فهما هي أاعداف تلك النقانة 
. وؤما':عي واحاتها )0 

اظلن انني وضحتث رابي في المسالة الاولى ٠‏ حتين. اغتر فت بضرورة قيام 
النقائات في الاوضاع الراهنة. لان ١‏ سساتالنقابيةتانتيفي طليعةا أو سسات 
ذات الاثر في حياة الإئة ااجتفاعيا واقتصاديا لان تعبا يؤمِن لسبواذة حاجاته 
الحيوية ضمن نطاق مؤسسة 'قابية معثر ف بها » لهو شعب قادر على 
الانتضار :في معركة البقاء نفضل تمتغه يقوى روحية وغادية ضخمة.,. 

ولا نى اهمية التقابات في اليرلان الاإقتصادي الذي يجب ان تؤلغه 
الغرف التجارية والاقتصادنة في الدولة العنصرية . 

ان الاعتراف بضرورة قيام الحركة الثقابية يجمل المالة المثانية سهلة 
الحل . فالحركة النازبة (وتك امسمتاها كلك منذ مام 19517 ) التي ت#فدف 
الى انثاء الدولة المنصربة لن السهح بو حود مؤ بسات مل هامش.ن الدولة 
بل ستحرص على قيامها جميها من ضَميم الدولة . لكن. جركتنا أن نقتم 
فى الخطأ الذي وقم فيه سواها : متحاول اعادة تنظيم الإاجهزة قيل أن 


الميل يجب ان يسبقه اختيار رجال مشميعين بالفكرة مؤمنين بها ٠‏ لعم. »6 


المنادئء تبقى شعيقة اذا ل بأخذ بها جيش. شري منتحب وقادر .مل ىتحقيق 
فكرة الفو هرر . 

تن تقع النازية في الاخطاء التي وتعت .نيا الاحزاب في المهد الجديد 
العهد الجمهوري فقد اعتقدت تلك الاحزاب ان مجرد منها دستورا 
حديدا للبلاذ سيفو لها الاستقرار والبقاء . وقد رايناها ترتجل دسثتور 
٠‏ فيمار » وتقدمه هدية الى الشعب الالماني ع ثم وحدثاها تهدم الؤسسات 
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القائعة وتشيد على انقاضها مؤسسبات جديدة نتوكا عليها الدولة كاسس 

سيكون للدولة النازية مؤسساتها ؛ ولكنها لن ترتحل هذه الو سيسات 
لان الحركة الؤظنية الاشتراكية لن تبئى على الرمال ؛ ولكنها تنظم لفسنها 
منف الان كما لو انها دولة بكل ما في هذه الكلمة من مغنى . وكل مؤسسةنازرنة 
تقوم الان تكون بمثابة النواة لان نصبح فيما بعد احدى دعائم الدولة النازية؛ 
وعكذا تصمم حر كتنا بمنظماتها ومبادئها ومفاسهيمها الؤسبة الكبرى التي 
نعتر تحقيقها البرر الوحيد لقيام حرشا . 

لذلك وجب على الحركة النازية ان تنظم نفسها على اساس التعاون ؛ 
أو ان #ؤسسن تعاوئيات ئازبة صرفة : كما بسغي للتحركة البززية ان قربي 
العمال واصحاب العمل تربية نازية مسهلة الطرفين سبيل التعاون ضمن 
اطار المصلحة الممتركة ؛ فبغبر هذا التقارب ببقى الجهد المذول في سبيل 
بعث الجماعة الشهبية خبيرا على ورق 5257 

نقيت لديا المسالة الثالثة : 

لن تكون الحركة النقابية النازبة كجهاز اللنضال الطبقي. # يل .ستكؤن 
جهازا للتمثيل الحر فى ٠.‏ فالدولة النازية لاتعتر ف بالطنقات ولكتها نعترف 
من الناحية السياسية فقط بوجود بورجواربين متساوين في الحقوق 
والواجبات العامة ؛ وكذلك بوجود رعايا لا بنمتعون من الوجهة السياسبة 
بالحقوق المعترف بها للمواطنين . 

فالتعاوئية لا تعني بالنسبة للجزب الوطني الاشتراكي او النازي اداة 
للنضال » لكنها تتي. 203 بالتسبة: للما نكمبينة التي سخرتها في“الصراع 
الطبقي كأداة لتفكيك روابط الجماعة. الشدعية 4 كما استخدفتها البهودية 
المالمية في الوقت تفسه كاداة لهدم اسسس الاقتصاد القومي لكلدولة مستقلة 
ليتسنى لها استعباد الشعوب الحرة . 

أن بكون الاضرابه بالنسبة للتقابات النازبة » وسيلة لتخر بب الانتاج 
القومي وتقوبض أسسه ؛ بل سيكون الاضراب وسيلة من وسائل الازدهار 
لهذا الانتاج » فبفضل جهاد النازية وكفاجها ضد الموامل المطنمة التي 
تفوت على الاقتصاد القومي فرصة الافادة من نشاط السواد ستبعث ذلك 
الازدهار والنمو للائتاج القومي . 

بحب عليئنا ان ثر سكج ق عقل العامل النازي ان ازدهار الاقتصاد 
القومي » بفسح له الفرصة للتمتع بالبحبوحة الادية . 

يحب علينا ان نفهم رب العمل النازي أن ازدهار مشاريعه.: تتو قف على 
اطمثنان عماله الى مستوى ععيشتهم وارتياحهم الى وضعيهم 2 

في الدولة الناربة بمثل ارباب العمل والعمال الشعب الالماني في الميدان 
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الذي يعملون فيه : وبتمتعون بقدر كاف من الحرية الشخصية »؛ لان انتاج 
الفرد بزداد بحال اعطيت له حرية العمل ضمن الحدود الثى ترسمهنا 
الصملحة العامة . 

لكن حق الاضراب تنكره قطعا الدولة النازبة عنى النقابات اذا كانت 
اسباب الر فاهية والطمائيئة متوفرة للعامل . ويوم تتجاهل الدولة ب 'سواء 
كانت نازية او غير نازئة ‏ حفوق العمال والكادحين وتعثبر نفسها حامية 
لصالح ارباب العمل ؛ يصبح عندئد الاضراب واجبا مقدسا بل من أقدس 
الواجبات للتعاونيات النازية . 

ان المنازعات القائمة البوم بين ملابين البشر بجحب ان نوجد لهاتسوياث 
عادلة بواسيلة الهيئات الحر فية والمرلمان الاقتصادي المركزى الذي سيضم 
في كنف الدولة النارئة + ممثلين عن الصناعيين والتجار كما بضم ممثلين 
عن النقابات . وبقيام هذه اللسسات يجب ان بزول التنازع بينالبر وليتاريا 
وارباب العمل ؛ وبالتالى سيمتدم العمال عن المطالبة برفع الاجور وتخفيض 
ساعات الصمل ؛ كي بتمكن ممثليهم في البرمان الاقتصادي من حل هله 
الشاكل بالاتفاق مم منمثأي الفريق الآخر وذلك لمصلحة الطر فين آلتي لا 
تتعازضن مع مضالم الدولة 

ولكن كيف ييكننا انشاء هذه التعاوئيات التي تنو افر فيها الشروط 
المذكورة . 

ان وضع الاسس في ارض بكر اسهل من وضعه في ارض مسق استعمالها 

للغرض نفسه . وليس هناك اسهل من فتمم دكان في منطقةخالية من الدكاكين 
ولكن فت الدكان هذا في منطقة تشكو تضخما في الدكاكين: لهو عغامر #كبرى) 
لا سيما اذا كان الدكان بيعم نفس اليضباء أو حودة قُ الدكاكين القددمة "٠6‏ ' 
ففي هذه الحالة بتوجب على الجديد ان يضاعف جهوده ليتمكن من الثبات, 
كما يتوجب عليه السعي لازالة المزاحمين من طربقه . وهذا بنطبق على 
النقابات تماما » ققيام ثقابة ثازبة الى جائب ثقابات 'خرى لن تعطي ثمارها 
لان هده النقابات لن تتساميم مع النقابات الانخرى واو كانت هذه النقابات 
صديقة »© ولا تدخر وسما في سبيل القضاء عليها ليخلو لها الحو تذلك 
فقد وجدات حركتنا نفسها امام امرين : 

. انشاء تعاوئية ثازبة ومحارنة النقانات الماركسية القائمة‎ ١ 

؟ ‏ التسلل داخل النقابات الماركسية وئثر مبادىءحر كتنا في صفواف 
النقائيين لكتسسسهم حنودا اثلنا . 

ل ينا د مق مال ةين مود اراك بالاياى + وسار 
تدهور النقد الالماني بشكل مطرد من الاسباب التي لم : تشجم الحرب على 
ايام دالقوائد اادية للدين تمكن دعوتهم الى الانتظام في تفاوئية وطنية 


لفحل 


اشتراكية صرفة . بشاف الى هذا العامل الرئيسبي عاملا اخرا لا بقل 
عته اهمية هو افتقار حركتبا الى شخصيات قوبة بمكن الإتكال عليها في 
امور تنظيم الحركة النقابية الوطئية الاشتراكية . ولو وجدت هله 
الشخصية وقدر لها نشثشر فكرة التعاولية الشارية والقضناء على الثقايات 
الماركسبة . لو وجدت هذه الشخصية !و حب علينا رفعها الى مرتبة العظماء 
الالمان وان لقيم لها نمثالا في كل مدن وقرية . . 

ان الذن بسيطرون على مقدرات. النقابات المارقببية لبوا انذاذا غ 
وحنى الذين النشأوا هذه التقابات ورسهوا لها اهداقها لم يكونوا نوابغ » 
علما ان هذه النقابات حين تم اننأؤها لم كن عليها ان تزيل المنافسين من 
طريقها » لذلك كانت مهمة الذين انناوها سهلة لكن الحركة النازية اليوم 
نواجه عملاقا قويا ثابت القدم متأكدا من مقدرنه على الكفاح الطويل . 

ان قلعة التعاونية الماركسية بمكن أن يدير شدؤنها رحل عادي اليوم ء 
ولكن لا ممكن اقتحام اسوارها بحملة من الهجوم العادي ؛ ولكن بجب عليتا 
للوصول الى هذا الغرض ٠‏ ان نسلم القيادة الى رجل عبقري بتصفبالجراة 
والحزم . فاذا لم نجد رحلا كهذا فلا لزوم لنا ان نجهد انفنا وتجاول قلب 
الاو وضاع الراهنئة . 

الا يعون افصلا التخلى من مشروع نا بدلا من تحقيقه بفكل ثاقمن 
لعدم وحود الافكانيات ١‏ 

كان وراء نخلينا غن اعتماد الظر بقة الاولى اسيابا اخخرى منها اقتناعنا 
التام بان ادخال الاقتصاد في نشاطنا النضالي من ثنانه اضعاف هلا 
النشاط. . آذ كفي ان تقول الدعابة انه بوسع الفرد الالمائي ان" ببني بيتا اذا 
هو اقتصد قليلا »؛ كفي هذا القول ليتحول الفرد ا الى 
هذه التاحية و صرف عن النياسة انصبرافا كليا 4 وبرفض ان يمد ند 
العونة الى الذدين بناضلون في سبيل القضاء على اللصوص الذين يسلبون 
المواطنين اموالهم التي وفروها . 

وكان رابي ف الاجتماعات الحزبية ان حركتنا لا تزال فتية وطريق 
الكفاح امامها لا بزال طوبلا ؛ فعليها قبل ان تجابه الحركات النقابيةاماركسية 
وغيرها من الذين بدورون في فلكها على الصعيد الاجتفاعي الاقتصادي ان 
تعمل اولا على نشر مبادثها ودعوة الشعب الى اعتناق هله المسادىء » ولن 
نتمكن الوطنية الاشتر ترائنة من النجاح الا بعد ان تحند جميع قواها لهذه 
المهمة » أما اذا وزعت قواها واعتنت بالاقتصاد والسياسة معا » فائها 
ستخسر المعركة في المبدالين . 

بقيت الطربقة الثانية وهي ذات اتجاهين : قاما أن ندعو الوطنيين 

شتراكيين الى ترك التعاوئيات التي هم اعضناء فيها ؛ او تطلب متهم البقاع 
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فيها ليحاولوا بنشاطهم هدمها . وقد اقترحت الاتجاه الثاني ؛ وكان رابي 
دائما أن الاعتناء بالحركة التماوئية سايق لاوائه ؛ اما حل المشاكل الاقتضادية 
والاجتماعية فيجب ان نقوم نها الحزب بغد وضوله الى الحكم. وعندما اضر 
بعضس الر فاق , على وحوبا ألثباء هذه التعاونيات الثارية ودعمت الاكثربة 
هذا الاقتراح حدث الانقلاب في الحزب وانتخيث انا رئيبا له : فاستعدة 
الفكرة تهائليا واوضحت في ثشِرة دورية ان تعاونية نازية تكون «همتها 
الوحيدة منافسة التعاؤئيات الماركسية ان نفيد حر كتنا شيئًا : كما انالحزب 
بوضعه المالي الراهن لا بتحمل اعباء مالية جديدة لإنشاء تغاونيات تصلح 
لوقو ف في وجه الحركة النقابية اليساربة ؛ لانه يفتفر الى المفربات ولان 
انصاره من الكادحين لم بتشبهوا بالفكرة الوطنية الاشتراكية بشكل كاف م 
بحيث نمكدهم فهم رسالتهم : كتقابيين نازدين »© بائها كقاح مرير ل ضد 
التقابات الماركسية كثقابات قحب » بل كعقيدة بجحب القضاء عليها . 

واوضحت في نغرة لاحقة ان خصوم الحركة يقولون ان الحزب'امازي 
ناصب الحركة الثقابية العداء لائة ذو ميول راسفالية ؛ وقلت ان الحركة 
النازية لم تكن موحجهة ضد النقابات من حيث الها مؤسسات ترعى مصالح 
الغمال » ولكنها.ضد النزاع الطبقي وتحارب كل تجمع تقابي يقوم على هذا 
الاسياس . 

إذن 

أن الاحراب التي قامت بعد الحرب لم تكن تدرى بيده الحقائق ألني 
عرضتها فحاولت أن تقلد الماركسيين في الحقل النماني ؛ واتفاتك نين ١515‏ 
1999 سث ثقابات بمينية ونقابتان مستقلتان » احداهما ثقابة غمال 
الصتاعات الخفيفة . لكن جميع هذه الؤسسات لم تدم طويلا » لانها كانت 
بحاجة الى التنظيم والى المثالية ؛ ولانالذين انشساوها كأداة احاريةالاركسبين 
لم يحسئوا تقدير قوة خصمُهم الذي محقهم محتقا جين تحرشوا به ؛ ولم 
تقم لهم قائمة بعد ذلك . 

نا 


1 
لم نكن لحكومات الرايخ اي نيج تسلكه في سياستها الخارحية » لم 
يكن لديها مبادىء ترتكز عليها سياسة الحالفات التي تنسجم ومصالجالبلاد. 
اما الثورة فلم تفعل.شيئًا بل تركت: الفوضى ندب في الصفوف ؛ لائه لم يكن 


ارقلا 


من اهداف الماركسيين واليهود في وقت من الاوقات النهوض بالدولةالالمانية 
وتقوبتها في الداخل والخارج باتخاذ سياسة بناءة مستوحاة من مصالح 
الشعب الالمائي » بل كان اول اهداف مجرمي تشرين الثائي 111 القضاء 
على الانتاج في المائنيا واخضاع البلاد لسيطرة الرساميل الدولية . ولم بسهى 
عن بال رجال الثورة ان تخلص الرايخ من القيود التي فرضها عليه المنتصرون 
بعني زوال نجمهم هم » لان تحرر البلاد من اللبسيطرة الاجنبية بفسحامامها 
طريق الحرية لتتمكن من اغادة الامور الى مواضمها وذلك بطرد الخونة 
والمغامرين الدوليين . 

ذلك ان الشعب الناهض لتحرير ئفسه ينمو فيه الشعور الوطلي 
نموا عجيبا وتستيقظ حوامنه الى كل نشاط للعناصرالغير قومية ؛ فيحاربها 
دون هوادة . والشبغرب يتفض :دايا هذه الانتفاضة كلما واحجهت ‏ ضغطا 
اجنبيا دؤدي الى تفجير الاحقاد الداخلية » فيصب الرأي العام جام غضبه 
على الفئات الموالية للاجدبي ١‏ واالان كن و ميل فده القري . 

وقد ادركت الطفيليات التي استغفلت حوادث تشرنن الثاني انسياسة 
المحالفات ان كانت رشيدة فستقوي الشعور الول والساة الثقة الى نفو س 
الالمان فيعيدوئها الى القعر الذي خرجت منه وبخلصون البلاد من آثامها . 
وهذا ما سين لنا سبب تخبط السياسة الخارجية الالمانية بعد نهدن 
وسلوكها السبيل الاعوج » وسوء الادارة الداخلية وتجاهلها لمصالح الامة 
الحيوية . 

لم تكن الحكومات مسؤولة لوحدها عن هذا الوضع الشاذ » فقد 
شجعها على تجاهل مصالح البلاد البركان الأؤلف من اكثرية لا قومية ») 
والشعب الذي ضرب رقما قياسيا في الصبر وطول البال . ولا بد من الاقرار 
ان حزبنا لم بهتم بالسياسة الخارجية اهتماما كبيرا وهو بعد حركة ناشئة 
تحاول ان تثبت وجودها . وكانت حجتنا أن كسسر القيود التي فرضها الاجنبي 
لا بتم الا بعد القضاء على الضعف الداخلي والاطاحة بالذين يستغلون هذا 
الضعف . لذلك ركزئا الاهتمام على الاصلاح الداخلي اولا والشؤونالخارجية 
كانفما + 

وعندما قودت الحركة وازداد عدد انصارها وحجدت نفسها مضطرة 
الى تحديد موقفها من المسائل التي كانت تثيرها معاهدات الصلح , وهر 
لم تكتف, بهذا القدر » بل عمدت الى وضع الاسس التي يجب ان تتمضشى 
عليها السياسة الخارجية الالمائية ؛ دون ان تبتعد عن المخطط العام الذي 
ترتكز عليه مفاهيمنا العقائدية . 

كان على حركتنا ان تثقف الشعب وتدل المسؤولين الى الطر قالواجب 
انخاذها ليتمكن شعبئا من استخلاص حقوقه واستقلاله . وقد وضعنا 


فل 


امافنا المبدا الاساسبي التالي ؛ 

اللسياسة الخارجية هي الواسطة لبلوغ فابة سامية : والغابة .هبي 
خدمة ممالح الشعب . فكل مالة من نائل السياسة الخارجية بجب, 
ان تراعي بلولها مصلحة الشعب ف خاشره ومنتقيبله وان تنبل كل حل 
بعود بالشيرر على هذه الصلحة 

هذا هو الاعتبار الوحيد الذى بحب علينا ان ثقف عنده والذى نهل 
امانه جميع الامتبارات الالخرى من دينية وانمائية وفيرها ٠...‏ 2 
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قبل الحرب كان على السياسة الخارجية أن تيم شو فير الغقنذاء 
لشعبنا بتمهيد السباه الموصلة الى هذه الغابة ؛ وان تؤمن للرايخ قوةاشافبة 
باعتمادها نظام محالفات مستوحئ م>الاختبارات . وقد شيت هذه المهمة 
عينها بعد الحرب مع فارق واحد ؛ فقيل عام 1514 كان على الماليا انتحاففل 
على كيان الشعب ونؤمن له مسبيات البقاء ؛ معتمدة على دولةقوبةومستقلة 
؛ أما أليوم فعلينا ان لعيد الى شعيئنا المقدرة على بعث الدولة القونة الحرة؛ 
فمداون هده الدولة القوبة لا دكن ممتمارسة سياسة خارجية قادرة على ضون 
كيان الشهب وتأمين غذائه واسساب لموه , 

ومجمل القول : بترتب على سياسة المانيا الخارجية قي الوقث الحاهز 
ان تهييء للشعب الالمائي السبل التى يجب عليه ان. بعتمدها لبستخلص 
استقلاله ويسترد اعتباره وحريته . ولا يسهى عن بال الدين نثبطون العزائم 
بآرائهم السخيقة ان تؤحيد اراضي الدولة ليبن بالشرط الاساسي .لنجناح 
الثورة التحزرية » فيكفي ان بحصل على الحرية جزء صغير من الدولة 
ليتولى اعداد العدة للكفاح واسترداد حفوق الشعب المسلوبة . 

وغندي ان شعبا يفضل العبودية على رؤية بلاده مجزاة هو أشعب لا 
تعن الدرية < ,لعل ونا ال اي لس مق ال لسرن + 
لتحطيم الاستعمار وقيادة معركة الخلاص التي نز حم الكابو س عن الشهب 
كله . ولا بكفي ان بعلن القسم الحر الطليق ان الشعب متحد اتحادا رؤحيا 
وثقافيا » بل عليه ان يتخد الاجراءات الكفيلة بدعم بقية الشعب الدي 
برزح تحت وطأة الظلم فيمده بالسلاح وبدربه على استعماله وبحثه على 
العمل الشترك لجمع قنئات الامة . 

وعندما كون الامر متعلقا بدولة اضاعت جزءا من ارضها ؛ سؤجبعلى 
الوطن الام ان ببدا باسترداد اعتباره واستعادة قدزته السياسية قبل أن 
يفكر باسشترداد الحزء الذي اضاعته . وبكلمة الخرى ان مصالم الاراضي 
المفقو ده لحب أن نضحي بها ف مثل هذه الاحوال وذلك للالتفات الى ناحية 
اهم وعي تحر بر الوطن الام . ذلك أن 'تمنبات الحرء المغتصب ومعارضة 


نا 


الاجزاء التمتعة بالحرية لن تفيد شيئًا ولا تؤدي بالتائي الى تحرير الناطق 
الخاضعة لسيطرة الاجنبي ؛ فمهمة التحرير مناطة بالاجزاء المنحررة» ولكي 
نتمكن هذه الاحزاء من القيام بهيذه المجمة يتبغي لها أن تقوي ثنفها وتزبد 
من امكانياتها ليصبح في نقدورها نؤما ما ان تحمل السلاح في وجه العدو 
اممتهمر وتجبره على الرحيل . 

ان ضناعة سلاح الانتعام والتحر بر يحب ان 'نعوم نه نباسة الحكومة 
الداخلية . كما ان مهمة السياسة الخارجية فتكون في تمكين صائم اليف 
من العمل ف جو سبوده السلام والطماليئة . 

3 

في الجزء الاول من الكتاب شرحت العوامل الترج انحرفت بسياسة 
المانيا الخارجية عن اهدافها قبل الحرب . ثقد كان هناك اربع وسائل 
بامكاننا اعتمادها كليا او احداها في محاولاتنا الحفاظ على كيان شعينا ونامين 
الغذاء له . وقد اختارت السلطة ني ذاك الوقت احدى الوسائل فنهحث 
سياسة استعمارنة وتحاربة ظنا منها ان هذه السياسة لق تتسكل خطرا 
على المائيا ولن نضطرها بالتالي الى سك السلاح . ولكن النتيجة كانت 
اندلاع الحرب العالمية وهزيمة الرايخ . 

كان على الرابخ ان بلجا الى وسيلة غير التي اتغها : فكان بامكانه 
التوسع في اوروبا نفنها ؤعلى حساب اوروبا نفها ومن ثم بقكر بنهج 
سيائة الاستعمار . أما التوسع ف اوزويا فيجب ان يسبقه تفاهم بين 
المانيا وانكلثرا او تخصيص موارد الدولة: كلها على تعزيز الجيشن بحيث 
تزدادٍ قونها العسكربة وتنمو على حساب نثاطها في بقية الحقول'ولا سيما 
الحقل الفكري . لكن الرايخ لم بقدم على هذه الخطوة » وقد سهى عن بال 
المدؤولين أن النهفضة الفكربة هي بنت الإستقلال السياسي 3 وان الاجاه 
التي تنتابها الهواخس ويستبد بها القلق على مستقبلها لن تتمكن من تقديم 
نتاجا فكربا ذا قيمة . فالتضحيات مهما كانت قيمتها فالها تهون في سبيل 
حرية الامة © ومتى تو فر لدئ الائة قوة عسكرية: ضخمة وذهب علها الخو اب 
امكنها عند ذلك ان تعوض عن ما فائها في ميادين الثقافة . فالنهضةالفكرنة 
ف عصر :بير كليس جاءت بعد حروب طاحنة:بين الافريق والفرس . وقد راينا 
الجمهورية الرومانية تنصر ف الى العلوم والفنون وغيرها من ميادين التثقيف 
حاكا تحرزت :من اللخاوف:والهموم .التي مسسبتها الجرواب + 

ولكن هل كان مننظرا من الاكثربة الجاهلة او البرلمانيين الثرثارين 
والانة الانتهازبين أن يقدموا الاهم على المهم وانينشئوا الاعداد العسكري 
الكافي » مضحين في هذا السبيل بما بمتيره الشعنب الجاهل مصالح 
هامة , 


11 


كل هذا كان ممكنا تحقيقه على بد رجل مثل فردريك الكبير الذي كان 
شغلة الشاغل تقوية, الرانخ ؛ عسنكريا وسياسيا . اما الذين كالوا يأملؤن 
من النظام البرلماني الدبمو قراظي اليهودي خطوة كهدهفقد كانوا اغبياء حفا : 
لان 'نقوية الرايخ عسكريا وسياسيا هي اخر ما نفكر به البرلانيون الذيان 
باعو[ اتفسيهم للشيطان 5 

دخلت المانيا الحرب العالمبية دون ان نكون مستمدة لها ..وعندما شعر 
المسؤولون بالضمف كان الاوان قد فات فاضطروا ؛ والحالة هذه : الى 
البحث عن حلفاء. يعتمذون عليهم ليسدوا هذا النقض ولكنهم .بدلا من ان 
بحالفوا الالكليز ليتوسعوا في الشرق او يحالفوا الروس ليأمنوا شرهم 
وتفرغوا لقارعة الاعداء في الغرب . اغضبوا الروس والاتكليز معا : ولم 
بحدوا من تتحالقوه الإ آل هابسورع . 

27 

هكذا كالت سياسة المانيا الخارجية قبل الحرب العالمية . اماسياستنا 
الخارجية في هذا العيد فهي نتخبط في دباجير الفوضى ولا سرف لها نهج 
ولا هدفا.,. 

اذا قمنا ببرس اوضاع الشعوب الاورؤبية من حيث 'قوة كل, شعب 
منها نطلم بالحقائق التالية : 

ان ابرز ما نجده في تازيم اوروبا متد منتصف الغرن السابع عشر 0 
اليوم هو سياسة توازن القوى التي اتبعثها انكلترا 4 فهي نوقع بين دول 
القارة الاوروبية من وقت لاخر لتتمكن من تحنبق اهدافها الاستعمارية 
دون عناء . وملذ ان تولت اللملكة اليزابيث تميزت الدبلوماسية الانعليزية 
بطابع تقليدي لا بزال لاصفا بها وهو التصدي بجميع الوسائل لقيام دولة 
اوروبية قوية تستطيع اخضاع اورونا لسيطرتها او الو صول الىمركز مرموق 
بين مجموعة الدول الاوزوبية . 

ولتنفيذ هذه السياسة اعبادت الكلثرا اللجوء الى وسائل عديدة ؛ ولكن 

بعزم وقوة ارادة لم تخدلائها ابدا » فكانلت تقوى وتتوسع بعد كل نزاع يدبي 
اورويا ويستنفل قواها . وعندما انفصلت عنها مستضمراتها في اميركا 
الشمالية حرصت على حمابة ظهرها »؛ فبدات بتصفية صاب هوللندا 
واسبائيا باعتبارهها دولتان بحريتان » وبعد ذلك تفرغت الوقوف في وجه 
فرئسا ومنعها من السيطرة على القارة . وقد تم لها ذلك حين غاب .نجم 
ابليون . 

اما بالنسبة لالمائيا ومطامحها التي كانت تلمو ببطء لان الشعوبالالمانية 
لي تكن موحدة الكلمة » ولا تشكل بالتالي اي خطر أو مقبة تعترض مشاريع 
الديلوماسية الالكليزنة واهدافها البعيدة . يضاف الى هذا ان السلطات 
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البربطانية تحر ص دائما على إعداد الافكار للخطوة انثي “متزمون القيام 
بها : حتى لا بفاجا الر'ي العام بهذا الاتجاه الجديد في السياسة © وكي لا 
يلقغى الحكام عناء كبيرا في تبريره : اما هذا الاعداد فيستفرق بعض الوقث» 
لكن الدعاية تعولاه براعة ١‏ 

حددت الكلترا مو قفها من المانيا تخديدا ضريحا. بعد الحربالسبعينية 
هماشرة : اما ماسستتا فد ضيعوا فرصا ثميلة في ذلك الوقت للتفاهم مع 
بربطانيا التي كانت نبحث عن حليف قوي بعتمد عليه في مواجهة روسيا 
الاخذة بالنمو »4 واميركا التي أقضت بنشاطها الصناعي مضاجع رجال 
الاعمال في العالم المتمدن . وعندما سحقت قوائنا الجيشن الفرئسي في 
سيدآن: بعد ان تقديت الصناعة في بلادنا بشكل حملها تنافس بر بطائيا 6 
رايئا لندن تنظر الينا بغخب وتخطط من حدبد لسياستها الاوروبية جاعلة 
' هدفها الجديد وهم حد لنمو المانيا الاقتصادي ومنعها من غزد العالم 
اقتصادبا ... وقد تكتلت الدول ذات القوة العسكربة ضدنا بتحريض من 
الكلترا تحت ستار المحافظة على السلم وحالفتها لائها كانت مقتنعة ان هذه 
الدول ان تتمكن من الوقوف منفردة في وجه الجبار الالماني . اما الدين 
عابوا على الكلترا لجوءها الى الخداع وتشوبه الحقائق لحمل الدولالاوروبية 
على معاداتنا » فقد ذاتهم ان كل وسيلة تصبح مشر وعة عندما كون الامر 
متعلما تصون كبان الشعب وضمان مبتقيله »؛ وان الترفمع عن الخداع ف 
مثل هذه الاحوال هو تقصير في الواجب ان لم قل خيالة له : 

وحاءت الثورة الالمانية لتضع حدا للقلق الذي راود الكلترا .وهي 
تتابع نموئا اكطرد فلم بعد لها من مصلحة في أن ترى بلادنا تنتمرغ فيالحضيض 
بعد ان حطمت الحرب اضلاعها وقصمت ظهرها . وقد فوحثت الكلترا ؛ 
بعد الائهيار الالماني » الذي أدى الى .اختلال التوازن الاوروبي بشكل افسد 
عليها خططها ومشاريعها النعيدة الدئ »> فهي. قد عملت وئاضلت طوالاريع 
منوات لهذه اللحظة واستفدت الدول الكبرى على المانيا لتقلع الشوكة التي 
كانت تضابتها وها قد ائهارت المانيا التي كانت تهدد. بالسيطرة على اوروبا 
كلها » ولكن في سذه اللحظة برزت لها شوركة جديدة هي فرثسا. : 

لم يكن في وسع الدباوماسية الالكليزية ان تفتح صفحة جديدة عندما 
فوجلت بهذا الواقم ؛ ولا يمكنها تحويل الراي العام ؛ الذي اعدته الدماية 
للوقوف ضد المائيا » لا يمكنها توجيه وجهة مماكسة بينليلة وضحاها ... 
بضاف الى ذلك ان الكلتر! خرجت من الحرب مثخنة بالجراح هي الاخرى) 
ولم كن من الحكنة مناصبة فرنسا العداء في وقت كانت فيه فرنسا قد 
نخدت مكان الصدازة وراحت تفرض 'نشبيئلتها ف مفاوضات الصلح وفي 
اأؤتمرات الدولية » تساعدها في ذلك دوبلات اعنادت اللسير في ركاب 
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القرى . 
امت المانيا الدولة الاوروبية الوحيدة التي بمكن لانكلترا ان تعتمد 
عليها في مواجهة فرنسا والحد من مطامعها ؛ لكن المانيا كانت في ذلك الوقت 
فريسة الحرب الاهلية » وكان ساستها بتسابقون الى ارضاء فرنسامسلهين 
بكل ما يطلب من بلادهم . ولا لم نجد انكلثرا من تعتمد عليه اضطرت الى 
العمل مع فرنسا بدا بيد كيلا بفوتها القطار وبيستقل الفرنسيون ف العمل 

ا ! 

عندما اشتدت حدة التوثر قبيل الحرب : كانت بلادئا من الناحية 
المسكربة في وضع لا تحيد عليه » فقد كان تي اوروبا دولتان بر بئان ثادرئان 
على سحق الانيا بتفوقهما العسكرى هما فرلسا وروسيا ؛ فكيف اذا تساونتا 
مع الكلثرا الدولة البحربة الاولى ؟ ان مركز فرنسا اليوم هو .غير مركز المانيا 
قبل الحرب ويختلف عنه اختلافا كبيرا » فغرئمنا اليؤم الدولة العسكرنة 
الاولى في القارة الاوروبية وليس لها اي منافسن قوي ف هذا الحقل ؛ وبحهي 
ظهرها من الجنوب حدود طببعنة تنحطم عليها كل محاولة يمكن ان تحاولها 
اسباليا او أبطاليا ؛ وقد اطفاتت قرسنا الى حائب اانا بعد ان شقطت 
هذه مكسورة الجناح ) فضلذ عن ان فرنسا تشرف من سواحلها الغربية على 
المرافق الحيوية في الجزر البريطائية التي تمسي تحت رحمة الداقع البعيدة 
المدى وفي متئاول السلاح الجوي بحال تشوب حرب مع الكلترا . وبمكن 
ابضا للغواصات الفرئسية ان. تضرب الواصلات البحرية البريظائية ضربات 
قاصمة من قواعدها المنتشرة على شواطيء المحبط الاطلسي والبحر 
المتوسط . 1 

بذلك تكؤن انكلترا قد جنت على بها . فهى حين سعت. الى.القضاء 
علئ: اكائيا :» اتاحت"الفرصة لفرنما في بسنط سيطرتها على القارة الاؤروبية 
وق نفس الوقت اضطرت الى مسايرة الولانات المتحدة الاميركية أذ اعتبرتها 
ندا لها باعتبارها دولة بحرية .. اما في الحقل الاقتصادي فقد تنازات لحلفائها 

ومما بذكر ان اهداف الدبلوماسية الفرئسية كانت نتعارض والاهداف 
الدبلوماسية الالكليزية . فالالكليز بترصدون ميزان القوى في القارة 
حتى اذا ظهر لهم ان هناك دولة ستبدل من هذا النظام في ميران القوى عمدت 
فورا الى اضعافها كي لا تتمكن هذه الدولة من الظهور على مسرح السياسة 
العالمية . 


أما الفرنسيون فيسلكون نفس المسلك لكن على تطاق اضيق »© فالهم 
عندهم أن بمنموا الاثيا من الوقوف على قدميها » فقد علمتهم التجارب ان 
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المانيا الموخدة تشكل قوة ضخمة لا بنكن التغلب عليها » لذلك اعتمدت 
الدباؤماسية الفرنسية اضعاف بلادئا شتى الوسالل : متوسلة الى ذلك 
بتتجبع الجر كات الإتقصالية وافتعال تيار يكون قِ مصلحة النظام الاتحادي 
على اساس اللامركزية » زهكذا نعوم بين الدوبلات الالمائية توازن بثسه 
التوازن الاوروبي الذي 'نه: نهتم به الكلترا . 
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نتيجة لا نقدم لسنث ارى أي طربق لالمانيا أن تسلكه فى بحثها عن 
اضدقاء > افشمل من التقرب الئ اتكلثرا وكسب صفافتها .. ايا ا ابر ”ان 
سياسة الحرب الني اتبعتها الكلترا قد جرت:عليئا الويلات ؛ ولكن ماذا 
سبفيدنا الحقد على دولة لم بعد لها اي مضلحة في القضاء عليبا نهائيا بعد 
ان وحدث هذه الدولة ثفسها تجاه خطر حديد محدق بها هو خطر المطامع 
الإستعمارية الفرنسية التي تحاوزت كل حد 5 

ان مصالح الشعبين الانكليزي والالماني يمكن ان تلتقني ما دام العدو 
مشتركا . ولكني احذر الساسة المسؤولين من هغبة التعلق في الأوهام : 
م ا ال ام | هيم 
اخني على القضية الالمانية . فليقهم الذين بتوهمون أن الانصاف ان بأتي 
من رحل دولة اجنبي ؛ ان الانكليزي يبقى الكليزيا قبل كل شيء وكذلك 
الاميركي والابطالي © لذلك من السخف التفكير باعتماد عطف زجال الدولة 
الاجائب كأساس للمحالفات فالشرط الاساسي لربط مصير شعبين هم 
الفائدة التي يمكنه ان يجليها سحنيها كل شعب متهما نتيجحة: لمنا الإرئباط . 
رجحل الدولة الالكليزري مثلا بمكئة ان بعتمد سياسة الكليزبة بحثة تعود 
بالخير :والتفع على الشعبين الاتكليزي والالماثي معا » دون أنْ يكون ملزما 
باعتماد سياسنة تكون فى مصلحة الشعب الالمالي لوحده . 

ان ف اوروبا دولا بقلقها بقاء اللائيا مكسنورة الجناح في حين ان فرلسا 
نلمو وتشلتد وبرز تفوقها العسكرى والاقتصادي ,. ونحن الإلان. لا برف 
لنا عدوا لدودا ؛ عدوا مميتا لا ترحم سوى فرئسا وسواء حكم هذه الدولة 
البوربون ام اليمقوبيون » آل بوئابرت ام الديمو قراطيون البورجوازيون 
الجفهورنون العتدلون ام الماركسيون © فهدفهم سيبقى كما هو لا بتغير : 
احتلال رضائيا ونجزئة المائيا بحيث لا تقوم لها قائمة . 

تكره اتكلترا ان ترى المائيا نتقدم وتنمو وتردهر أما فرنسا فتريد ان 
تزيل الماليا من 'خريطة اوروبا والعالم . والفرق. بين ما تكرهه الكلترا وبين 
ما تريده فرئسا هو شياسع جدا .. واليوم لا تناضل في سبيل أاسترداد 


فرق 


مكانتنا كدولة عظمى ؛ بل علينا ان تعمل ما فى وسعنا في سبيل ضمان كيان 
الوطن ووحدة الامة. واطعام اولادئا . واذا استعرضنا الحلفاء الذين يمكثنا 
الاعتماد عليهم في اوروبا فلا نجد امامنا الا انكلترا وايطاليا . قانكلترا لا تريد 
لغرنسا أن تشتف وتقوى ين لا نهدد مصالحها وثعر قل إها مشاريعها وتفسدك 
عليها خططها . ولا بعقل ان تقف الكلثرا .و قفا لا مباليا.من انستيلاء قرنسا 
على مناجم الجديد والفحم في اورويا الغربية » لعلمها ان حليقة الاسس 
“نستطيع نفضل هله المناجم الغنية ان تلمب دورا بارزا في توجيه الاقتصاد 
العالي . كما لا يعقل ان تقف الكلترا موقف المتفرج ازاء تزايد نفوذ فورنا 
في القارة ومحاولتها تسيير دفة السياسة العالمية . 

كذئك نراقب ابطاليا النفوذ الفرنسي في اوروبا بمزيد من القاق . 
فالايطاليون يتطلمون الى حوض البحر المتوسط ويطمحؤن الى التوسع على 
حاب البلاد اكجاورة لمتلكاتهم الافريقية . فابطاليا لم تدخل الحرب 
لتشارك في اعلاء شأن فرئسا ؛ بل دخلتها وفي لينها تنوجيه ضربة قاضية 
الى جارتها النمسا دون ان تنسيها رفقة السلاح ان في فرنسا منافسا 
خطيرا لا بقل خطورة عن جارتها الشرقية . 

بناء لما تقدم بمكننا اعثبار اتكلترا وايطاليا الدولثان الوحيدتان اللثان 
لا نمائعان في قيام امة المانية موحدة باعتبار ان توحيهد الانيا لن هس 
نمصالحهما » بل ريما كان قيام هذه الامة القوبة والموحدة لصالح الدولتين. 

عند دراسعنا لمسالة العلاقات التي بمكن ان تقوم بيننا وبين الانكليز 
والانطاليين » ينبغى ان ناخد بعين الاعتبار عوامل ثلائة يتعلقاولها بنا<مباشرة 
اما العاملان الاقيان فائهما بتعلقان بالكاترا وايطاليا . 

هل ستقدم دولة ما على التحالف مع المانيا في وضعها الحاضر ؟ هل 
تعقل ان تجار ف دولة ذات اعداف. هحومية بالتحالف مم دولة بحكمها منذ 
سنوات حكام غير اكفاء وتممي بصائر الكثرة الساحقة من ابنائها المبادىء 
الديهو قراطية والتعاليم الماركسية فيخوئون شعبهم ووطنهم ؟ واي ملفعة 
ستحنيها دولة قوبة من التحالف مع دولة خائعة لا نتحرك للدفاع عن كيانها 
ولا تفمل شيئًا للتحرر من الاعباء الضخمة التي فرضت عليها ؛ لان امكاناتها 
اصبحت ف قضة حكام خونة غير صالحين * ولان ابادي المغامر بن الدو ليين 
امتدت لسرق مقدرات البلاد ؟ 

أن دولة تحثره تقسنئها وتعتبر التحالفب اكثر واهح من صفْتَة تمقد.مع 
برلماليين بطمعون ف الربح . ان دولة كهذه لا نقدم على التحالف مع المانيا 
في وضعها الحاضر ... 

كما لا نخفى ان احجهزة الدعابا في كل من انكلترا وابطاليا اعطت فكرة جد 
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شمة عنا اثناء الحرب »© وليس في نصر فنا اليوم ما يسهل مهمة هذه الاجهزة 
اذا هى حاولت تغيير منهاجها واقناع الراي العام ان عدو الامس بمكن ان 
بصح اليوم حليقا يعثتمد علبه . 

ولا ننسى ان اليوودية العاقية ترحب ببقاد اكائيا:ذولة: فمعيةة وتخكبسي 
هذا الواقمع منسجما ومصالحها وموافقا لمخططاتها . ولم بعد خافيا على 
الجميع ان سياسة الكلتر! التقليدية تتعارض واي الؤسسات المالينة 
الخاضعة لسيطرة اليهؤد ؛ قاليهود ارهد اكن الاتتفنان ولتم 
في المانيا : وقد راناهم بعملون بكل قواعم ودهائهم على بلثشفة الانيا ليتسنى 
له وضع ابديهم على مفاتيح الاقتصاد القومى © وما احسوا بعجز الماركسية 
الالمائية عن نقويض اسفن الدولة القوميةٌ في المانيا غ اشعلو! نار الحرب العالمية 
ونذروا بذور الثورة الحمراء داخل المانيا واستغلوا الكارثة في الوقت الناسب 
استغلالا بارعا . 

نقد اختارت اليهودية العامة بلادنا مشرحا لدسائسها وهد ثالمؤامراتها 
لان لشفة اللاد وتخربب الوجدان القومي الالماني بخضع الانتاج العومي 
لاشثراف ااؤسسات الصر فية اليهودية » مما بحمل من هذا الإشراف خطوة 
واسعة نحو اخضاغ المالم باجمعه للنيطرة اليهودية . وستفاد منمضمون 
احد وثائق « برونوكولات حكماء صهيون » وهو دستور الحركة اليهودية ؛ 
أن محور النضال اليهودي يجب ان يكون ف ألانيا لتحقيق حلمهم في السيطرة 
العالمية » قاذا تمكن « الشعب المختار » من الخضاع الماليا يكون قد تخلص 
من اهم العقبات الرئيسية. التي تعترض طريقه . 

واليهودية العالمية تتقلب حسب كل حال وحسب كل وضع ©؛ نهي 
طرقا واساليب كثيرة ومختلفة » فتخاطب كل امة بطربقة خاصة نترك اثرا 
عمبقا في نفسها ففي المانيا حيث نكثر الاختلاطات الدموية ؛ شثر اليهود 
مبادىء خاصة مستخرجة من المثالية السلمية. فيزعمون الهم امميو النزعة. 
اما في فرنسا فتستغل اليهودية النزعة الفردية والنفور من الاجالب ؛ وفي 
انكلترا تشرب على وثر المصالح الإقتصادية واعتبارات السياسة العالمية . 

ولئن كن التناقض واضحا :نين مفاهيم السياسة القومية ومطالح 
اليهودبة المالية في كل من اتكلترا وابطاليا » فالتفاهم والالسجام موجود 
فى فرنسا بين القوميين وملوك البورضة المفثلين باليهود » وهذا التفاهم 
نشكل خطرا كبيرا جدا على المائيا ‏ ونشيكل من فرئسا عدوا مميتا لا.يجب 
ان لسهى عنه او نسقطه من حسابئنا لحظة واحدة . فالشعب الفرنسي 
الذي بيبط تدربجيا نمسثواه الى مستوى الزنوج ؛ يعرض كيان الجنس 


يفن 


الابيض في القارة الاوروبية لخطر الزوال والاتقراض بمنايرته مشاريع 
اليهودية العالمية الطامعة في السيطرة على العالم . 

ولا نظلم الفرئسيين حين تقول ان لهم بدا في تلويث الدم الالماني في 
رينانيا ؛ لان هذا الشهب اأتهيتك لا بختلف عن الهود برغته في القشباء 
على حيوية شعبنا حين بشحع الاجناس المنحطة على تلقيح الالمان بديها 
اللجس . ٠.‏ 

ان الدور الذي تلعبه فرنسا ؛ ندافع من الحقد وبتحر يفن مناليهود» 
هو اجرام بحق الجنس الابيض ؛ وسياتي اليوم الذي تتكائف فيه الشعوب 
الاوروبية وثلقن هذا الشعب المجرم درسا لن بلساة وتنزل به العقاب الصارم 
الدى جعي : 

يجب على المانيا ان نننامى احقاذها وتمد يدها الى الكلثرا وايطائيا 

معنا 4 قاين الدولعة ن اللتين تراقبان نكثير مر من القلق انرايد النغوذ وتشنخيم 
المطامع الغر نسية 0 


2 


من نتبع المراحل الني مرت بها السياسة الخارجية اللمانية مذ 
قيام الثورة ؛ ومن راقب خامة اشاط رحال الدولة » لن نتمالك: لغسسه 
من الياآس . فميدٍ تثرين الثاني 1١5184‏ حتى اليوع لم.يقمل هؤلاء الرجال 
اكثر هن نرفسية فرنا والخضوع لها باعتبارها 8 الامة العظمى “2 والمبالغة 
قِ اكرام ممثليها كلسب ععلفهم هذه السيانية الممنية على تعديرات 
خاطتة كانت ثلاقي نشجيعا من خائب اللمسكين بالخيوط من وراء السسثار 
لعلمهم ان خضوع المانيا واستسلامها يتفقان والخطط اليهودية » وان تقرب 
المانيا من فرنسا يدي قطعا الى 'ازالة كل ميامة. تحالف تثفق مع مضلحة 
الشعب الإلمائي | 

وفي نفس الوقت تطوعت الصحافة الالمائية الخاضعة لنفوذ اليهود 
ازرع بذور الجتبد في تفوس الشبعبععلى اكثترا + كما حاوات: تخويف 
الكلثرا وتحربك هواجسها حين دعت السلظات الى اغادة تكوين الاسبطول 
الالمائي ؛ والمطالبة بالستعفرات قبل تحرير البلاد وتقوية مركزها في القارة 
الاوروبية , 

لقد اجاد اليهود تمثيل ادوارهم واتقنوا لعبتهم بشكل لائق : فهم 
يلهون شعبنا الطبيه القتب السليم النية بسائل. كأنوية جذًا + .ويدفنوته 
الى التظاهر .والاختجباج ؛ في حين تمعن قرئا في تقطيع 'الجسم الالماني 
ونضع الالغام نحت مرئكرات استقلالنا . ألم نتطوع الصحافة اليهودية في 
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اثارة مبسأئة « التيزول » الجنوبي : لتلهي الشعب الالماني © الم تثر. هفده 
القهية وتدعو الشعب الى السير في مظاهرة سلمية صامتة وتطيير برقيات 
الإاحتجاج الن عمعسة الاهم 0 

و ١م‏ التيرول 0 الحثوبي الذي كيه البرلمانيون اليوم سد | ف 
عداد المداقعين عنه واامقاتلين في سسيله ابان الحرب العالمية ؛ في حين كان 
المتباكون بلغمون الجبهة من الداخل »؛ .وبحرضون العمال في المصائع: على 
الاشراب ليطمئوا الجيش في ظهره ويلحقوا الأذى. والماز بالقضية الثومنة 
في اسرايج 

عتدما كان « الشيرول » الحنوبى ميذانا للمعارك الدامية لم تكن 
بالامكان استعادته الا بالسلاح . وقد ابلث الجيوش الالمالية في هذا القطاع 
بلاء حسما ويقيت صامدة الى ان فوحِئّت بانهيار الحبهة الداخلية وانقطعت 
عنها الامدادات . فالذين سبيرا الانهيار في الجبهة الداخلية. قد خانوا 
التبرول وخائوا بقية الاراضي والاجزاء الالانية » والذين يعتقدون اليوم 
انه بالامكان حل مسالة التير ول الجنوبي بالاحتجاجات والتظاهرات السلمية 
الله تعالى ولا متطيير برقياتث الاحتحجاج الى عصنبة الهم :. أن استعادة 
الاراضي السليبة بكون على ايديئا حين تصبح. قادرين على مجابهة اعدائنا. 

والادهئ من ذلك ان الذين بححون الوم بان أخسارة « التثيرول »0 
الجنوين كالت فاظة جميفة وخيالة :وطنية © لك ,يفماوا للحفاظك عليه بسو 
ذرف دموع التماأسيح والتشدق بثر ثرأك فارغة . ولو طلبنا م اليوم 
حمل السلاح لإسمترداد الاراضي السليبة 4 لقبعوا قف حجحورهم بر تعدون 
المتابر ارين كالبو باعادته الى الرطن الام : ؛ هم ا الذين ند عون ف 
خطاباتهم الى الكفف عن ازعاج المنشصرين ©» خاصة فرئسا ؛ بمطالب لا يمكن 
'نلسيتها ٠.‏ وكد راناهم بالأمسس.ى بدا فعون عن معاهدة د رساي ونشحبون 
أعمال « كتائب التخرير » في سف الجحسبور 08 في الروهر ٠.‏ ولكن الاعيب 
0 التشفت م( “فهم يا سممة التيرول حين شعر بر اليهور اكليم بان 
بعين المضلحة 6 النعيد ٠‏ ومن الطييعي أن تعمك 0 اسار آل 
هابسبورغ الى قطع الطريق امام كل محاولة تهدف الى تقوية ,مركن المانيا 
الدوليى : 


اغر 


وننائم بن الجقة قل عل نا نو الللى فين واشيكانا مع 
طبيعة © الشهب الختاز ” الفنليغ في أن الكذب #والطلفيق © راح:المتباكون 
على مسي « الترول “» اللحتوبي كيلون الثهىم للقوميين الاتحاح ويصفونهم 
بالخو ناه وشواون ان العسكربين المروسيين لللسسيم اليدب ف أخسارة سذا 
الجزء الهام.من الوطنئ. الائاني » فلهؤلاء المنافقين المتجنين: على المخلصين 
امول ؛ 

انكل امائي قادر على حمل السلاح ولكنه امقبى سنوات الحرب 'قايعا 
وراء مكه ولم بقام خدمانة الى وطلنه شرو خائن ٠‏ 

وكل آلائى ل بشارك خلال سنواك. الحرب. فى تقوية .المقييرة علبى 
التشال و اك بات قف نفو سن ب الشسب الذي كان بواح»ه أعداع مثفو كين علية 
هو جائت لبن .. 

وكل اماي انهم قِ ثورة انشير دن الثاني أ بالا فعال أو بالسكواك عن 
الملحرمين ؛ محظما يه السلاح الذي كان ا اتقاذ التيرول الجثوبي 
هو ابششا خالن ... لم بخن بخن التبزول الجنوبي فقط بل خان الوطان الالماني 
كلية. .-: 


كذلك الاحزاب وممثلوا الاحزاب الذين وقموا معاهدتي فرساي 
وسان جرمان هم خونة بحق الؤطن والامة . 

ولاشعب الالمائي أنوجه بالقول : ان استرداد الاراضي السليبة لا بتم 
بالخطب الئاربة بتفوه بها من بتقن صناعة الكلام » فتحرير الوطن لا يتطلب 
المنة حاذة بل يتطلب سلاحا حادا . .ولبس :ممتى هذا ابن اطلب اشعال 
الحرب لإستعادة التيرول الجنوبي : ثانا لا اوافق على هدر ذماء الشعبين 
الالمائي والابظالي فيسبيل تحرير مثتي الف مواطن»؛ في وقت برزح فيه سبعة 
ملابين من اخواننا نحت ثير الاحتلال الاجنبي في ريئائيا . 

فاذا كانت المانيا مصممة على تغيير هذا الوضع الذي من شائه في حال 
استمراره ان بزللها من خريطة اوروبا ؛ عليها ان نتجنب الوقوع في الخظأ 
الذي وقعت فيه قبل الحرب عندما استعدث العالم كله لالها لم تعرف كيف 
تختار اصدد قائها ,: الك ليها أن العراف من نهو عدوها الإالد وتتفرغ له 
لتخربه بكل كواها ؛ وتغض الطرف عن أعدائها الثانوبين ولو كلفها ذلك 
بعض التضحيات . 

نجب عليئنا تحن الوطنيين الاشتراكيين ان نادي بالفكرة القائلة انه 
نجب اولا استخلاص حرية الوطن واستقلاله قبل البدء باسترداد الاراضي 
المغتصبة ؛ وان تدعو دائما الى وحوب لهج سياسة محالفات مسنتوحاة من 
الواقم الالماني والاوروبي معا . فقذ حكمنا غواطفنا حين تحالفنا مع آل 


يارنا 


السياسة في هذا العهد ان بنهحوا على صعيد السياسة الخارجية نهجا 


نت ن 


انتقل الآن الى مناقشة الاعتراضات ضد المسائل الثلاث التي عرضتها 
فى سباق هذا البحت: : 

١‏ هل تقدم الدول على التحالف مع المائيا وؤهي بوضعها الحاضر؟ 

؟ ‏ هل بصبح اعداء الامس في وضع يمكنهم من تغيير اتجاههم 
بحيث يحالفون اليوم الامة التي اعطوا عنها بالامس أبشع صورة ؟ 

#' اقل تغلب التزفة القومية قش بيعقن الدول الثن #تتاسب 
مصالحها مع مصالح المانيا » على النفوذ اليهودي الذي بناهض قيام هذا 
التحالف ؟ 

من البديهي ان ما من دولة تحترم نفسها وتغار على مصلحتها تقدم 
على التحالف مع المانيا بوضهها الراهن ©» وليس هناك من دولة تغامر في 
ربط مصيرها بمصير دولة لا توحي أي نوع من الثقفة. 

بحاول بفّض السطحيين ان بجد غذرا للحكومات وتفسيرا لمسلكها 
الشائن في تدهور الشعب خلقيا وتدئي معنوياته . لا انكر ان معنويات شعبنا 
اليوم تفرح العدو » وهو مستسلم منذ سنوات مشيئة القدر لا بحرك ساكنا 
فيّ الحقل الابجابي » ولكن لا ننس ان هذا الشعب نفسه كان لسنوات خلت 
مضرب المثل في الشجاعة والنبل وعلو اللقام . فهو الذي اذهل الءالم منذ 
عام الى أن ألقى السلاح ©» هذا الشعب الذي أدهش العالم شاته 
وفضائله الانسانية . ولا اعتقد ان هناك من بذهب في التجني علينا الى حد 
الزعم بأن الواقع المخجل الذي صرنا اليه اليوم هو نتيجة ما فطر عليه هذا 
الشعب من ميوعه واستسلام . 


ان ما يجري حولنا » وما كابده في قرارة نفوسنا » وما بدفع اعداعءنا 
واصدقاءئا على اساءة الظن بنا » كل هذا ناجم عن جريمة التاسع من تشرين 
الثائي عام 15114 © وقد صدق القول القائل « لا بتولد من الششير الا الشر »2 
ومع ذلك يمكن القول ان السحابا التي بتحلى نها شعبنا لم تموت » انها 
الان ترقد في أعماق ضمائرنا » وتظهر في بعض الاحيان بشكل التماعات 
خاطفة نشق الفضاء المتشح بالسواد » وستفكر المانيا ان هذه الالتماعات 
تبشر بدخول المائيا دور النقاهة . وانا لنجد اليوم آلافا من الشباب على 


نا 


اتم الاستعداد لتقديم ارواحهم في ميادين التضحية في سبيل الؤطن العزير 
على قلونهم ؛ كما نجد ملانين من الالمان منصر فين الى العمل البناء كانه لم 
تكن هناك ثورة ولا خراب ؛ فالحداد منهمك ف عمله امام عدته © والقفلاح 
وراء محراثه ؛ والعالم وراء مكتبه + والجميع يقومون بواحبائهم بكل اخلاص 
ونشاط . اما ما بعاب على الشعب الالمائي من تخاذل واستسلام ؛ فمسؤول 
عنه الحكام الذين حكموا البلاد مِنذ عام 111 .. وعلى الذين يرثون الى حال 
امتنا اليوم ان يتساءلوا : هل جرب الحكام رفع معنويات الشعب » وهال 
حاولوا ان يوفظوا هممه فما استجاب لهم الشعب ؟ وماذا فعلت الحكومات 
الالمانية منذ عام 1414 الى اليوم من اجل تقوية الشعور الوطني » وهل 
اقدمت على خطوة من شأنها اثارة كبريام الالمان وتفجير ما يختزن فيصدور 
الشعب من احقاد ؟ 

عندنا فرض اللمنتصرون معاهدة الصلح عام 1519 اثناحوا للشعب 
الالمائي الذي ضمفعته الهزيمة فرصة ذهبية للخروج من ذهوله : ذلك أن 
معاهدات الضلح التي تفرض على الشعوب قيودا ثقيلة تفعل في نفوس 
الشعوب فعل قرع الطبول في تفوس الجنود وهم يهمون بالانقضاض على 
مراكز العدو . لكن شعبنا كان بحاجة الى من نلبهه ويفتح عينيه لكان 
الحكومة الالمانية كانت في شاقل عن هذا الواجب الوطني 4 بصرفها عن 
اهتمامها بتأميم المرافق الحيوية في البلاد وعصر الشعب لتقدم للمنتضرين 
ما فرضوه من ضرائلب ووه 

لو كان هناك دعابة منظمة لاتخذت من معاهدة الصلح المرهقة اداة 
لاثارة لقمة الجمهور ؛ تابرازها تداس الاعداء الو حئية وأسالييهم"البرزيرنة. 
لكان بامكائها » لو كان هناك دعابة منظمة ؛ ان تحول عدم الاكتراث عند 
الشعب الى استتئكار ثائر » ولو غادته في الوقت المناسب فسيتحول الىنقمة 
جارفة تنضج فيصدور ستين' مليونا منالرجال والنساء فتستيقظ السلطات 
على مراخهم « سلحوئا » فنحن امة لا تنام على الضيم » ٠‏ 

نعم » 'فقد كان ممكنا 'أعتبار معاهدة الصلح النقطة الاخيرة التي تطفح 
بها الكأس » ولكن هذا بعني تسخير كل مطبوعة وكل كتيب .يوضع بين ايدي 
التلاميد حتنى ارقى جريدة » كما يعني ايضا تسخير السيئما والسرح في 
تنوير الجمهور ورشع معنوياته » فيمتنع عن الابتهال الى الله صباحا ومساء: 
0 اللهم اعد الينا حريتنا » ليقول : « ايها الرب القدير : بارك اسلحتنا ؛ 
وشدد من عزائمنا » واجعل لنا النضر على فضطيدينا ! » . 

ان الشعب الاكائي ملوم» ولكن أكثر اللوم يجب أن يكون علىالحكومات 
الالمانية التي تظهر الدولة الى العالم الخارجي بصورة بشعة بثصر ناتها 


بوذن 


المسبية وباإستسلامها الذي تكشلف عن ضعف 3 الإرادة ٠‏ ولكى يصنبح شعينا 
مؤهلا لحالقة الشغوب التي تماشي.مضالحه مصالحها يجب عليه انيسترد 
اعتباره » ولن بثمكن من ذلك الا بعد ان تقوم في المانيا سلطة حاكمة ؛ تظهر 
ين الشعت لشعب وتجس بأحاسيسه لكي تعير عن ما يختلج في صدوره فستند 
على ارادة شضية- تطلك الحرية : 

لبييت انكر انه من ا لصوب حمل أعداء الآذنسى اضدقاء اليوم بين ليلة 
وضحاها . فقد احهدت الدعابة نفسها اناء الحرب في تلطيخ سمكة الامة 
الالمالية وتشونه تارنخها . ولن يرول سهولة هذا الشعور بالكزاهية لحو 
كل ما هى المأثي اذا لم يسترد الرايث الالمائي مبغشل الوزعي القومي. مالم 
الدولة القادرة على تمثيل دورها في القارة الاوروبية »؛ وعندئة نقط نطمثن 
الدؤل الى سلامة اوضاعنا فتمهد الطربق امام التحالف وايائا بحملة من 
الدعابة تعد النفوس لتقبل الخطوة الحديدة . لكن هذا الاعداد بتطلب وقتا 
وبلا © لقالك :ويا التميل 3 كسب زوك أكدكه الاين » لثلا بيترتب .على 
استعجال الامور افساد المخطط اللي ترسمه الدعابات ف البلد الآخر 
للحصول على التتيجة البتفاة . 


قلت واكرر القول اله لا.بدق لالمائيا. النظر الى ما وراء. حدودها ,قبل 
ان برهن الالمان ؛ حكومة وشعبا ؛ على الهم امة حية مستعدة للتضحية 
بل قادرة عليها فى سميل استعادة حربتها السلية . 

وهناك نقطة هامة لا بجوز ان تهملها : فقك بمر وقت طودل قبل ان 
ندرك الشضعب اللطلوب أعناده لتقبل الفكرة الجحديدة عن عدو الامس » اهداف 
حكومته وذلك اما لان الحكومة تفضل اخفاء هذه الإهداف اوالان الراي 
'لعام نفسه بطيء الفهم لنقص في تنشسلتة الوطنية » وفي هذه الحالة يقوم 
بين المطلعين »بن بحارب هذه الفكرة الجديدة وتديل الشعب على أتباعه ؛ 
ولا كان شعبنا ميالا الى الثرثرة الفارتمة وكالت أحزابنا ومنظماتنا تمارس 
السياسة في المقاهي والائدبة ؛ فان كل خطا يرتكب بضع سلاحا في.6ابدي 
خصوم التقارب من الجانب الآخر ليستخدموه في تسف الحاولات اللبذولة. 

ولا شلك في ان العقلاء من. المواظنين استساخفوا الدعوة الى تحربر 
التبرول الجنوبي والشاء الاسطول الالمائي والطالبة بالستممرات » وقد 
لفتت حركتنا الانظار الى الاثر السيء الذي نتركه. هذه الدعوة في نفوس 
الاثكليز والابطاليين والى العراقيل التي تضعها مثل هذه الدعواث في طريق 
الداعين الى نسيان الماضي واقامة العلاقات بين الشعب الالمائي والشعبين 
الالكليزي والابطالي على أسس جديدة . 

كانت الدعايات اليهودبة تستغل اخطائنا في الحقل الخارجي » 
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وقرعر اتنا التي لا فائمدة متها 6 واليوم بدفعنا اليهود الى تزرديد التغفة التي 
تفضب الذين بفترض قينا كسبب.ودهم : لذلك يجب ان تضيع حدا لهوس 
الوو وسين ودساننسن الدساسين قبل أن تعؤد اعداء الاميس الى التجمع 
شدنا : ولاابييئ عن بالنا ائتأ خسرنًا الحيرب لاثنا اتضبنا الله والئاس 
حمعين واد كات علينا أن راعي الأقر بين والإتفدين لتسمكن من حصر حهودنا 
5 حهة وراحدة . 

اما اذا -جارينا الداعين الى معاداة الكلترا لانها سلبتنا مستعمراتنا » 
والى مقاطعة ايطاليا لأنها تحتل الثمرول الجنوبي . واذا جارينا الناقمين على 
بولونيا وتشيكوساو فاكيا لائهما بولوليا وتشيكوساو فاكيا » فلن يبقى غندنا 
من. حليف 'تخالف الا فرئناء التي نسي غلاة ( المواطنين » انها هي الاخرى 
سلبتنا الالزاس واللورين ٠‏ 

ان فرئسا هي عدوتنا الحقيقية في اورونا . لكن. انكلترا وبقية: الدول 
الاوروبية > لم نكن عداوتها لنا الا عداوة موقئة » لذلك يمكننا ان نحولها 
الى دول صديقة حين لبهر كتعونهنا. بنهوضتنا وحيويئنا ونجعل من الانيا 
حليقا ثميثا يتراكقى عليه الباحثؤن عن حلفاء 1 


2 3 


بقيت الساآلة الثالئة وهي نقدرة ممثلي المصالح القومية في الدول 
التى تتناسب مصالحها مع مصالح شعبئا على تحدي اليهود والتخلص من 
سيطرتهم والقضاء على نفوذهم ٠‏ : 

ان "السملة الي نشنها انطاليا الفاشيستية للقضاء. علق الاسلحة 
الرئيسية الثلائة لليهوذية العالمية هي احسن دليل على ما يمكن لحرت 
القومية المنظمة أن تفعله في هذا الضمار . اما التدابير التي تنادي باتخاذها 
قبي : حل الجمعيات السربة كالمحافلالاسوئية وغيرهاء وملاحقة الصحافة 
الماركسية بمد القضاء على الإحزاب اليسارية ؛ وتشبيت المفهوم الفاشستي 
للدولة . هذه التدابير ستدعم من مركز الحكؤمة الايطالية قوميا ودوليا 
وستتمكن بالتالي من حمانة مصالح شعنها سواء أاحب اليهود ذلك امع د 

لكن الحال ف الكلترأ يختلف عن ابطاليا .. قفي اتكلترا حيث يفارس 
اليهودي دكتاتورية مطلقة » تقوم ا منازعات المتواصلة بين ممثلي المصالح 
القومية أي مصالح الدولة الالكليزية وبين دعاة الدكتاتورية العالمية الني 
بمارسها اليهود . وقد راينا هذا النراع بتفاقم بعد التهاء الحرب العالمية 
حين نعارضت وجهات النظر بين الحكومة من جهة وبين الصحافة الخاضعة 
للنفوذ اليهودي من جهة انخرى © حول كيفية العلاقات بين انكلترا واليابان. 


خف 


بعد الثهاء الحرب العاللمية مباشرة عاد الى الظهونى تخلارق او عداء 
تقليدي بين اميركا واليابان . ومئ الظبيعي ان لا تقف الدول الاوروبية 
موقف المتفزج:من :هذا العداء الذي بهنبد السلام . وكان على اتكلترا ان 
تراعي ارتباطاتها مع اميركا والصلات الاخرى العرقية: الني. كائت تربطها 
بأمير كا ؛ كان عليها مراعاة هته الارضسباطات قبل أن تحدد موقغفهأاً مان 
الدولتين المتنازعتين » لكنها نرددت في الالحباز نحو اميركا باعتبار ان نمو 
هذه الدولة وتقدمها الهائل اصبح مصدر قلق لانكلترا © وكيف لا يقلتقيم 
تطور الستغمرة السابقة تطورا هائلا بمكنها من سيادة العالع في سنوات , 
معدودة ! 

بحعث الكلترا عن حليف بمكنها الاعثماد عليه في الاوقات الغصبيبة 
يوم تضطر الى الدفاع عن مركزها الدولي وسيادتها اليحرية ؛ فلم تجد 
انسب من اليابان لهذه المهمة باعتبار ان العداء القائم بين طوكيو وواشنطن 
سيجعل من اليابان حليفا تفينا بمكن الاعتقاد عليه في ثقوية مركز 
الامبراطوربة تجاه المطامع الامبركية ... 

وى الوقت الذى كانت فيه الحكومة الاكليرية تسعى جاهدة للابغاء 
على الروابط التي نشدها الى الحليفة الآسيوبة كانت الصحافة اليفودية 
قِ اتكلترا وفرنا تهاجم هذه السيانة . فاليهود بعد أن صقو حساب 
المانيا بطر بقة تنفق ومصالحهم كشعب بقاوم كل نزعة قومية في بلد متمدن » 
وجدوا أن اليابان الدولة الآسيوبة المظمى ل بمكن أن تخضم لسيطرتهم 
الا بعد أن بصفوا حسابها في ميدان القتال ؛ واليهود اذكى من ان يحاوارا 
افساد الدم الياباني نمث لالسهولة الني! فسدوا بها الدم الغر نسي والاتكليري 
والاميركي . لذلك بيجب اضعاق اليابان بطريقة أخرى هي الحرب ؛ لان 
بقاء اليابان دولة قومية وحيدة وسط مجموعة دول كبرى جردتياالدسائس 
اليهودية من معالم قوميتها تسهيلا لاستبعادها بشكل خطرا على مشاريع 
الييود الذين بحلمون بلشفة المالم .. فحلم اليهود لا بتحقق ما دام هناك 
دولة قادرة.على سحق الطفيان بقوى.الفكرة القومية . 

ان الصحافة اليهودية في العالم وخاصة في اتكلترا تحاول الان ان 
تستعدى اليابان كما سسق ان استعدتيا على المانيا + وقد بدات تضعف 
مقاومة الحكومة الاتكليزية للذين بقفون ضد التحالف الانكليزي اليابائي ؛ 
وسياتي اليوم الذي 'تتزعم فيه الكلترا حملة صليبية. ضد الدولة الصغراء 
اقتناعا منها بأن النزعة القومية في اليابان تشكل تخطرا على السلام العالمي . 

ان الحركة الوطنية الاشتراكية .ستسعى جهدها لتنبيه الشعوب 
الآربة حتى الشعوب المادية لنا ؛ الى ما ببيته اليهود لنا ولها 4 وستخطط 
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الونو 1 باو اوج تدك > للس الدد تياو لايم 
ل انكس من درلومة ارك , 


رات 
الانجاه نحو الشرق 


أؤلا ١‏ ار هن اسيم نامكرت اراسي ف مقر دن ميقا 
عن عمد محالفات يقوى تها ساعد الماننا . 

ثانيا : الاستخفاف الذي بعالج به الثقفون قضابانا الخارجية . 

ان حركننا لا جد صعوبة: في ازالة ما يعلق في اذهان. اليساربين من 
قراغ الدهابات: الاركسية 4 .لان “هذا القريق من الواطتين لم باتخد يوتجيمة 
نفلر الماركيين الا لاثه لم بحد من يوجهه وبرشده الى الطريق القوم فيما 
بحب أن تكون عليه سياسة المائبا الخارجية . وقد وجد آلاف اليساردين 
في حر كتنا الملشفل الذي اضاء أعامهم فلات م الطرسش . وقد وحدنا بقية داقية 
لدبهم من الوعي التوسي وفزيراة حب" النابهما سمل مهمعنا فق ارشادس.. 

لكن هله المهمة لم تكن سهلة لدى الثففين ٠‏ فقد كان علينا اقتناع 
رحال خدرت وعيهم القوميمثاليات مضطربة؛ فضحوا على مذبحالو ضوعية 
آخر ما تبقق لهم من .عزة قومية وغريزة حب البقامٍ . وقد حاول هذا 
الفرنق من المواظئين الانحراف بسياسة المانيا الخارجية نحو المرالقالخطرة. 
تلذلك وجدت انه من الواحب علي ان اشرح لاعضاء الحرب وانصاره أخطر 
قضية نواجهها الدولة العنصرية في الحقل الخارجي : موقف الرابخ من 
روسيا . وقبل ان أدخل ف صلب الموضوع أوضحت في اكثر من خطاب 
ومحاضرة ومقال ان السياسة الخارحية للدولة العنصرية بحب ان تسعى 
الى ابجاد .مقومات البقام للشعب وذلك باقانة نيبة عاذلة + ملائمة لقانون 
الطيعة : نين عدد السكان وزبادته المطردة من جهة . وبين مساحة الارض 
وقيمتها من حهة اخرى . 

وقد سبق لي وشرحت فيفصل سابق أن اقوى ضمانة لحرية الشعب 
وبقائه هو في حصوله على المدى الحيوي الكافي »© على ان تحافظ علىسلامة 
هن المبى ذولة قاذرة سيايبيا ومسكقريا جسبن اطار جتراق ملائم © علي 
الدفاع من كيانها وحمابة مصالم شعبها الحيوية . 
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حين بنظر الشعب الألاني الى المستقبل + عليه ان يغثير أن.بلاده هي 
دولة عظمى مدعوة الى تمثيل دورها على المسبرح العالمي . لقف فثلت الاتيا 
هذا الدور طيلة قرون ؛ وكان نتشاط شعبنا جزءا لا نتجزا من الثاريخ 
العالمي . الحرب الاخيرة التي خضنا غمارها والتي كانت بالنسبة لناضراعا 
من احل البقاء » هذه الحرب قد اطلق عليها الاغداء امم « الحرب العالمية ؛ 
معثر فين نأهمية الدور العاأي الذي يمثله شعبنا . 

لد خاض الشعب الالماني الحرب بصغته قوة عالمية مزعومة . اقول 
(امز عو ما لان المانيا عام 5 لم نكن قوة عالية ؛ فقد حملت السلاح وهي 
غير مهيأة للحرب : فقد كانت تنقصها المواد الاحتياطية التي تدفعها الى 
الشباث مدة طويلة » لان الاراضي الالمانية ضافت بالسكان وبات جهد الشعب 
مقصورا على استئبياط ثئرئة الوطن الخيرة ؛ لكن عطاءها قسمر ؛: مع مرور 
الإيام عن سد حاحة النكان الإاخد عددهم في الازدناد . 

والمانيا اليوم لا تعتبر قوة عالمية © ولن تصبح كذلك حتى في حال بعث 
الجيثن الالمائي »؛ لان المانع الذي كان قائما قبل الحرت لا بزال كما هو 6 بل 
على الفكين فقد ازداد وضعنا تدهورا بخبارتنا لاجزاء هامة من الوطن 
الالائي » فقّد ترب على فقدان هذه الاجزاء مشاكل جديدة ؛ فقد أصبح 
على ستين مليوئا من اللواظئين والرعانا ان يتدبروا 'خبرهم اليومي في مساحة 
من الارض لا تزند على تصف مليون كيلو متر مريع ٠‏ 

واذا نظرنا الى المانيا من حيث مساحة الازض » نجد انها في وضعها 
الحاضر © اي بمساحتها الحاضرة » دولة:متوسطة عاجزة عن الوضول الى 
مستتو ى الدول الكبرئى ؛ ولا يجوز الاستشهاد بصغر الساحة الارضية 
الذي تشغله انكلثرا للتدليل على خط هذه النظرية . فالواقع ان اتكلترا 
تعتير العاصمة الكبرى للامبراطورية الانكليزية المترامنية الاطراف . 

ويمكئنا ان تعتبر دولا عظمى كالولايات المتحدة الاميركية وروسيا 
والصين . فساحة كل واحدة ملها تبلغ عشرة اشماف مساحةالانيايو ضعها 
الحالى . وكذلك فرئسا بمكن أعتارها من الدول العظمى لانها تملك اقوى 
جيش في العالم وتعززه باستمرار © بفضل مواردها الخاصة وموارد 
امبراطوربتها الواسعة . كما الها نسد النقص في المواليد باختلاطات عرقية 
.ودموية أن لم يوضع لها حد نجم عن استمرارها لدن فرن آخر “قيام دولة 
افريقية ‏ اورونية مكان فرئسا اليوم , 

لقد تنبهت الحركة: الوطنية الاشتراكية لهذه الحقائق وئدبت نفها 
للقيام بجمع شتات الشعب الالمائي وصهر شتى عناصره في بوتقة القومية 


١12 


الصافية ؛ ثم الخرزوج به.من الدائرة الضيقة ليقرب في افاق جديدة واسغة؛ 
لان بقاءه في مكانه بعني له الانقراض او الخضوع لثير الاستعباد . 

ان الحركة الوطنية الاشتراكية لن تقبل ان يعيش سستون مليون الماني 
في بقعة من الارض لا تزيد مساحتها على نصف مليون كيلو متر مربع »؛ وترى 
أن من اقدس واحباتها ازالة هذا الواقم الاليمى ؤسد الثغرة الني احدئتها 
السياسة الخارحية في العهد الأخير بين ماضينا الثاريخي المحيد وحاضرنا 
الاليم . 

ستعلم ح ركتنا الشعب. الالماني كيف بعتبي بنفسه كعلصر مثفوق فئ 
الاصل ؛ وتنبهه الى وجوب الاعتناء بدمه لكي لا بدعه عرضة للاختلاطات 
المميتة » وتوحهه اتحاها بحمله حديرا بحمل الشعل الذي حمله إجدادنًا . 


3 نا 


ان سياسة المائيا الخارجية خلال السئين العشر التي سيقت اندلاع 
الحرب العلمية لم تكن بافضل من سياستها الحاضرة التي تحلها اخطاء 
جسيمة ارتكبتها لانها عاجزة عن الوقوف حيث بملي عليها الواجب . فقد 
كانت لنا امبراطورية واسعة وكنا اقوياء سيا 4 لكن قوة الدولة يجب 
ان تقاس بمقياس قوة باقي الدول ؛ والمائيا قبل العرب ل سيق 
يلوخ مستورىق الدول المنافسسة لها . لقد كنا نتقدم 1١١‏ أى الامام سطع شديند 
بيئما كان الاخرون بسرعون الخطى . ولئن تكون ال#إضحيات الكبيرة التي 
الحاكمين لاستعمال الطاقة الشعبية التي وجدت في متناولهم . 

واذا رجعنا الى تاريخ المانيا واستعر ضنا مآتيها العسكرية ودرسنا 
نتائج هذه المآني النهائية كما تظهر لنا اليوم » تجد اننا تجاه واقع ناطق 
بمهارة الذين تواوا مقدرات شعبنا في ذلك العهد الذهبي. فبفض ل سياستهم 
الحكيمة توصلوا الى النتائج التالية : 

. استعماز المناطق التي نعتبر الباب المؤّدي الى الشرق‎ ١ 

؟ ‏ احتلال المناظق الوابعة خن قر كمر الالي . 
| ”ل نجاح آل هوهنزولرن ف انثاء ثواة الامبراظورية حين تنم لهم انشاء 
الدولة التروسية: . 

لقد شدد الور خون الالمان على اهمية النتيحة الثالئة اي انشاء الدولة 
البروسية ولم بحفلوا كثيرا بالنتائج الاولى والثائية ء مع العلم ان “التوسع 
في الشرق كان خطوة مظيمة بل من اعظم الانجازات التي قام بها الاجداد ) 
ولو انهم لم يفعلوا ذلك لكنا اليوم مقاطعة ثدين بالولاء لروسيا في الشرق » 


نكنل 


أو لفغ رئسا في الغرب . وعدا اله شرقا ؛ الذي بعتبر المحاولة الوحيدة 
الناححة من هذا الثوع » امكن تحقيق الانحام المطلوب بين عدد السكان 
المترايد وبين المدى الحبوي اللازم . . 

ولا بعتقد ان تشتديدي على اهمية الرحف شرقا واعسبارى لها كخطوة 
موفقة'قام: بها اجدادنا » لا عتقد انبئ لا اقدر اهمية الخطوة الثالئة *.اي 
الغاء الدولة البروسية وما نلاها من قيام الجيش الالماني رمز .وحدة:الآمة 
فبقضل الحدث التاردخي العظيم شتعر كل الماني ان ما كان نشغله في الدفاع 
الفردي قد زال وحل محله الدفاع عن الام ة كلها في محيط ذاه سسةالمسكر ب 
الي تمثلت فيها جمبع عناصر الامة , 

وهكدا أصبح للشنشعب الالماني نظام عجد بك بجمع شمله ونوحد كلمته 
ويؤفر له التنظيم الذي كان ينقصه . . ذلك ان التضامن الغطري القائم بين 
بقية الشعوب » والدي لا نجده في مجتمعنا نحن قد ساد الى حد ما صغوف 
امتنا بفضل التدريب العسكرى . لذلك كان الغاء الخدمةالفسكر بةالاجبارنة 
وخيم العوائب في بلادنا التي لم تتخل بعد عن النزعة الفردية نهائيا » والتي 
بساهم في تفربق كلمة ابنائها تعدد العناصر وانتشار المفاهيم الفلسفية 
المنتائكضة . 

من المؤسف القول ان اعداءنا يقدرون وبفهمون اكثر منا اهمية 
انتصاراتنا السياسية الحقيقية التي احرزها شعبئا خلال الف عام منالنضال 
الشاق والكفاح اكرير . لذلك وجب على حركتنا ان تعلم شعبنا كيف يميز 
بين الانتصارات السياسية الحقيقية وبين الحالات التي أهدرت فيها دماؤنا 
بدون طائل . ويمكنا القول دون ان لتجلى على الحقيقة ودون أن نغمط 
حفوق ساستنا : ان المانيا لم تكسب شيمًا من الخطوات التي خطتها منذ قرن 
الى اليوم في ميدان السياسة الخارجية » لآن المدى الحيوي لم بكن. هدف 
هذه الياسة . 


2 


ما اكثر المتشدقين ف أبامنا هذه وما اكثر الزاعمين أن سياسة المانليا 
الخارجية بجحب ان تقصر نشاطها عارىمحو فار عام م151 مقيمة بذلك 
الادلة على زعدها ف التوسع تطمينا للجيران . اما انا فأقول ان التفكير في 
اعادة الرابخ الى الحدود التي كانت له سنة ١9114‏ هو جريمة بحق الوطن .. 
ولا انكر أن حدود ما قبل الحرب لم تكن معقولة من الوحهة الاستراتيحية 
ولا منصفة من الوحية الأانسانية لان ملانين من الالمان كالوا بعيشون خارج 
تلك الحدود . واذهب اكثر من ذلك فأقول ان حدود الرايخ لم تكن نتيجة 
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عمل سياسي مدروس . الها كاتت مؤقتة بانتظار انتهاء من نراع لا بزال 
قائما . ولكن المطالبة باعادة هذه الحدود من شائها اليوم اعادة الارتباط بين 
الحلفاء ؛ لان اكثر ما بخافه هؤلاء هو بعث ١‏ الخطر الالماني ») حسب قولهم 
الماثل ني وحدة الامة والتفاف ابئائها جميعهم حول رابتها . 

لقد تناسى اعداونا عام 1115 ما بينهم من اسباب النزاخ والقطيعة 
ليعقدوا العزم على محاربة المانيا القوبة ؛ ثم وجدوا بعد ذلك ان تقسيم 
لمانيا هو الضمائة الوحيدة لمنع الرابخ من النهوض مرة اخرى »© فمندما بعلن 
سابتنا النورحوازيون ان سياستنا الخارحية بحب أن تقصر همها علبى 
أعادة حدود 1114 ؛ بقدمون الى الاعداء السبب المطلوب للابقاء على التضامن 
فيما بينهم : لعلمهم ان المانيا القوبة تخافهم مجتمعين ولكنها لن نتردد ني 
الانقضاض عليهم حين يصبحوا متفرقين . 

ان شعار غالمنا البورجوازي, في اعاده حدود ١1156‏ هو والحالة على 
ما ذكرت شعار في غير محله بالاضافة الى ان وسائل تحفيقه غير متوفرة » 
وانه في حاجة تحقيقه لا يستاهل منا هدر دماء ابنائنا في سبيله » باعتبار ان 
حدود ما قبل الحرب لا قيمة لها في حساب الذين ينظرون الى ابعد من 
الوفهم . فهي لم تكن غطاء صالحافي اللاضي » ولا يمكن أن تشكل قوة في 
المستقبل » فهذه اللحدود لم تحفظ لشعبنا وحدته الداخلية ولم توفر له 
قط اسباب الميششى . اما من الناحية العسكرية. فليس لثلك الحدود من قيمة 
دفاعية . 


ليس باعادة حدود 1515 بمكن لالمائيا ان نستعيد مكانتها السايقة , 
ونحن الوطنيين الاشتراكيينمقتنعون نبطلان كلتخطيط لسياستناالخارجية 
لا بتضمن اعطاء الشعب الالماني الارض التي يجب انتعود اليه في هذا العالم. 
ويلوغ هذا الهدف. يبرر هدر دمنا الالماني لآن احفادنا' الذين سيتو الدون غلى 
الارض الجديدة سيففرون لنا ارسال آباءهم الى الموت في سبيل تأمين 
مداهم الحيوي . 

يعترض بعض الكتاب العنصريين على هذا النوع من التوسم زاعمين 
ائه بشكل اعتداء على حقوق البشر المقدسة ٠.‏ لا اعلم من أبن استخلص هؤلاء 
نظربتهم السخيفة » ولكني متأكد بأن انتشار هذه النظرية لن تفيد اعدائنا 
في الداخل والخارج . ويتئاسى اعداء التوسع ان ما من. شعب في هذا 
العالم تمكن من امتلاك شبر واحد من الارض بفضل احترامه لحقوق الاخرين 
وتقيده بالقوائين اكنزلة او الأوضوعة . 

أن حدود الدول هي من صنع البشر وتبديلها بتم على ابدي البشر » 


1 كفاحي سب ١٠١‏ 


وحدود المانيا الحالية ليث سوق نتيجة تضال طويل لم ببتته :بعد وكذلك 
حدوذ فرئا وبولونيا وابظاليا وقيرها .. 

ان حصول 'شغب نين التنعوب على,ازاشئ مترامية الأطرافب » ١‏ يعني 
يشكل من الاشكال ان الشعوب المحرومة لا بحق لها متازعته ملكية هذه 
الاراضي . وان ما يقاسيه'شعبنا اليوم من شظف العيش وماءيعانيه من ضيق 
ضمن الاطار الارضي الضغير ؛ ليس من صنع القدر ٠‏ كما يرعم الاتكاليون: 
وليس الكفاح في سبيل تغيير هذا الوضع تمردا على هذا القدر , فاجدادنا 
لم نتلقوا الارض التي لعيشن عليها هبة .من السماء ». لكنهم احرزوها بقِوة 
اليف بعد أن 'سقوا تربتها بدمالهم الزكية . والمدى الحيوى الذي نفتقر 
اليه اليو لن تتمكن من الحصول .عليه بنعمة 3 العنضربة »؛ فسبيلنا الؤحبد 
اليه هو القوة . 

ان تصفية حساب فرنسا خطوة ضرورية اولى لا بد لكل الماني مخلص 
من أقرارها . لكن تظل خطوة عقيمة ان ئحن اكتفيئا بهذا القدر . فازالة 
الشوكة التي تهدد ظهرنا ف الغرب يخب ان تكون بدابة الانطلاق نحو توسيع 
مساحة الارض التي تعيشن عليها . وقد اوضحت في جزء سسابق ان توسعنا 
خارج اوروبا لا بقضي على المسكلة ؛ فليس الطلوب الخضاع بعض الشعوب 
اكلونة لليطرة الإلمانية ؛ انما المطلوب الحصول على اراض اوزوبية تتسمع 
بها رقعة الوطن الام . وطبعا هذا التوسع سيكون على حساب الشعوب 
الأخرى ؛ ونحن الالمان اذ نفكر ان هذا التوسم على حساب الاخرين عمل غير 
مشروع تكون قد ابتعدنا عن المنطق وكذبنا التاريخ تا حقالشعب بالاستيلاء 
على اراض جديدة يصبح حقا مقدسا عندما يضيق الوطن بمن فيه وبوشك 
ابناؤه على الهلاك اختناقا . 

فاما ان نصببج لالمائيا قوة عالمية أو لا تكون . والشرط الاإسامي للوصول 
الى مستوى الدول العظمى هو ف احرازها المدى الحيوي الذي .بؤمن لشعبها 
مقومات البمام . 


23 


نجب غلينا تحن الؤطنيين الاشتراكيين ان شبعى لتبد نل أسياسة 
اكانيا الخارحية وان نبدا حيث التهئن احدادنا فنذ ستمابة فسئة أ تحب أن 
تعمل غلى وقف الزحف الجرمائي حو الجتوب ونحو الغرب لنجه بانظارنا 
بعل الشرقا 

احل ان حركتنا ستسعى. الى الحد تهائما من السياسة الاستمعارية 
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والتجارية لتؤمن لشعبنا مداه الحيوي في اوروبا نفسها » ونحن اذ لدف 
الى ذلك لا يفوتنا ان اتساع الارض التي تعيش عليها لن يتم الا بالتوسع 
على حباب روسيا والبلدان المجاورة لها . 

ان القدر نفسه بشير باصبعه الى رونيا » فهر حين رمى بها في اخضبان 
البلشفية قد انترع من الشعب الروسي تلك الفئة من المفكرين الذدين اقاموا 
صرح الدولة ونولوا مقدراتها . ذلك ان تنظيم الدولة الروسية لم يكن بفضل 
جهود الصقالبة ومقدرتهم على الخلق والابداع : بل كان ثمرة جهود العنصر 
الجر ماني المثمة: بعبقربات منظمة حيثما وجد واين ما حل . لكن روسيا 
لم تعر ف كيف تحاففل على الثواة الحرمانية التي خلقت الدولة : لذلنك 
اضمحلت هذه الثواة مع مرور الايام » وظهر الى حبز الوجود اليهودي في 
الوقث المداسب لياخد محلها . 

قد تحاول روسيا التخلص من الكابوس أليهودي لكنها لن تغؤئى على 
التخلص منه بأساليبها الخاصة . ولا يفوتنا ان اليهود اضبعفمنان يستمروا 
بالتضاع .دول كثينة يهم إدة اطويلة + لانقم. غقض كرب لا يتحعيه 
النظام والبناء . لهذا فحن تعتقد ان الدولة الجبارة في الشرق تقب على 
شفير الهاوية ؛ وان نهابة السيطرة اليهودية على روسيا تعني نهاية روسيا 
نفسها كدولة . وقد اختارنا القدر لنثبهذ هله الكارثة التي تغتبر احسنن 
دليل على صحة نظرباتنا الغنصرية فيما تعلق بموضوع الاعراق البشغرية . 


3 27 


من البديهي ان بعارض اليهود هذه السياسة بكل ما لديهم من قوة 
ولفوذ لائها نتنافى ومبادئهيم :وخططهم ودسالسهم . وركفي ان قف البهود 
ف وجه هذه السياسة الحكيمة لنقئم الذين. شعرون بالقضايا القوبية 
بفائدة هذا الاتجاه الجديد الذي وضعته حركتنا . ولكن مع الاسف » لم 
تختمر فكرة الاتجاه والزحف نذو الشرق في اذهان الكثيرين من القوميين 
الالمان وبعض ١‏ المنصر نين » النظر بين ٠.‏ فهم ستشيهدون : كلما اعوزتهم 
الحجة وخائهم المنطق » بالاتجاه الذي رسمة بسمارك الذي حرص دائما 
على قيام علاقات ودية بين الاليا وروسيا . وكان حرصه في محله وبنلسى 
الذين ستشهدون بئما فمله سمارك انه كان بعلق اسمية كبرى على صدافته 
مع ابطاليا لكي بفرض ارادته على النمسا وهي في شبه عزلة . فلم لا بنادي 
العجبون بسياسة نسمارك بنهع النهج الذي :اعتمده الستشار الحديدي 
تجاه ايطاليا الحالية ؛ سيقولون ان أيطاليا اليوم ليست ايطاليا القرن 
التتاسيع عشر . وحن نجيب أن روسيا اليوم: ليست روسيا التي حرص 


١7/ 


سمازك غلى كنيب ضداقتها . اذن فالقفتية ليست : ماذا 'فعل شمارك ؛ 
بل القضية هي ؛ ترى لو كان بسمارك حيا نما هي الخطة التي سيتبعها ؟ لا 
خككا إن هذا الرحل العيد النظ. با مان نند.بده الى نذبييا الللقنفينة 
المشرافة على الموث . ش 

لا يسهى عنا ان مارك تبنى الراي القائل بالاستعمار وغزو الاسواق 
العالمية كما ان قضية التنظيم الداخلي كانت شغله الشافل . فمن الظطبيصي 
والحالة هذه أن يعتبر وقوف رؤسيا على الحتاد في خصامه ضد الغرب 
انتضارا كبيرا لنسياسته . ولكن ما كان صالحا في ذلك الوقت لالانيا هو 
اليوم في غير مصلحتها . 


في عام 1١51١‏ حجرت محاولات لخلق الروابط بين حركتنا التحررية 
ونين بقية الحركات التحررية في البلدان الاخرى : واقترح“ الوسطاء انشاء 
عصبة الامم الضطهدة » وقد احتمعت عدة مرات مم رجال ادعوا انهم ممثلين 
عن :تعش الدول.البلقائية والهند. وغنصي » فامريوا ل .عن رفيتهم في ابجساد 
تعاون وثيق بين الحركات الاستقلالية في بلادهم وبين الحركة الوطنية 
الانتراكية » ولكني؛ لم الثفت الى اقوالهم ولم اهتم بها » لانهم تكشفوأ لي 
عن كوئهم ثرئثارين وادعياء لا بفقهون منا بربدون . 

الا ان هؤلاء « الاستقلاليين ») وحدواأ من سسمع لهم وبتحمسى لارائهم 
في صغوافٍ القوميين الالإن الدين افتقدوا محدائيهم مراتلاميد :هنود وفصريين؛ 
بأنهم الممثلين الحقيقيين صر والهند . وقد فاتهم ان هؤلاء التلاميذ لا بمثاون 
الا انفسهم وبالثالي فالحديث معهم والدخول معهم في مفاوضات يعتبر 
مضيعة للوقت .. وحتى لو كان هؤلاء مستملدين رسميا من قبل بلادهم فالمشروع 
بحد ذاته لا قيمة له ويعود بالتالي على القومية الالمائية باضرار فادحة . 

لقد حربت اللانيا التعاون مع دول لا قيمة عسكرية لها حين قامت 
بالتحالف مع تركيا والنمسا لتواجه اقوى الدول عسكربا وصناميا » فكانت 
النعيجة الكارثة التي لا نزال نقاسي من ذيولها . 

ويبدو ان هذا الدرس القاسي لم يكن كافيا بدليل تحمس المهووسين 
من المواظنين لمشروع « عصبة الامم الضطهدة » اقتناعا منهم ان هذه العصبة 
ستحرد المنتصر بن الاقوباء من سلاحهم 5 

لق قاوبئت “هده الفكرة وبيتت. سكف هذا المشروع لأثهمنا بعولان 
شعبنا عن امكاناته الحقيقية وبحملائه على الاستسلام الى الاوهام والاحلام . 
سااقرب-الشبه بين الالماني اليوم وانسان مجهول مشيرف على الغرق؛ 
فهو يتشبث بموذ من الكبريت 'نحددة طافيا على الماء لكي؟ بتفادى اموت غر قا 
وهكذا وضعنا اليوم فائنا نجد في اوساط الثقفينانفسهم اشخاصاءتحسون 
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لشار بع وهمية كمشروع (اعصبة الامم المضطهدة» و « عصة الاممالملضطهدة» 
و اعدسية الامم » وما شابهها . 

واذكر حادئنات شغلت منظماتنا ( العنصرية » لعدة اشهر . فقد جاء 
الى اوروبا عام 1١45١‏ طائفة من الهند واستطاموا أقناع الناسن بأن 
الامبراطورية البريطانية مشر فة على الاثهيار لان الهند 4 وهي حجر الزاوية 
في هذه الامبراطورية على ايواب ثورة.هائلة . وقد وقف « العلصريون » ني 
المانيا بانتظار اتهيار الامبراطورية ؛ شآنهم شأن الاطفال في عيد الميلاد ... 
فبرهنوا بذلك عن قصر شديد في النثار وحهل فاضم لتار بخ الفتسالاكليزري. 

أن استمرار خضوع الهند للسيطرة الاتكليربة عق ابر ابي 

باللسية لهذه الدولة . فلا بعقل والحائة هذه ان تتخلى انكلترا عن 
او نترك « جوهرة التام تغلت من ابديها .. وهقا لن بصير الا 00 0 
الانكليز الانحلال العلصري وهذا قر سل او اذا قضي على اعرا 
بضربة قاصمة من عدو اقوى منها أما الزعم بأن قيام الهنود بثورة سيسبب 
انهيار الامبراطورية » فهذا زعم باطل ويجوز ان يصدقه ابناء اميركاالجنوبية 
مثلا > ولكن .لا بجوز ان بضصدقه الالمان الذبن اختبروا مقدرة الالكليز وتاكدوا 
انها امة قوبة شديدة المراس 


ولم يكن « العنصريون » الذين تأملوا الخير من الحركة الاستقلالية 
في مصر اعفل من الذين قعدوا ينتظرون انهيار بريطائيا لان الهنود ارادوا 
هذه الحركات من زحزحة الكابوس البر بطانيي ؟ ولن بقدموا على التضحية 
ل د اللي 1 الإلان كبا بسقم الخواليوزم حسم 
المواطنين ٠‏ 
مهاحمة ف او ل ا أشد الاساليب 1 
والحفاا على ممتلكاته..وإنا كفنصري اخل من للإغراقي ميرانا ؛زن به القيبة 
البشرية ؛ لا اسمح لنغسي ولو بالتفكير بربط مضير شعب“"كالشمب الاماني 
غهبي ابضا بنظبق عليها ما سبق وقلته في ٠‏ التتهوب المضطيهيدة ) خاصة بعد 
ان اصبحت الامور بين أبدي جمامة من المغامرين الدوليين . ولو تم هذا 
الحلف فلن فيد المانيا منه تنيثًا غ:من. الناحية الفسكربة , لان القتال شيهوز 
من الاراضي الالمائنية دون ان نتلقى أبنة معاوئة نهمة من روسيا ضد اورويا 
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الغربية ؛ باعتبار ان بواونيا نقف في طريق الجيش الروسي حين يزحف نحو 
الغرب لان بولوئيا اليوم هي حليفة ثميئة لفرئسا . فيتوجب بالتالي على 
روسيا لتتمكن من نقل قواتها الى ارض المغركة الرئيسية أن نصفي حساب 
بولونيا اولا . 

هذا مع العلم أن المائيا ستكون بحاحة ماسسة الى الوسائل التكتيكية 
اكثر من حاجنها الى الرجال ؛ في حال نشؤب: الحرب بينها :وبين الدؤل 
الغربية . وقد سبق لالماثيا ان تحملت وحدها عبء الحرب التكنيكية اثناء 
الحرب العالمية لانها لم نحسن اخثيار حلفائها . لذلك لن تتمكن من مقايلة 
الدولة الغربية الجهرة نوسائل كنيكية ممتازة ستقزر ضير الحرب ؛ مع 
العلمى أن روسها لا بعتمد عليها من هذه الناحية لافتقارها الى تلك الوسائل. 
كذلك بمكن القؤل بالنسبة لالمانيا التي لا نملك العدات التكنيكية اللازمة 
خاصة وان امكاناتها محدودة جدا . وخلاصة القول ان دخولنا الحرفب 
معتمدين على روسيا سيعلي الخسارة المحثمة . 


بقول مؤبدي التحالف مع روسيا لا بعلي بالثالي ضرورة قيام الحرب. 
فبمكئنا عقد الانفاق اليوم ومن ثم الاستعداد والتجهيز للغد .كالى هؤلاء 
اقول ان هذا الحلف الذئ. بدعون اليه .9 قيحة له . لإثنا لذا.وضيئا' واقفنا 
التحالف؛ مع روسيا وابتداتا تجهيز انفسنا منذ اليوم الى الحرب الني قد 
تنشب ؛ فالاعداء الذين بتطلدؤن ويزاقبون:نشاظاتنا لن بعطونًا الفرصة 
الكافية لاستكمال هذا التجهيز والاستعداذ للحرب. . فسرعان.ما يستدرحونا 
الى نيدان الصراع ونحن لم نكمل بعد انتعداداتنا ومن ثم بحملونا مسؤولية 
النزاع كما حدث سابقا . 

بالاضافة الى كل هذا هناك حقيقتان هامثان : 

١‏ ان نظرة الحكام الحاليين في روسيا الى المعاهدات والائفاقات لا 
قيمة لها ولا:هم شيمون لها اي وزن . 

ان حكام روسيا الحاليين هم مجر هون 0 تزرال اينهم مخضبة بالدماء. 
انهم حثالة البشر التي استغلت غفلة القدر لتنقض على دولة جبارة كبيرة 
وتصرعها ونفتك بالملابين .منابناء الطبفات الموجية لتبني على الالنقاض 
دكتاتوريتها المطلقة . فحكام روسيا اليوم هم ابناء الشّعبالذي اتقن النفاق 
والكذب » ابناء الشغب الذي بدعي أنه سيسبيطن على العالم © ان كام 
روسيا اليوم هم اليهود واذثابهم . فاليهودي الذي بملك زمام الامور في 
روسيا لن ينظر الى المانيا كدولة حليفة بمكن التثماون معها ؛ بل بنظر .اليها 
كضحية جديدة سينقض عليهنا حين تسنح له الفرضة المقبلة , فكيف نمكنثا 


16. 


والحالة هذه ان تحالف شريكا تقوم مصالحه على خرابنا ؟ وكيف بريد البعض 
ان تعقد الاتفاقات مم شعب شماره الكذبة والتلقيق والسرقة ؟ 

؟ - ان امرض الخبيث الدئيقضى على روسيا اليوم: هو تفسالمرض 
الذي بهدد المانيا نالدات : ولتثق الذين نتفاضون عن هذا الخطر الداهم أن 
بلشفة روسيا هي خطوة اولى نحو اخضاع المالم لسيطرةاليهود . فالبهود ؛ 
كالائكلو ساكون 4 قد بتحولون عن اهدافهم لفترة محدودة ولكنهم لا 
يتخلون عن هذه الاهداف , 

ان المائيا هي فحية البلشفية المقبلة : ولن تنمكن من الخلاص من 
براثنها الا بواسطة فكرة فوية تجمع حولها الخلصون وتؤدي بالتالي الى 
النهواض بشسمبنا . والقول ان المانيا بحاحة الى من نستند اليه في سعيها 
الى تحرير لفسها وأن روسيا همي الحليف الصالح ؛ هذا القول بدل غلى 
جهل وقصر في النظر الى الإمور او يدل على سوء النئبة . 'فكيف يجو ننا 
الإعمتاد على دولة بحكمها اعداؤنا الالداء ؟ 

ان مكافحة البلشفية تتناقض والتفاهم مع روسيا السوفياتية + فاذا 
تحالفنا مع السو فيات نكون قد تحالفنا مع ابليس انطرد به الشيطان 

ذكرت في فصل سابق اله كان على الحكام في المائيا قبل عام 111 ان 
بحالفوا الكلترا ليتمكنوا من التوسع شرقا وهم مطمئنون ؛ او ان يتحالفوا 
مع روسيا ليامنوا شزها ولكي لا يضطروا الى الخرب على جبهتين ٠.‏ امنا 
اليوم فالتحالف مع روسيا اصبح لا قيمة له » بعد ان رسمت حر كتنا لالمانيا 
سياسة خارجية مستوحاة من الواقع ومتفقة مع مصالح امتنا وهي تأميل 
ان بتمكن الحكام من الحفاظ على هذه المصالح والتقيد بالسياسة المرسومة 
التي تصلم ان نكون وصية سياسية . 

اما الخطوط الرئيسية: لهذه السياسة فهي الثالية : 

لا تسمحوا ابدا بقيام دولتين بريتين كبيرتين في القارة الاوروبية ؛وني 
كل محاولة لالشاء دولة كبرى قريبة من الحدود الالمائية تكمن محاولة خبيثة 
لتهديد بلادئا » ويجب عليكم اعتباز ابة محاولة.من هذا النوع كاعتداء مباشر 
على حدودثا كما بجحب عليكم ان تمنعوا قيافها بكل الامكانيات والوسائل 
التي ثملكون . واحرصوا على ان يكون مضدر قوة المائيا في اوروبا ضمن 
الاراضي الالمائية » ولا تطمثنوا الى وضع الرابخ ومصيره قبل ان تو قروا 
للشعب الالماني الدى الحيوي الذي بحتاج اليه . 


بن نت 


للملا 


اعود الى موضوع التحالف بيننا وبين الكلترا وايطاليا لاركز غلى اهمية 
هذا التحالف”“من الوجهة الفسنكرنة . 

فالتحالف مع انكلترا وابطاليا بعطي نتائج عسكرية هامة » عكس نا 
بغطيه التحالف مع روسيا . فتحالفنا مع الكلترا وابطاليا لن يؤدي الى 
نشوب الحرب . فالدولة الوحيدة التي تعارض هذا الحلف هي فرئا. 
وهي ان نتمكن من افتعال الحرب لالها تعلم بأنها اضعف.من ان تحارب هده 
الدول الثلاث . بضاف الى ذلك ان التحالف مع الاتكليز والابطاليين نعطينا 
الوقت الكافي التأهب والاستمداد لمعركة الثار التي بجحب أن تُخوضعها فد 
قرنسا بعد ان تتمكن الدبلوماسية الالمانية من عزل فرئسا وائتزاع المبادرة 
منها عسكريا وسياسيا . 

وهناك اهمية تكنيكية للحلف الثلائي هذا . فالائيا لن ترهق نفسها 
بأعباء الحرب ومتطلباتها » باعتبار ان حليفتيها قادرتان على تجهيز انفسهما 
تكنيكيا بفضل اقتصادهها المنظم ومواردهما الضخمة . 

أشرث في جزء سابق الى العقبات التي تعترض تحقيق هذا المشروع ؛ 
ولكن هذه العصضاث بمكن تذليلها . فقد قام تحالف ودي بين فرنسا واكلترا 
ايام أدوار السابع بالرغم من العداء والنفور الستحكمين بين الدولتين 
المذكورنين ٠‏ وحن بامكائنا الخروج من هذه الحلقة التي ندور فيها متد 
غشرات السنين © يوم نتحرر من اوضامنا وتنهج في الحقل الخارجي سياسة 
جكيمة تطلق ابدينا قي الشرق ؛ بسعد ان نكون قد ثلمنا اظافر فرئسا في 
الغرب . ١‏ 

وليعلم الحاقدون ان الاستمرار في معاداة اعداء الأمسن سيز يدهم تكتلا 
وقوة فالنسية الالمانية لا بيكن ان نكسب الا من تفريق كلمتهم . لذلك بحب 
أن نفهم ان كل دولة لا ترضى عن تزايد نفوذ فرنسا ف القارة الاوروبية هي 
حليفة طبيعية لالمائيا » وانه لا يجوز لنا ان نحجم عن استمالة هذه الدولة 
خاصة وان كان هذا التفاهم او التحالف يمكنا من سحق فرئسا التي تريد 
ابادتنا . 
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لكل 


2 
حق الدفاع المشروع 


هناك اكثر من دليل تاريخي على ان الشعوب التي تلقي السلاح وهي 
لا تزال قادرة على الجهاذ ؛ نفضل بالتالي ان نتلقى الصفعات والاهانات والذل 
على معاودة القتال . 

والظاهر ان الوجهين لسسياسة المائيا » من وراء الستار » بحاولون منذ 
تشرين الثاني عام 1418 التدني بشعبنا الى الصير المحتوم الذي بصير اليه 
كل شعب نشل بالاهانات والذل وهو مطاطىء الراس لا يجسير على الدفاع. 

وقد نركت دعوات الخضوع والاستسلام التام للمنتصر بن التي نبثها 
كل خبث الخوئة والعملاء ؛ اثرا سيا في عقلية الساسة وفي تصرفات 
الشعب . ولما كان اليهودي وراء سياسة الانيا الخارجية من عام م91١‏ 
فمعنى ذلك ان الاخطاء التي نتخبط بها في حقل السياسة الخارجية ليست 
دائما وليدة قصر النظر أو الجهل والارتجال . . .. فالمؤامرات التي بحيكها 
اليهود هي التي تتلاعب بمقدرات شعينا وتحاول مند عدة سنوات اهلاك 
الامة . لذلك بمكننا التاكيد بان جميع الخطوات الفير موفقة التي خطتها 
بلادا منذ عام 1414 حتى الان لم تكن ولبدة الاهمال او الخطا 4 بل كانت 
نتيجة حتمية للخطط التى رسمها اليهود . ' ١‏ 

غندما دحرت جيوش ابليون بروسيا عام ".18 اعتقد الجميع انه 
لن تقوم ابة قائمة لدولة بروسيا بعد تلك الهزبمة . لمكن بروسيا استعادت 
قوانها خلال سبع سنوات وشهرت السلاج في وحه الاعدام 

أما المائيا فقد ازدادت ضعفا خلال البع سنوات التي مضت ملد 
هدلة نشرين الثاني 1118 . والدليل على ذلك انها قبلت بالافئس القريب 
احكام معاهدة لوركارئو الظالمة ؟ 

لقد القت المائيا سلااحها وهي لا ترال قادرة على الدفاع . وقبلنا 
بشر ول اللنتمر وضعفت عزائمنا واصحنا عاحز بن عن اللقاومة . ققام 
الاعداء بسلسلة تدابير قاسية لاذلالنا وتعذببنا ولم نكن في وضع بدفضا 
الى مقاومة هذه التدابير .وقد عرف هؤلاء الاعداء كيف بخدرون عزة ثفسنا 
وكبر باع شعبنا الالمائي العربق فقاموا بفرض تلك التدابيرببطء وحذر لعلمهم 
أن هذه الطر بقة اسلم عاقة فاستطاموا أن سحققو | اهدافهم دون انبضطروا 
لمن استفزراز شعورنا واستثارة تقمتنا .وكان لصيرهم في ذلك حكومستنا 
امنتساية . 


|| 


.وهكذا انتدرحنا التتهضرؤن الى التو قيع على ماهم _دات الضصضلح 
الرخوخ لشر وط وتبوناث مر عه جردتنا من الكرامة ومن اسبباب البقاء . 
ود يلغ بشا الاستسبلام حدا كيرا حعل البعض بمتقد ان مشروع وأنغز هو 
حدث بارز ومعاهدة كوكارنو لصر مبين . 
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ظهرات نيات فرلا الحقيقية بوضوح في شتاء عام 1955 1159| بعد 
ان حاولت كثمانها عن حلفائها ف المؤتمرات" التي عقدث قبل الحرب المالمبة 
وبعدها ماخرة . نقد ظهرت القاصد الخفية لفرئسا التي جازفث بمقدرانها 
وخاضت حربا قاسية طيلة اريع سنوات وئيف 4 وبالت الحقيقة بأن فرنسا 
لي تكن تظطمح بالخضؤل هلى :مثيازات الاركات التعوضن :بها خسائن الحبرب 
والدماز او لتقتطع: الالزاس واللورين .وتضمهما الى اراضيها . كلا فقد 
قامث فرنسا بهذه المجازفة الخطرة التي 'نعتبر من اخطر المجازفات في 
تاريخها لان اليهودية العالمية التي توجه سياسة فرئسا الخارجية ارادت 
السجاما مم مخططها ان تقسم المانيا لتجعلها مقدوليا ثانية . 

لقد ناملت فرئسا ان تبلغ هدفها بتقسيم المائيا اثناء الحرب. وحاولت 
ان نفل المعركة ال داخل الاراضي,الالمانية لكي بسهل على الحلفاء تقسيم 
اللاد وانشاء دوبلات متضاربة الاتجاهات مختلفة الاهداف » بحيث لا تقوم 
ابة قائمة لاكانيا الموحدة . 


ولو قدر للفرئسيين ان بنجحوا في محاولاتهم هذه وتمكنوا من لقال 
المعركة الى الروهرر والراين والالب بالقرب من هانو فر ولاببرغ ونور مبر 
وغيرها ؛ لما كانت هناك ابة صعوبة لدى الحلقاء لتنفيذ مخطط فرئسا في 
. تقطيع اوصال الرايخ الحديث العهد بالنظام الغدرالي .. لكن جيشنا الباسل 
صمد في حصوئه » واستمرت حرب الخنادق طيلة الاربع سنوات في الغلاتدر 
وامام فرصو فيا وزبعا وكوفتنؤ . وبعود الفضل بنجاة بلادنا من وبلات الحرب 
ومن «نؤامرات فرئسا واليهؤود الى الجيشن: الأمائي الباسل وحده » لهذا 
بمكثنا القول ان .دم حنودنا الدين سقطوا في فيادين الشرف لم يذهب 
هباءع .++ 
نت حيوشنا قد احتلت * بعد انهيار المانيا : قطعا كبيزة حدا من 
اراضيى. الاعداء ؛ لذلك كان اهتمام فرنسا متصبا على حلاء جيوؤشنا عن 
"اراضيها وعن الاراضي البلجيكية ؛ وما ان تم لهم ذلك حتى باشروا بتثفيذ 
مخططهم الاساسي وهو تقسيم الرايخ الامائي الكبير الى دوبلات صغيرة 
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لان مها الوجيف' كإن'ازالة المانيا الامتعمارنة من طر بقهاوالخد:من عنائستها 
ائة دولة اوروبية قادرة على الخضاع القغارة لسيطرتها . 


وكانت -معارضة الحلقاء كافية لايقّافب فرنسا عند. حدها ؛ فتراجمت 
عن سو قفها مرغمة : ولكن كليملصو عبر عن افكار مواظنيه تكلمئه 5 السلم 
بالتسبة لنا-هو اتتعمزار الحرض: 8 . . . .وقد عمل. الفرتسيؤقى عند ذلنك 
الحين-على (مساف بلأذنا: ميطيفلين فنتى الوسائل .والطرق القنة نه النارة 
كانو! يحاولون الضفط عليئنا وتارة اخرئ بلجذون الى تشجيع النزمات 
الاتفصالية في .بعض المناطق . وكات هذه النياسة التى لجاوا اليها ذات 
آأثر فعال:في الو صول الى النتيحة الني توختها فرنسا » اذا أسثمرت بضسم 

ادرك الخلصبون خطورة ما تهدف اله فرليسا وأشنوا انها سنتصل الى 
نسف الحلف الذي مكن فرئسا من النصر ءَ والا سبيكون هذا التصدي ضيربا 
من ضروب الانتحار ٠‏ 


وقد حاولت انا في خطاباتي المتكررة ان اركز على هذه الناحبة خالذات» 
وقلت ان فرنسا ان تغير في مخططاتها تنجاهنا لانها تعلم ان بقاءها كدولة 
مرهون بيقاءنا نحن أمة ضعيفة مفككة الإ وصال . ولو كنث انا فرنسيا لنظرت 
الى المانيا النظرة ذاتها , 

بقول النفض ان الحل بكمن ف قيام حكومة فرلسية معتدلة . وانا 
اقول ان هذا الراىي هو كالمخدر لاعصابتا المريضة ؛ ومن يعتقد ذلك تكون 
موحها من قبل اعداء المائيا الداخليون من يهود وديمو قراطيين . فكل فرنسي 
مخلص هو كليمنضو أو بوائكاري . ولن نفيد نحن شيئا من السلبية التي 
بنادي بها بعض ١‏ العنصر بين »2 القائلين باللامنف ؛ لان عدوثًا المتريصى ينا 
ان تخيفه احتجاحاتنا وشكاوينا . 


نستطيع ان نتفاهم مم حلفاءها بالامس »© بمكننابالثالي عز لها<انما ومناقشتها 
الحساب على اتلفراد .. لكن القضاء على فرئسا لن يكون اكثر وسيلة لبلوغ 


١ وح‎ 


غابة لأ حياة لنا بدونها : بحب علينا بعض القضاء على فرنسا » التي تهددنا 
بظيرنا 3 ان نتوسم ف الشرق لنؤمن الانقسها الملدى الحيوي الذي الجعل من 
المانيا دولة كبرىوقوة عالمية ضخمة . 


3 3# 


في كانؤن الاول من عام 19451 قامت فرنسسا باحتلال حوض الروهسر 
امعانا منها في اذلالنا وتحطيمنا اقتصاديا ومعنويا ؛ لكن هذا الاحتلال الذى 
ضرب الائيا ضربة قاصمة 4+ كان عاملا رئييا في اذكاء الشعور الوطلي . 
كما ان هذا الاحتلال قد اثار غضب الكلترا حكومة وشعا لان هذه المنطقة 
غنية بمناحجم الفحىم والحديد . واستيلاء الفرئسيين عليها بعلي تفوق فرئنسا 
سياسيا وعسكريا واقتصاديا جاعلا منها الدولة الاوروبية الاولى > فتتمكن 
من منافسة الكلترا في جميم اليادين. و قد ذكرت احدى الصحف الانكليزنة 
الشبه رسمية ان احتلال فرئسا للروهر قد الترع من اتكلترا كل مكاسبيها. 
كان لاحتلال فرئسا للروهر صدى غيرمستحب في ايطاليا والولايات 
المنحدة الاميركية . وبدا على حلفاء الامس التذمر الشديد مما فسح المجال 
لنشوب الخلانات. وتفريق. القسمل .. لكن اذا كان حافاء الاميس لم يتجؤلوا 
الى اعداء اليوم كما حدث بعد الحرب البلقانية الثائية ؛. فمرد ذلك السى 
افتقار بلادنا الى رجل كاأنور ناشا » الذي يعرف كيف ستغل الخلافات 
النائسة بين اعداء بلاده . 


عندما دخل الفرنسيون منطقة الروهر أنحهت الانظار الى السلطات 
الالمائية وكان التساول بدوز حول زدة الفعل المترقبة:من الحكومة الالمانية. 
فكل شيء كان متو قفا على قزار الحكومة ونتيجته في داخل البلاد وخارحها. 
ولم كن ثمة مجال للتردد »؛ فالاعتداء الذي قامت به فرئسا شكل خرقا 
فاضحا لماهدة فرساي ؛ بالاضافة الى النقمة التى. اثارها هذا الاعتداء 
لدى الراي العام الاتكليزي والابطالي ؛ وقد حملت حكومة لندن على هذا 
الاغتداء الساقر وصرح مجلس العموم البريطائي بأن حكومة فرنسا لم تراع 
شعور حلفائها ولا مصالحهم باحتلالها منطقة اكناجم في اكائيا السغلى . 

كان على حكومة الماليا ان نستغْل هذا الخلاف بين الحلفاء وتوسعه 
بشكل يضمن لها عدم قياءتعاون:جدند بين غؤلاء الحلفاء اذا 'قاومت المانيا 
عقا القدى الفركبين ٠.‏ لان ساق رمتل أ مسن وهر بدا الاق مويداك 
بالنسبة الى ابليون » معتمدة على الشسمون الوطني الذتق 'ثازة الغدوان 
الفرئسي 


ا 


لم يكن باستطاعتنا وقف الزحف الفرئسي على الروهر باللجوء الى 
القدابين الصيكزية . .ولم لين المفاوضاكا. لتجدي نفعا .. فبقي النا [البجوء 
الى "نسب الوقنت والهاء الموات القازية باضطدابيات ننبطلة تقوم بها 
العصابات ريثما ننظف الحبهة الداخلية من الخوتة 6 ونش من فى الخارج 
تأنيد الالكليز والإيطاليين . 

لكنن حكومة المستثار « الغنقزي # كؤنو لجاثالى خل ار © ففد اكتشكفت 

هدا الستثار ان احتلال فرنسا لمنطقة الروهر لم يكن الا لآن الملطفة غلية 
بالفحم. وبالتالي تربد فرنا الاستيلاء على هذا الفحم . لذلك فقد قسرد 
هذا « الصسقريى » ان ااوسيلة الوحيدة لالخراج المحتلين من الروهر شياعلان 
الاضراب العام في المنطقة ٠‏ فتكون النتيحة توقف حركة العمل لاستخراج 
الفحم . وبذلك لا بتمكن الفرنسيون من الاستيلاء على الفليمة فيحلون عن 
التطقة سرون اال الشيبة . 

وقد الت هذه الخطة اعجاب الاحزاب البورحوازية ٠‏ ولكتها وحدت 
ان الاضراب لن بعطي نتالج حسنة الا بوحود الماركسيين ؛ اساتذة التحريض 
والاضرابات © فوافق البورجوازيؤن على شم الخمر الى« الجبهةالوطنية ». 
ومد المستثار كونو يده الى التعاون مع المغامرين الدوليين الذينباركوا هذه 
الخطوة التي تعتبر بمثابة اشتراكهم في الحكم حين نتسلم ١‏ الجبهة الوطنية" 
مقاليد الحكم . 

وهكذا واجه المستثار كوثو الفرئسيين بحلف ضسم الثر ثارين والمحتالين 
الذين فتحتء لهم الدولة طريق العمل لاشاعة الفوضى وتخريب الاقتضاد 
القودي . 

لقد سعى الستثار كوو الى تحرير الشعب الالمالي بتشجيعه على 
التقاعس والكسل . ولكن بدلا من دغوة الناس الى الاضراب العام : كان عليه 
ان بدعوهم ال السل إذة بسامتين اتنافيتين يوميا لتزويد الشبيينة 
المتحمسة بالعتاد اللازم . وبذلك تتمكن المانيا من كسب افضل اللنتالج في 
الداخل والخارج و تلكسب لقضيتهية عطف العالم الخار حي الذي وف ترقب 
مدى الالتفاضية الألمالية .. 

اما النتيجة فكانت معروفة مسبقا فالمقاومة السلبية لم تصمد طويلا » 
والاضراب لم بمشع الفرئنسيين من احتلال الروهر وتثبيت اقداعهم فيه . 

آنا مو قغنا لحن الوظئيين. الاشتراكيين :نكان معروافا.وواميجا مين 
القاومة السلبية و ««الجبهة الوظتبة * . افق .سفهندا الاولى:وحناوينا الثانية. 
وقد اقبعت الحوادث صحة نظريتنا . فقد فررت العناصر الؤطنية في البلاد 
بعد اسابيع من اعلان الاضرابٍ العام في منطقة الروهر تنظيم حركة مقاوسة 


/أه | ْ , 


نعلية شد الفزاة كما دعت المضربين الى التغاؤن معها ٠‏ .ققام بعض الممال 
الخلضين وقرروا الانضمام الى المناضلين وحملوا السلاح وساهموافي حرب 
العصابات . اما الماركسيون فكان جوابهم على ذلك السحابهم من ٠‏ الجبهة 
الوطئية » . ولم نلبثوا ان خضعو! لشسيئة الغزاة بعد ان خربوا مصالح 
البلأد والاقتصاد القومي نحت ستار المساهمة في المقاومة: السلبية . 


ولبيت هذه الخيانة ملا بين الآلمان الى أهمية الحركة الوطنية الإشتوزاتية 
الحركة وبنمو مبادثها المنصرية ٠‏ 


5007 وائتميت الحوادث البنيينضة التي ادت الئْ حل الحزب الوطني 
الاشتراكي بعد اعتقال اركانه واعضائه والكثير من مؤبديه وانصاره . وهنا 
لا ند لي من القول ان ها قمئا به لم بكن يسبب رقبتنا بالحكم كما اراد اعداء 
حركتنا القول © قد اثبتت حوادث 8 تشربن الثاني 1117 عما كان بحيشن بي 
صدور ملابين الآلمان . وهنا اذكر كلمتي التئ ختمت بها دفاعي في اليوم 
الاخر لمحاكمة حزينا . فقد قلت متوجها بكلمتي الى القضاة : 


« بمكنكم ابها القضاة ادائتئا من اجل ما فعلناه . ولكن التاريخسيمزق 
وات يوم هذا الحكم ؛ وبحلنا جميعا من خطيئثة لم نرنكبها 55 1 ٠‏ 


لو طئهم طر بق الخلا من 2 


انتهسى 


خره | 


آنا كرئيئا ليؤنو لستوي 
ت اقلآل الحب ش لسومر ست هوم 


اوليفرتويت شادل بعر 


ةفيق #رمر تلك شارل دكدر 

الآمال الكبيرة شارل ديكبزر 

نهر الحب ارلسيت سمنغواي 
عدتفابية الاسكندربة بيان لو نس 

بائعة الخبر , كرافية مولبان 
وداعا ابها السلاح ازنست .همنغواي 
5 نُجيب محفوظ 

لب جميم كتبا احسان عبد القدوس 
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